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مؤسسة تباب الجامعة 
تلیفاکس : ۸۳۹٤۷۲‏ إسكندرية 


سدم 


كان الاستاذ الدكتور احمد فكرى مشلا اعلى للعالم الباحث » والأاستان 
الجامعي. الإصيليرء فللى جإئي پحوئه القيمة ودراساته الثمرة التى تجاوزت 
شھرتھا الآماق, › ولاتن انکشارا! واسع,النطاق ء کان یحظی باسمی تقدیر فی 
الحاملى العلميتة العالية » وكان اسه بتردد بين المشتغلين بالآشار الاسسلامية 
فى المشرق والمغسرب على السواء؛ ثم انه كان مؤسسا لحرسة الإثريين 
الاسلاميين فى مصر والمالم العربى ٠‏ واليه يرجح الفضل في تكوين اجيال 
من الباحثين فى التاريخ والحضارة الاسلامية » انتهجوا تهجسه » وواصلوا 
مسيرته ٠‏ ومن هنا اتفق مريدوه وتلاميذه على اقامة هذه الندوة فى ذكراه 
العطرة وناء لما قدمه لهم ولوطنهم وللانسانية جمعاء ٠‏ ولم يثردد هؤلاء وقى 
مقدمتهم د٠‏ سعد زغسلول عيد الحمسيد عميد كلية الآداب السايق › 
و آءد٠‏ مختار العبادى رئيس قسم التاريخ السابق ؛ و ٠د“‏ حسن أمسين 
رئيس اتحاد الؤرخين العرب و ا٭د٠‏ جوزيف نسيم يوسف أستاذ تاريخ 
العصسور الوسطى فى اعداد الندوة العلمية امخصصة لاحياء ذكرى ءانا 
الراحل والتی شاركت فى تنظيمها كل من جامعة الاسكئحرية واتحاد المؤرخين ۰ 
المرب » ودعى اليها دد كبير من الباحثين المتخصصين فى الدراسات 
التاريخية والائرية الاسلامية غى مصر والعالم المربى ٠‏ 


وعذا الكتاب الذى نتدمه للقارىء هو حصيلة البحوث التى القيت هى 
« ندوة الحضارة الاسلامية ٠»‏ وكان التفق عليه ان تتولى جاممة الاسكنحرية 
طباعة هذه الابحاث على نفتتها الخاصة » وبالفعل شرعت مطبمة الجامعة فى 
ذلك » وتم طباعة بحثين منها › الا أن طباعتهما استغرق مدة طويلة الأامهر 


۱ 0 0 
لڈی دعانا الى سحتب هذه الانحاث حميعا وطباعنها فى مژسسة شباب 
: : در . 


الجامعة » حتى تشهد النور فى وقت مئاسب ۰ 


رحم الل استافتا الدكثور أحمد فكرى » وطيب ثراه : وجعل جنة الخاد 
مشواه ۰ ۰ ۰ 


تلمیذه 
دء السيد عبد العزيز سالم 
بسثاذ التاريخ الاسلامى والحضارة 
ورئيس جسم للتاريغ والآثار 


ندوة الحضارة الاسلامية 
ق ذکری الدكتور أحمسد فکری 
۲٢ 1‏ اکتوبر ۱۹۷٩‏ 


المؤترات الاسلامية على الفن الرومانسكى 
في اوروبا الغربية » كما نراها فى اعمال الدكتور احمد فكرى 
للدكتبور سصد زفلول عبد الحميد 


( بحث متدم الى ندوة الحضارة الاسسلامية التى تقيهها كلية الآداب بجامعه 
الاسكندرية فى الفتسسرة من ۱۹۷۹/۱۰/۱۹ الى ۱۹۷١/٠١/۲١‏ بمناسبة 
اأذكرى السنوية الاولى لوفاة الدكتور أحمد فكرى ) 


الاستاة الزاحل : 
باحث ملتزم » ومعلم صاحب مدرسة : 
جبل هوی فارتحت الدتيا له فکانما رکبت جناحی لائر 


هذا مو احساسى بفثد الاستاذ الدكترر احمد فكرى » كما عبر عنه تاج 
الاوك ابق ابوب مهو برثی أخاه بذلك البيت الذى اعتبره نقادنا القدامى من 
عيون ما قاله الشعراء فى المراسى والنوادب(١)٠‏ فلا شك أن منيانا - دئيا 
العلوم, والادب والفنون - قد اهتزت بفقد استاذنا الدكتور أحمد فكرى » علم 
الاننون الاسلامية الشامخ » نكان رحيله بمثابة زلزال عظيم هز كيان تلاميذء 
وأحبائه ء 


فالدکتور احمد فکری کان طرازا نادرا من الاساتذة اصحاب الدارس 
والرسالات ٠‏ ظهر ذلك منذ شبابه المبكر عنحما اختار : المؤثرات الاسبلامية 
التى تقدم بها الى جامعة باريز سنة ١١۹٠(؟)‏ » مع دراسة لسجد التيروان 


* ۸٤ النويرى » نهاية الارب » ج ۵ » ص‎ )١( 
L’Art Roman du Puy’, et fes. Influences Islamiques, Paris, 1934. ' (¥) 
وقارن بحثه بعنوان ؛ التاثيرات الفنية الاسلامية العربية على اإفنون‎ 
- ٩۷ ص‎ » ۹٩٩۷ الاوروبية » مجلة سومر ء بغداد » المجلد ۲۳ سنة‎ 
والاشکال‎ 
La Grand Mosquée de Kairouan, Paris, 1934. 


EES 


اجام أ ى تبره مسحي حى والوام الغا أفي. "ماين في كل بلاد انرم 
والائداسن٠‏ رمي ذا لاماي اترم العام انتفل اأمكتور فكرى الى التخصس 
الوطنى عندها أمتم جدراسة تاريخ مر وآ١‏ ارما الاسلامية ء وكات الثمرة : 
تلك الاجزاء الفلاث الى اخرجها من موسوعنه الأثرية في مساجسسف القاهرة 
ومدارسها » وهى : الفتل() » والعمس الناطمى(١)‏ » والعصي الايويس()٠‏ واذا 
كان الاجل المحتوم لم يسمح بظهور الجزئين الخاصين بالعصر الملوكى ‏ كما 
کان ھی فقحیر اسناذنا الراحل › غالامل أن بواصل تلامیذه ومریدیه -. وهم 
كثيرون . العمل فب دراسة اثار القادرة الملوكية ٠‏ كما نرجو أن بظهر الى 
النور ماكان قد انجزه الدكتور فكرى من دراسة لتاري ي ةرطبة ومسجدما الجامم؛ 
وقرطبة وجامعها كانا عقله وفى باطن شعوره ١‏ الاخران الإصخران للةيرران 
وجامع عتبة » وهما اللذان استاأثرا بكل حب للدكتون فكرى وملكا جوارحه ؛ 
شم یضن بجهده وماله فی سبیل اظهار ما يدانه من کنوز الان الاسلامى › 
انی کان بکشفہ عما شحریه من الخبايا الدفيتة ء مح زيادة تحمثه فى البحث . 
واستفاضة تامذه فى اماطة اللئام عما ثحريه من السر ٠‏ 


مدان تجاه المكتور فكرى باحا فى القرات ٠١‏ اما عن عمتا فكان مرد 
ایضا فی استاذیته ٠‏ فلقد راينا ‏ نحن تلاميذه - فيه : الذكاء اللامع الى 
جانب سعة العلم » والتواضع الجميل ممزوجا بالاعتداد بالئفس › وراينا فوق 
E E SA‏ ر 
الو ف ك ی 
الذى لا يبخل على تلاميذه بما ليه من العلم ٠‏ وااذی لا بص ايضا فى بل 
طاقته من آجل شحذ ترائخهم لتقبله » ودنع هممهم نحو الاستزادة من المعرنة. 
أوغتح عقولهم وهم يقبلون على النظر فى اسرار العلم وخفاياه * ومو فى سبيل 


۱۹٣٦ ہ‎ ۱۴٥١ مص‎ ١ المسجد الجامع.۔۔ بالقیروان ۔۔ › دار المعارف‎ )٥ 
١۱۹71 » المحخل الى مساجد القاهرة انيا ¢ دار العارف » مصر‎ (0 
مساچد القاعرة ومدارسها + ج۲ » العص الفاطمى » دار المعارف بمصء؛‎ )۵( 
۰* 4٥۵ : 
العصر الايويى » دار المعارف‎ ١ ٠ج‎ » مساچد التامرة ومدارسها‎ )( 
۰ ۱٩۹٩٩ » بمصر‎ 


تحقيق هذه الاغراض. المعنرية لا يبخل على تلاميذه بالكرم المادى ٠‏ فهو يهحيهم 
مما كان لديه من الكتب والابحاث.» من : تأليغه أو من مكتبته الخاصة ٠‏ 
وما زلت. أاحتفظ ء باعزاز لا مزيد عليه » بالنسخة الفاخرة من كتابه فى مسجد 
التيروان الجامع التى طبعها من حر مالهء والتى أهدانى أياها - بين من اهداهم 
ونحن طلبة ندرس فى صحبته تاريخ جامع عقبة وعمارته ‏ تحفة العمارة 
الاسلامية الباهمرة.» التى أحبها الدكتثور فكرى وحنى عليها » وتفنن فى اظهار 
تخاسذها > كما يفل القامي مع الأعزاء من اقرا ارهن د 


والدكتور فكرى فى تاعة الدرس كان يميد ذكرى حلقات العلم القديمة » فى 
مدارس القاهرة » وبغداد » ودمشق ء وأصفهان » وغيرها من عواصم العسروبة 
والاسلام تلك المدارس التى احبها ٠‏ هى الاخرىء وخصها بدراساقه وابحاثه ٠‏ 
فتلاميذه هم أصحابه الذين يعرفهم فردا فردا » ويفتح لهم قلبه » ولا يضن 
على واحد بعلمه ورعايته » لا يفرق فى ذلك بين من كان يتوسم فيهم النجابة, 
وغیرھم ۰ فهو رقیق فی ننده » سخی فی تقریظه » کریم فی تتییم طلبته ؛ 
لا يتردد فى اجازة الجميع » وفى منج النابهين منهم اعلى الدرجات ٠‏ وعلى 
الجملة كان الاستاذ الذى يود الغلاح لجميع المجتهحين من طلبته » ويراهم 
ن ا الو ةوالت وکا کی ن ا ان 
يقابع الدكتور فكرى اعمال تلاميذه الذين تهيات لهم فرصة مواصلة الدراسات 
العليا فى الخارج : فهو يراسلهم ‏ ويذمب للقائهم ءندما تسنح له الفرصة فى 
السفر الى حيث يحرسون - وكانت الرحلة فى طلب العلم والترويح عن النغفس 
احدى هواياته الحببة ٠‏ فلا غرو اذن ان كان وتلاميذه اشبه بافراف اسو 
واحدة » تجمع بينهم الصحبة فى العم » ويزيد فى تواددهم حب الدراسة 
والبجث ٠‏ ۰ 


منظم ممتاز » «وعوب فى العمل العام : 


والدكتور فكرى كاق منظما من الطراز المتاز : قحب النظام, كان بعض. 
سجاياه » وكذلك حب التائق فى اخراج العمل ٠‏ عرفنا ذلك طلبة - فى قاعة 
الدرس » وخبرئاه ‏ رفاقا - فى رثاسته لقسم التاريخ » وجربناه فيه وهو 
يقود قريق العمل من أعضاء ميئة التدريس فى دير سائت كاترين بسينا» سفة 


سے اه سے 


64 حيث شارك فى بعثة جامعة (متشجان) میما كانت دترم به من تسجيل 
فخائو الحبر ۔العريق وكنوزه ٠‏ من : المخطرطات » والوثائق » والايقونات* وفى 
سيناء لم يعتمد على ما كانت تقوم به - البعثة الامريكية بامكانيانهل الهائلة » 
بل قام. هى الآخر بفريقه الصغير من شباب اعضاء هيبة التدريس بكليسة 
الاداب ومن العاملين » وبوسائله المحدودة » بالرصد والتصويو ٠‏ وعن هذا 
الطريق احتفظ لنا بتسجيلات ثمينة لبعض فخائر الدير ‏ لا نستطيع تقييمها. 
الآن بعد ان فطعت احداث بږرنیه ۱۹١۹۷‏ ما بيذنا وبين الدير حتى البوم ‏ 
غكان ذلك ثمرة نظر الدكتور فكرى البعيد » وحصادا انشاطه السذى لا يعرف 
الكلل » ولتفانيه فى العمل دون سام أو ملل ٠‏ 


والدكثور فكرى لم يقصر نشاطه ۴ى التدريس فى الجامعات الممسسرية 
اة الان الط ٠‏ وجراخ الحا فى لار الاه واا : 
ا و ااا في امسات رة وال اف اة 
والامريكية » بل مده الى. خارينطاق الجامعات » بنضل طاقته التى لا تحد 
وواه اا كد اهي إلى ممع ا الیل فی اتر هن جال اداد 
بنفسه ؛ وشغفه بالفنون|لاسلامية ١‏ ورفبته فى النجديد ؛ دفعته دفعا د وهو ' 
فى مقتبل. حياته العملية س الى ترك التدريس بكلية الغنون الجمياة بالقاهرة 
ثم أمانة مصلحة الآثار. » لكى يقوم بمشروع غريب على أهل العلم » وان کا 
فى,داثرة تلخصصص الدكتور فكرى ٠.‏ فلعد فكر فى أحياء التراث الفنى الاسلامىء“ 
لیس: عن طريقٍ الېجحث بين الآثار والمحاضرات فى قاعات الدرس » بل بطريقة 
عملية واقعية_ فقام يانشاء معمل لصناعة الخزفہ على الطريقة القدميمة » فكأنه 
اراد.» بالعملې» ان یسید الې طرازنا العربی فبضه الذی TE‏ 
حياتنا اليومية شيئا من اصالتهاً التى بدانا ففتدها فى غمار انبهارنا بطريقة 
الحاة الأزوية العافة * 

واذا كان مشروع الاحياء هذا » الصغير فى حجمه الكبر فى معان . 
قدرضاع_بين مذ ضاع؛ أثناء الحرب العامية الثانية » فقد كان من حسن‌طالع 
جمنسامعةء الاسكتحرية أن حظيت كلهة.الاداب بها بالدكثور احمد فكزى استاذا 
»ساعد ٠‏ نة ۱۹٤٤‏ ) ثم,استاذا للحضارة الاسلامية (سنة )۱۹٤۸‏ » 
ورئيل لقسم التاريج ( من سنة ٠٠١٤‏ الى سنة ٠ ) ٠۱١١١‏ 


ت ت 


رفي اطا الكدة العامة واللترام القومى + مارك الدكتون فكزى في 
لجنة وضع الدستور سنة ٠٠٠١‏ » كما قام بتمثيل مصرفى هيئة اليونسكو 
فيما بين سنة ٠۹١١‏ وسنسة ٠ ۱۹١١۹‏ وفى نهاية المطاف قام » يمناسبة 
دعوته كأستاد زائر بجامعة متشجان سنة ۱۹٦4‏ » بجولة علمية 2 آلولایبات 
المتحدة الامريكية حيث حاضر فى جامعاتها فى مرضوعات الحضارة الاسلامية 
اال كم آنه ةلاصل رسالنة نة بالترمن ان جامدة باد 
1۹٦۹۰٩ (‏ ۔ ۱۹۹۹ ) ثم فیی جامعة الجزائر ( ۱۹۹۹ ہ ۱۹۷۲ ) حيث اتسعت 
مدرسته » وصار له تلامیذ جدد ومریحون ۰ 


واخيزا اختتم رسالته بالغودة الى كليته بالاسكتدرية ( 1۹۷٣۳‏ - 
١ ) ٥‏ اسثاذا غير متقرع » وءعضوا فى مجلس الكلية ٠‏ ولخلال تلك 
الفثرة واصل نشاطه العتاد ٠‏ واقفا بين طلابه » يقاوم الداء المضال مقاومة 
الابطال » بمؤازرة الاستاذة الدكثورة درية فهمى » شريكة حياته متذ سذة 
۹مم ورفيقة جهاده٠وفى‏ القاهرة » بين اهلة وعشيرتة » وقى غيبة تلامية 
مكدر والرسين واقاة الال الحم ء ها رم اة قق 
سبتمبر سنة ٩٩۹۷٥‏ » 


5 ا ا ی 4 
ومنظما مرموقا » وصاحب التزامات قومية سامية » وفى النهاية صاحب 
محرسة مصرية فى الآثار الاښلامية والحضارة » ممتدة الاشعاع فى طول العالم 
العربی وعرضه ۰ ومن کان مثل الدکتسور احمد فکری فھسو حی ,لا مویہ :_ 
بكتبه وابحاثه واعماله الانشائية ثم بتلامیذه واتباعه ومریدیه ۰ واذا کان 
ذلك من أغراض ندوتنا مسذه » فلا شك أن القصة مذها - الى چائب احياء 
ذکر الدکگور آحمد فگزی کرائد من رواد احياء التراث » هى مواضلة ارياق . 
الذىَ سلكه فى النهوض بحراسة الحضارة الاسلامية وآتارها »' والفمل الجاة “ 
فى سبيل تشرها ٠‏ وهذا ما دفعنى الى اعادة اانظر فى بعص اعمال الككتؤر. 
احەد فكرئ » واختيار موضوع الؤثرات الاساامية على الفن الرومانسكى قي 
اوروبا الغربية » كما نراما فى ثلك الاعمال » ۰ 


التمهسسيد : 


موضوع المؤثرات الاسلامية على الئن المسيحى فى أوربا من موضوعات 
الدراشات الاثرية التى شحت انتباه كثير من الباحثين المحثين » لا فيا ٠:‏ 
من الجدة والطرافة٠‏ نهو يدخل - بشكل عام فى نطاق الدراسات المقارثة 
التى تستهدف بيان التأثير المتبادل بين حضارات الشعوب ٠‏ والحقيتة آذه 
من الطريف ان فعرفه اى حضارات العالم اقدم من غيرما » وكيف اقتبس 
جاع يرجم الققل فى متاه رلته وان اى جاع يرج اتدل ف 
ابتار ها نه هة الان م لف اة راا عن من اضر اة 
من : اشعال النار » واستخدام العجلة » واستئناس الحيوان في العصور 
السحيقة » وائتهاء بابتكار إلآلات الذاتية الحركة ثم توليد الكهرباء وما تبميا 
من التوى , ثم تطويع كل ذلك الخدمة فى شتى مجالات النشاءا 'لالسائى 
ی ارا الت رها ق اف : مما عرفه الناس 4 ا القديمة 
e AN O Aa TRAE E‏ 
تضل الى نثائج سزيعة تنسب النضل الى غير اعله أو تنكره عاى اصحايه ٠‏ 
ويصبح الامر أكثر خطورة اذا لم يكن الوصول الى الحتيتة هس رالد البحث. 
فينساق الدارس وراء الهوى أو الغرض » سواء كان : عصبيا او دينيا أو 
ا اة و جي لف من الاسبابة الناتية اء 


ر وفى هذا الاطار لم يكن من الغريب أن يتنازع العلماء المحدثون من عرب 
واروببین فی تقدیر حضارتنا الاسلامية ٠‏ فهم ما بين : منصف يشسد 
باصبالتها » ويمترف بكفاية العرب وفضل الاسلام » ومنرض. : ينكر كل ذلك 
او بعضبة ٠‏ والجاحبون پنعون, على العرب ٠‏ أصحاب تلك الحضارة ٠‏ أنهم 
م روا ی الاصل اهل مدذية او علم او ثقافة » وينسبون الى الاسسلام» 
الذى أتى مكملا لليهودية والمسيحية » انه لم يضف من الجديد كثيرا الى 
هاتين ااديائتبن الكبيرتين » وهم فى خر الامر يفرقون بين عناصر الحضارة 
الاسلامية » وينسبون كل عنصر منها الى تطر من الاقطار أو شعب من 


~~ A سە‎ 


الشعرب : ففولون : ها ونانی 4 وداك فارسی 4 والثالش عراقی أو شامی 
أو ممصن > الى غير ذلك ۰ 


والحقيقة آنه مع التسليم بان الحضارة الاسلامية اخذت الكثير من 
تراث الشعوب ذات الحضارة الراقية ؛ التى دخلت فى اطار الدولة العربية أو . 
التى كانت لها علاقات توية بها » فد أصبح من المسلم به أن العرب للسذين. 
حملوا رسال الاسلام غى مشارق الارض ومغاربها لم يكونو! دوا مفلسين › 
ہل كان منهم أهل الترى والحن » وكان منهم أصسحاب حضارة عريقة وحملة 
تراث اصيل» ثل : عرب اليمن - مادة العروبة ‏ وعرب المسراق والشسام » 
فصلا عن عرب الحجاز ٠‏ اما عن الاسلام الذى تمبز بأنه عقيدة وشريعة وتنظيم 
اجتمامى » فكان البوتقة التى صهر فيها العرب تراشهم وما نقلوه من غسيرهمء 
لكى بخرجوا من كل ذلك جضارتهم الجديدة » التى سخروها لخدمة دنهم 
بعد أن وضعوا فيها خلاصة تجاربهم » ونوا فيها من روحهم » وعبرو! بها 
عن ايداع عبتريتهم ٠‏ ومكذا خرجت حضارة العرب سيج وحدها » بعد أن 
صارت سداتها العروبة ؛ ولحمتها الإسلام ۰ 


راذا كان الكثير من تراثنا الاسلامى عذا ء مد ضاع فى غمرة الصراعات 
السياسية » والنزاعات الذهبية ٠‏ والإضطرابات الاجتماعية » الى جانب 
عوادى ااطبيعة والزمن ؛ فان ما بقي منه ٠‏ وعسسو كثير » مازال يشهد لتلك 
الحضارة بطول الباع » وما كان لها من نضل على مختلف الامم والبقاع ٠‏ واذا 
كان القتسم المعنوى منها دقين بطون الكتب والخطوطات » يعتنى به أصحاب 
الدراسات الانسائية » وتاريخ اللوم › نان القسم المادى منها ممثلا فى : 
المساجد والقلاع وغيرها من الآثار » ما زال شامخ الرأاس » راقع الام ء يشير 
الزهو فى نفوس اصحابه ء ويبعث البهجة والاعجاب فى تلوب زواره » ويشد 
اليه الدارسين » من الهواه والمتخصصين › من عرب واوروبيين ٠‏ وهكذا لسم 
يكن من الغريب ان يبنجذب الدكتور أحمد فكرى تحن دراسة. الؤثرات الاسلامية 
على الق المسيحى العروف بالزومانسكى فى فرنسا » فيجمله موضوعا لرسالته 
الرئيسية للدكتوراه » ويجعل دراسة جامع القيروان موضوع رسالته الثانوية٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت - أى منذ اكثر من أربعين سفة _ ظل هذا الموف.وع مسقاثرا 
بامتمام الدكتور فكرى ٠‏ ظبر ذلك قى موسوعته ٠‏ فى : مساج د القاعرة 


بس-۱ س 


ومدارسها » وخاصة فى المحخل » وفى الجزء الخاص بالفاطميين ٠‏ وكانت خاتمة 
ابحانه فيه : ذلك البحث الذى نشر فى مجلة سرمر سنة ۱۹١۷‏ ( المجلد )۲٣‏ 
تحت عنذوان : التأثيرات الاسلامية العربية لى الفنون الاوروبية ٠‏ وفى هذا 
البحث الاخير عدل الدكتور فكرى - وهو الامو الطبيعى - بعض آرائه التى 
سجلها فى دراسته لآثار البوى » كما اضاف اضافات جديدة عن التاثيرات 
الاسلامية فى الفن القوطى » بل وغى فن عصر النهضة والعصر الحديث ٠‏ 


أتصوږ اننی اعرف بها فى ندوتنا هذه » أخشى أن اكون كمن « حمل التمر الى 
عجر » » كما يقال فهى غنية عن التعريف ٠‏ 


ما بنين الفن الاسلامى والفن الرومائنسكى المحسيحى . 


ينطب موسر الؤترات الاشسلامية فى القن الرومافشكى فى وط 
نرئسا(ا) حراية بكل من القن الرومانسكى فى فرنسا والفن الاسلامى » 
٬لى‏ وجه العموم » ويخاصة فى المغرب والاندلس » وهو ما كان, الدكتور فكرى 
مؤهلا له بفضل دراسته فى مرحلة اللپسانس فى جرينوبل وباریز ثم فى 
«درسة اللوفر » قبل أن يبدأ فى دراسة كل من جامعى القبروان وترطبة ٠‏ 


والئن: الروماتسكن هو الف السيحى اذى يؤر له من ثهادة الزن 
العاشر اليلادى الى القرن الثانى عشر ٠‏ قبل ان يتطور الى الفن القوطى ٠‏ 
والاسم منسوب - مثل اللغة الرومانسكية - الى الرومان : اما لاقتباساته 
من الغن الرومانى () واما للحور الذى تامت به ايطاليا نيما سهى بالف 


١؟‏ كلمة .«الرومانسكى» هى التسمية الانجليزية لهذا الفن » وى أوفق 
بالنسبة للغة العريية من التسمية النرئسية > وھی الفن «الرومان» 
(«ةد«ه۸) الت تد تثير اللبْس لتشابهها مع القن «الروماتی» القديم ٠‏ 
وهذا ما اخذ به الدكتور فكرى افظر مسجد القێروان» ص ١٤١‏ :ھا 

(۲) انظر الفن الرومانسكى . فى مجمسوعة قوإعد الطراز( بالفرنسية 
Grammaire des Sty)‏ aا)‏ » باریز ۱۹۲۷ ۰ ص ۱ ؛ حیث تتمئل هذه 
الاقتباسات فى الب الاسطوانية المتداخلة _ (8ةar'@‏ eأ۷0)‏ » 
والقبة نصقه الكروية والتذطرط المعروف بالبازيليكى ء ذى البهو 

الو اسم والرواشین اد حانبيين ۰ ولو انه ادب الاشسارة الى أن مذه = 


e 1۰ e 


الرومانسكى المبكر » ابتداء من مطلع القرن العاشر » أو نسبة الى فن مدينة روما 
نفسها الذى ازدهر فى القرن الثاني عش (©) ٠‏ 


وأهم. مميزات الطسراز الرومانسكى رغم ما فيه من الاقتباسات 
والترکیب › ھی : 


١‏ - التخطيط البازيليكى ( المكى أو التيصرى ) ٠‏ الممثل فى : البو الواسح 


والرواقين الجانبيين ٠‏ 


۲ - تنوع الوجهات وشكل البوابات التى تستخدم فيها العقود على أعمده 
صغيرة ٠‏ 

٣‏ - الاضاءة ثانوية وعادة غير كافية » مما دعا البنائين الى أخذ الاضياءة 
المباشرة من البهو عن طريق ابتكارات جريئة ٠‏ 

4 فيماً يتعلق بعناضر البغاء بااحظ : حترء استخدام المقد اقوس 
( نصف دائرة )+ والعقود المزدرجة 4 والمتضاعنة » والمحببة 4 
والدعامات من اجل مقاومة ضغط القبة على الحيطان المتوازية ٠‏ 

ه ‏ وفيما يتعلق ببناء القبة : اسنخدمت طريفتان للانتقال من الشكلى 
المربح الى الشكل الدائرى » هما : 
١ (‏ ) - النقلة الى الشكل الثمن عن طريق الجومة الممقودة » الصحفية 

الشكل ٠‏ وهى نصف تبة مخروطية » فى كل ركن من اركان 
المربع ٠‏ 


وب  )‏ التفكة المباشرة الىشكل الدائرة عن طريق‌استحدام المقرنص» 


= الاقتباسات تعد قليآة اذا ما قيست بما ر اخذه الرومانسيكئ من الفن 
الشرة » وهو البيزنطى فی عصره الذعبی فی مصر والشام وخاصة 
اسيا الصغرى وارمينيا ۰ 

() أنظر ليثابى (راةطاء]) ١‏ فن العصر الوسيط : من سلام الكئيسة 
الى مطلع عص النهضة (بالاتجايزية) »> ۰٩‏ ص هړ ۸٩‏ ۰ 


.۱ نس 


وعو اثلث المجوف القلوب فى زوايا العقود التى تصل بين 
الأعمدة الأربعة أو الدعامات (ة) ء 


أما عن عناصر الزخرنة ؛ فبى متنوعة ؛ ما بين : أشكال مندسية › 


وأغاريز منكسرة وحلزوئية وصرر أو واردات ذوات أوراق تتراوح 
ما بين : ورقات أربعة وثمائية ٠‏ وفى تاك العناصم الزخرفية 
تظهر المؤثرات التنوعة من : غالية » ورومانية » وبيزنطية . 
والمؤثرات الاسلامية تظهر فيها بشكل اوضح () ٠‏ 


والحقيتة انه على عكس ما كان يظن من ان عذاصر الزخرفة فى الفن 


5 


(4) فری انه ما زال من الصعب العثور على مصطحات عربية مستقبرة 


(( 


۰ الفن الاسلامى وغيره : المعمارية منها والزخرفيه‎ a Ca O 
۰ وعنا لا بد لنا من الاشادة بمجهردات الدكتور فذرى فی هذا المجال‎ 
فلقد انتهی به المحث والتامل الى استنباط مصطلحات عربي منديدة‎ 
العدد كبير من العشاصي المعمارية . هی لل نة قناز لاص‎ 
ا م وا العتود.‎ rE بالفاطیین من موسوعته‎ 
: E ٠ مئ : مقوس » ومدبب » ومطول ؛ ومنغرج (نا‎ 
(° eA 104 القاهرة »> + + ص‎ 
واصطلاح الجوفة المعقودة الذى نستخدمه هنا هر ترجمة لكلمة‎ 
' بالفرنسية التى ترجمها الدكتسوو فكرى فى‎ «Tronipe ترومب‎ « 
E ب«الجرنة» بیتما ترجم کلمة  ينات‎ EE 
وتن 6 ولور انه واستخدم کلمة 'المخرنس العتود‎ 
ثم افه استخدم خلمة ال «طاى» و ل‎ ٠ ا المعماريين جميعا‎ 
«طاقة» ( العصر الفا « 00 \( للتعبير عن بحضس هده المجوفسات.‎ 
أو الكوات مح : کوة التى استخدمها د/ عبد العزیز مرزوق فی‎ 
» 1٣0صpع ترجمة كلمة «نيش القرنسية» لتعبر عن اصلا « ترومب‎ 
ء٠۹٥۲ اى الجوفة المعقودة - انظر كتابه : بين الاثار الاسلامية » ط‎ 
حيث الاشارة ايضا الى ان كلمة المقترنص ربما كائت تحرينا‎ ٩ ص‎ 
' الكامة «كررنهس» اليونانية » بمعنى الافريز ) ولقد راننا أن فحتنط‎ 
بكلمة الجوفة التی صححها الدکتور فنکری بخط يده می نسخته‎ 
الخاصة من «جامم القيروان» الىئ كلمة تجسويبت جانب كلمة‎ 
كيا هو الخال‎ ٠ ارهن جى جل رة اجه بين ارين‎ 


فى اللغفة المرئيسية ٠‏ 
انظر الفن الرومانسكى » مجموعة «تواعد الطراز» » بالفرذسية 
ص ۷ہ ٩1‏ ۰ 


~~ ۱۲ 


الاسلامى ء من : المقرنص ء والورق ».وا لموشح ( الارابسك ) ء والمتشابك › 
الى جانب الزخرفة الهندسية والزهرية » والنقوش ااخطية الكوفية » هى 
وحدها التی كان لها اثرما على الفن المسيحى ١‏ ثبث انه گان لعناصر العمارة 
فى الفن الاسلامى » هى الاخرى » أثرها فى كنائس الطراز الرومانسكى ۔ 
وكذلك القوطى - فى غرب آوروبا » وخاصة على طريق الحج الى شنت ياقب 
( سان چان دی کومبو ستل ) فی شمال غرب اسبائيا ۰ ففى بناء الكنائس 
والافيرة ( الكلونية اة لى اطرل. هذا الطريق تمك ا اشر 
الاسلامية » من : العقود المتجاوزة ( نعل اأفرس ) » والدببة » كما ظهرت 

.فى القباب ائواع الجوفات الصدفية والفرنصات المخروطية » وان كان 
بعض حذه العناصر استخدم لاغراض زخرفية » مثل : العقود الصغيرة على 
الأعمدة الرقيقة » التى تزين الابواب والشبابيك » وخاصبة الزدوجة 
والثادشية الحنايا والمنصصة () ٠‏ 


واذا كان فضل الكشف عن المؤثرات العربية فى الفئون المسيحية 
ةى أوروبا الغسربية يرجع الى الرواد الاوائل من الباحثين فى الفنسرن 
الأوروبية أو الاسلامية ء مثل : اميل مال زاNa‏ مائص٤)‏ »ء وهوارد 
بتلر (Creswell) Jags (Howard Butler)‏ وبەرمیز 
مورينو (G0m6z - More10(‏ « وض تكqڙر Louis Hautecaeur)‏ ( « 
وکوتشمان ( ١a۸۸سطءیااK‏ ) ؛ ولامبیر e (Elie Lambert)‏ 
ومارسیه (ئاةءM31 6018e‏ ) ؛وهفری مارتان (H. Martin)‏ ¢ 
وغيرهم  )١(‏ بصرف لانظر عن مواقفهم لاتنصيلية - فقد كان للدكتور 
احمد فكرى ب «ن الباحثين المصريين - فضل السبق فى مواكبة هذا الركب 
من الخالحين » اذ كان رائد علماء العرب فى تأاصيل الحضارة العسربيبة 
الاسلامية » واثبات فضلها على ااحضارة الاوروبية فى 'ءد.ر الوسبط » 
فى مجال العمارة والفنون التشكيلية ٠‏ 


)١‏ اتظر الفن الاسلامى ٠‏ مجموعة قواعد الطراز » ص ۷ ١ ٠١‏ الفن 
الرومائسكى 1 مجموعة قواعد الطراز »+ ص ٩‏ ۰ء 
(۷) انظر ثبت المصادرة فى كتاب أحمد فكرى : الفن الرومانسكى فى 


س 


امؤثرات الاسلامية فى فن البوى الرومانسكن : 
الفن الرومانسكى فى اآبوى : 


كان من الطبيمى أن يبدا الدكتور احمد فكرى دراسته النهجية . 
وهو بصدد بيان الؤثرات الاسلامية » فى فن بادة البوى فى وسط فرنسا . 
بالتعريف بهذا الطراز من الفن الرومانسكى › الممشل بصفة خاصة غى 
كتدرائية البلمدة الشهيرة () فناقش تاريخ بناء الكتدرائية التى يرجم 
بناؤها قى القرن. العاشر » وتتبع أعمال التوسعة؛ والاصلاح والتجديد فيها'. 
الى القرن. الثامز, عشي )١(‏ » وخلص الى أن الأجزاء التى بتيت منها على 
تدمها ‏ سالمة من التغيير هى : البلاطات الشالثة والرابعة » وما يكسوها 
من القباب والقبوات ٠ )٠١(‏ 


أما عن تخطيط الكتدرائية » فهو من النوع البازيليكى ١‏ اذ تتكون 
من بهو ريسي واسع تحف مجنبتان أقل اتساعا ؛ وفى الامام يوجد الذراعان 
رترائست ۲٤٣د‏ يتقدميما على امتداد البهو الرئيسى المحراب الفسيح 
۲ » ویحیط به الطاف (eزatoاkuسه‏ 46) ٠‏ ومع أن الكتدرائية 
الحالية تحوى 3 بلاطات » فلقد اتضح من تحليل البلاطتين الرابعة والخامسة 
أن الدعامات بينهما مكرنة من كتلتين معماريتين «ننصلتين » مما يحدد 
موضتح الحاقظ الذى كات تنكهى:عندة الكنيسة القديمة ٠‏ وهذا :ما بظير فن 
الواجهتين الشمالية والجنوبية »> عند تلاقى اابلاطتين ٠‏ حيث دالهر نوعان 
من.انيناء (١ا)‏ ء 


ومن ملاحظات الدكتور نكرى باانسبة اظهسر الكتدرائية » قرر أنه 


)4( ویلحق بالكتدرائية كنبسة میشیل دیجسویه + وكئيسة سان 
كلير الجنائزية الصنيرة" انظ ر : النن الرومانسکی فى البری › 
ص ۲۲ » ۲۹٩۹‏ ۰ 

)۹( نفس المرڃع ؛ ص ۲١ ۲٤‏ 

۷ نفس المرجم » ص‎ )١١( 

ESA 411)‏ ( والمقصود بالبلاطات هنا هى المريعات 
القن بتكون مها الو )5 
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ل بدسسم بای رات العامة للطرار الروم انسکی لی الشكل الحجسسدد 
التناسى العظيم الكتلة . الواصح العالم . القوى الاعضاء ٠‏ ورأاى أن السمة 
العالبه ھی القوة مع الرشافه و جاه عى هبو ات أ لاسمم (۲ ۲۱ 


وواجهة الكتدرائية نتكوں مر خمس طبقات وى مغمورة بزخرف 
متنوع الالران» من:العقود الصائيرة المنحاوره ٠‏ والفبمساء . والعقود الكبيره٠‏ 
وفى الواجهة ثلاثة مداحسل تنندمها ‏ پوابات مسقغه ط0۲٣‏ » » على 
واحدة مدها ؛ وهى بوابة فور ۴١١(١‏ ) تبة مس حجارة منجرة ١‏ الوانها 
متبادلة بين الفاتح والعامق ٠‏ محماة على اضلاع محدبة (كع۷أعه ) 
تعتبر تدم نموذج معروف فى النطقة ٠ )۱١(‏ واذا كان الاستاذ اميل مال يرى 
فى العقود المتوازية ( رأسيا ) ٠‏ التى تزين تلك البوابة » أثرا من آثار جامم 
قرطبة على كتدرائية البوى ٠‏ غان الدكتور فكرى يعلق على ذلك بان هذا المنصر 
زخرفى فى واجهة الكتحرائية بينما هو معمارى أصيل عى جامع قرطبة )۱) 


النباب والجوفات فى البوى : 


توجد اقدم نماذج الجوفات فى كئيسة سان ميشيل ٠‏ حيث تظهر فى اركان 
اربع الذى يحمل القبة»ولكن مى شكل ععصر عير محدد الشكل اذ يختلط بناؤما 
ببناء القبة(١٠) ٠‏ أما قبه البلاط الرابع مى الكتدرائيه ء فيظهبر نيها 
التحول من الشكل المربع الى ااشكل المثمن بطريقة تفصياية واضحة . بنضصل 
الجوفات المعقودة الثمانية مى اركان الربم الاربمه ومى اعلى العشود الاربعة. 
وهنى تحمل كلى ثقل التبة ٠‏ والحومه مى ركن المربح عبارة عن نصف قبة مدورء 
قائمة على عمودين لطيفين ٠‏ وطريقه البناء هده تدقى - ريادة على التسوازن 
بين الكثلة وعناصرما - الاصاءة لبسرة عن طريف البهو الرئيسى » بفنضسل 
رفع ثواعد العقود بالاأعمدة ااصغير» حيث أمكن عمل كثير من الفتحات ٠)١۷‏ 


(۱۷) تفس الرجع » ص ۷+ 

)1١(‏ نفس الرجع » ص ٤١‏ (لقد نضلنا استخدام كلمة قبة علىقبوة»“ 
التى يمكن ان تستخدم دمعنى «الجوفة» ) ٠‏ 

٠٠ ص‎ ٠ نفس الرجع‎ )٠١( 

(*1) نئس امرجم ص ۳ وشکل ٤۱١‏ 

۱۷ نفس المرجع ۰ ص‎ )۱١ 


۱۵ س 


ونظرا لاحمية قبساب الكتدرائية المختلية ٠‏ سن رجهت الذظر المعمارية 
'والوظينية » وسبب اعمية الجوغة والمترنص فى عمل الثبة » وجه الدكتور فكرى 
عنايته الى حراسة هذين العنصرين المعماريين قي الفن الرومائنسكى › وناقش 
مختلف الاراء التی قيلت ضس هذا الشأن » وخرج بالنتائج الآتية : 


١‏ - اخذت العمارة الرومانسكية الجوفة من المبانى الدائرية والخمئة الشكل. 
۲٠‏ - رغم استخدام المقرنص فان الجوفة كانت الدارجة فى أكثر الاحيان ٠‏ 


١‏ - ائتشرت الجوفة ئى كل الاقاليم الفرنسية » بينما ظل المقسرنص تركة 
الاقاليم الجنوبية الغربية واقليم اللانجدوك الجنوبى ٠‏ 


؛ - المقونص أكثر مناسبة للعمارة الروماتسكية » وذلك ان الثلثات الكروية 
امخروطية الشكل ( المقرنصة ) تربط بين الدعامات الحاملة وبين القبة 
بطريقة تحتق وحدة البناء واستمراريته ٠‏ وهذا ما لاتحققه الجوفات 


التى تظهر بشكل اضافى فى البناء » اشبه بقطم الغيار ٠‏ 
س هفاك نوعان من الجوفات العقودة والمقرنصات : 

(1 ) - المقرنص المخروطى ( الصدفى الشكل ) ٠‏ 

(ب  )‏ الجوفة المقعرة ( قعر الفرن _ بالفرنسية ) (۷) ٠‏ 


وهو يلاحظ بعد ذلك أن كثير من الجوفات لها نفس التكوين المعممارى 
دون آن يكون لها نضس الرظيفة » أى تحويل الربع والمستطيل الى مثمن او 
حمل القبةء وهو يعترض على تعريف الجوفة أو المقرنص الذى يكتفى بالومنف 
ويغفل الوظيفة ٠‏ ويؤيد رآيه هذا بعرض لنماذج مننوعة من الجوفاتوالمقرنصات 
امخروطية الشكل فى آقاليم اللوار المليا » مما كانت تقوم بواحدة فقط من 
الوظيفتين : عمل المثمن او رفع القبة ٠‏ ويطل انتشار المقرنص المخروطى على 
حساب الجوفة ااقعرة بسبب صعوبة بناء هذه الاخيرة لندم استخدام العقود 
فی بناتها4) . 


(۱۷) ننس المرچع › ص ۷۹ - ۸۰ 


~۱ 


وخلاصة هذا البحث أن جوفات البوى ومقرنصاتها لإ تنتسب الى أى 
ذرع من الانواع الرومانسكية ٠‏ فهذه الاخيرة تتكرن من عنصر واحد » هو 
نصف ااقبة بينما تتكون « طاقات » البوى من اريعة عناصر » يعتبر جسم 
التجويف اقلها اهمية _ اذ يمكن الاستغناء عنه بفضسل العقد الرافع ٠‏ اما 
المنصران الآخران فهما : الافريز الذى بحيط بمربع الحيطان فضوق العتود › 
وامربز ثان اعلى الجوفات يحدد مو'د القرة أر بدايتها ٠)1١‏ 


اثر اترنص الاسلامى فى جونات البوى وتبابها : 


التذازع فى اصل الجوفة المعقودة : ونظرا لاعمية الجوفة كعنصر معمارى 
رئيسى نى قباب الطراز الرومانسكى اجتهد الاثريرن ومؤرخو الفن فى العصور 
الوسطى فى البحث عن أصولها » والبلاد صاحبة النضل فى ابتكارها ٠‏ وكان 
من الطبيعى أن نحتلف نتائج البحث نيما لاختلاف المنهج ٠‏ بصرف النظر عن 
ميول الباحث او اتجاهاته الشحصية ٠‏ وهكذا تنازع ابتكار الجوفة والمقرنص 
عدد من البلاد على الوجه التالى 


(أ) س فى العصر الغرثي حيث وجد عدد من نعاذج قديمة 
من القرن ال ٠‏ أو ال ۷ ى ٠م ٠‏ 

(ب) - فى العصر الساسانى حيث وجدت تمساذج فى 
فیروزاباد . یؤرخ لها ما بین القرن ال ۳ وال ۷ للميلاد٠‏ 


واتدم نموذج هو الموجود فى قوس النصر بمسدينة 
قبسا بالجزائر » ويرجم الى سفة ٤‏ اام س ویم یب 


۸١ نفس المرجم › ص‎ )۱١( 


۷ س 


على الطراز ٠‏ 

۳ د ارميتيا » والجزيرة ( ميزوبوتاميا ) وبلاد آشور ؛ حيث وجدت 
نماد » خاصة فی : نینوی ؤخورزاباد 0 ومناك 
عرفها الفرس 4 وعملوا على انتشارها 


٤‏ - بالد الشام ( سوريا ) حيث وجدت نماذج فى : كلية ام الزيتون 
(۲۸۲م) » وفی شکا ( قرن ۳م ) (۲۰) . 


وكان للدكتور فكرى ملاحظانه على كل ذلك ء٠‏ وفكرته الاساسية انه من 
الصسعب معرفة بداية الجوفات المعقودة والمقرنصات لعدم وجود نماذج أصيلة 
تمثل البدايات الاولى لها » وذلك بناء على الآتى : 


١‏ - فى الشام : نظام الجوفات فى الكليبة اقرب الى المخرنص ( الحجارة 
فى شكل هرم مقلوب ) » ومو النظام الذى عرف فى مصر من القرن 
۸ق ٠م“‏ ثم أن النماذج متطورة ( الاتقا من الشكل الثمن الى 
او ي لدا اها مما تي الى للخت 
أصولها فى المشرق ؛ حيث يمكن ملاحظة تطورها والاشكال التى 
تسربت منها نحو الغرب()٠ ٠‏ 


۲ - فى ايران والبلاد اأجاورة : يلاحظ ان الجوفات فى نيروزاباد ليست 
مستقلة بل تقوم جنيا الى جنب مع المقرنص » كما فى 
شروستان ٠ )۲١(‏ ونفس الاسلوب موجود فى الجزيرة وفى الاخيضر؛ 
وفى أرمينيا » وجورجيا ٠‏ هذا ولو أن النقل او تسلسل الئماذے 
ليس أكيدا ہسبب تن وع المادة ( الطب والحجر ) وضرورات 
اقتصماديات البثاء ٠‏ 


(۲۰) نفس المرجم » ص ٩۱‏ ۰ وقارن مسجد القيروان » ص ٠١١ ٠٠١‏ 

)١(‏ ففس الرجع »> ص ٩۹۷‏ ۔ ٩٩‏ ء وقارن ديولافوا » تاريخ الفن 
العام » اسبانيا والبرتغال ١‏ بالفرنسية ) » اريز ۱۹١١‏ » الفصل 
الارل ص ١ہ‏ ` 

٠١١ ص‎ » ۸١ انظر القن الرومانسکكى › شكل‎ )۲١ 


۸ س 


۳ س فی جورجيا : توجد نماذج للجوفة من الترن ال ۷م ء وهى التى نجد 
مثالا لها فى الفن الرومانسكى ء فى : فرئسا وايطاليا واسبانيا 
فی القرن ال ۱۲ م٠‏ وهو الإمر الذى جعل الاستاذ الکتالونی بویجى 
كادانالش (ء41٤ة‏ ل4٤‏ أعاس٥)‏ يخرج بنظرية هجرة الجوفة 
Se N OE EE E‏ 
الجنوبية»وهى النظرية التى يشكك الدکتور فکری فی صحتها(۲) ٠‏ 


> - فى بيزنطة : يلاحظ ان الجوفات فى العمارة البيزنطية فى الترنين 
ال٠٠وال١١(كما‏ فى كنيسة التديس لوقا في فوقيد ر eلأء0ط۴‏ ي 
والقديس نيقوميسد غى اثينا ) » تعطى نفس الشكل » وذات 
خصائص الجوفات الايرانية حيث تتجاوز الكوات والقرنصات. 
کما فی شروستان ( ٤‏ جوفات فی ارکان المربح و ٤‏ مقرنصات تعلو 
الحيطان ٠)‏ 


ه - فى الشام : توجد فى عمان جوفة تريبه‌الشبه من جوفةشروستان» 
ولكن مما بؤسف له انها الجوفة الوحيدة فى الشام من قبل الاسلام ٠‏ 
لا اكرات ار ال تاعا امون هتاف لم عل الا 
وما وصلفا من جوفات حلب ودمشق فانها ترجع الى اواخر القرن 
ال ٠١‏ وال ۱م(‘ 


٦‏ - اما فی مصر نلا توجد جونات مس النس الاسلامی المبكر ٠‏ وآقحم 
ما عرف من الجوفات القبطية هى التى وجدت فى الشيغ عبسادة 
بالنيا (n0ام4)‏ وتد محمت ۰ وکان بناؤها فى القرن ۷ م 
:اقيق الفارى +> اذ شارف يها الخرتضن ٠‏ كما ذل الم 
الرامع فى صميم البناء ٠‏ اما عن جوفات سوماج فقد ثبت انها من 
القرن ٠١‏ م ٠‏ ففى الحير الابيض اتضح أن العقود الراسية الرافعهة 
ليست لها وظيغة عضرية » وكذلك الحال بالنسبة لجوفات الدير 


۱۰٤ ص‎ ٠ نفس المرجح‎ )١( 
3۰۸A » ۱۰7 ۱۰۳ نفس الرجم ۲ ص‎ )۲4( 


۱٩۹ 


الاحمر حبرت تمثل الاسدة الصنيرة عناصو زخرفية(٠)٠‏ اما 
القباب الاسلامية » نأقدمها قبة الجيوشي وهى من اراخر القسرن 
الحادى عشر اليلادى ء ثم قبة الازهر »> وهي من الفرن الثانى عشر 
ایس لادی( ۲) ۰ 


التجديد الاسلامى فى الجوفة العتودة والقرنص : 


هكذا يكون الدكتور فكرى قد طوف فى البلاد التي نسب اليها الباحثون 
قبله فضل ابتكار الجوفة ( الكوة ) أو المترنص » ومع انه لا ينكر أن المشرق 
هو مهد هذا العنصر المعمارى الاساسى فى بذاء القبة » فانه راى انه منالصعب 
تحديد كيفية فشاته ٠‏ بسبب افتقاد النماذج الاولية » ثم لاختلاف مادة البناء» 
فضلا عن مسالة اقتصادياته ٠‏ وهو اذ رأى العلاقة بين جرفات اشرق » سواء 
فى ايران » أو ارميئيا والجزيرة والشام » وبين الفن البيزنطى فى القرنين 
ال ٠١‏ ولا ١١‏ ؛ وكذلك الفن الرومانسكى فى أوروبا الغسربية » فقد لاحظ ان 
جوفات بلدة البوي لا تشبه ايا من تلك النماذج التي عرضها ٠‏ 


وبناء على ذلك فقد شكك فى صحة نظرية الطريق الذى سلكته الجوفة 
المعقودة من ايران الى فرنسا الجنوبية عبر بيزنطة وايطاليا ء وقرر ان الجوفة 
دخلت الى الغرب المسيحى ءن طريق آخر » وآنها تغيرت على طول ذلك الطريق 
بشكل كبير » عبر البلاد الاسلامية ابتداء من الشام وانتهاء بالاندا س(۷١)٠‏ 


واذا ان الباحثون قد راوا أن اول استخدام للجونة المعقودة فى المبانى 
الاسلامية فى المشرق قد حدث على نفس الاسلوب الفارسى › بقصر الاخيضر › 
مى القرن ال ۷ م أو القرن ال ۸م » حيث تجاورت الجوفة والمقرنص ؛ وان هذا 
الاسلوب لميتطؤر على آيدى البنائين المسلمين الا فى الترن التاسع الميلادى؛ 
شی دار الخلافة بسامرا » حيث اصبحت الجومة تامة الاتقا بعد أن استقلت 
عن المقرنص وتحدد موضعها بافاريز توضح مولدها وبداية راسها ٠‏ نان الدكتور 


(۰( نفس امرجم » ص ۱١۱۲ ۱۰١‏ 
۲۷) مسجد التيروان » ص ٠١١‏ 
(۲۷) انار تقس امرجم » ص ٠١١‏ 


سه ۰ ب 


٠ القبدروان(۲۸)‎ 


فهو یری انه اذا كانت قبة محراب القيروان » وى أقحم قباب المسجد 
الحالية » ترجع فى بنائها الى عهد زيادة الله الاغلبى سنة ۸۳١‏ م » فيمكن أن 
نجد فيها نموذج جرنات المسجد الأرل » أو على الال المسجد الذى بنى على 
عهد هشام ابن عبد الك سئة ۷۲١‏ م ٠٠١(‏ هد ) ٠‏ وقرينته الادية على ذاك 
أن قباب المسجد الخمسة الأخرى ومنها قبة للاريحانة » التى بنيت فى أواخر 
ااقرن ال ۱١‏ م واعید بناؤما فى اواخر القرن ال ۱۳م انشئت ءى ننس نسق 
قبة المحراب ٠‏ وهذه القباب توحى جميعها بطراز الجوفات المعقودة الأولى فى 
مبانی الاسلام ٠)۲۷)‏ 


ومما يرجح أيضا نظرية اشتماق قبة المحراب الاغلبية من نموذج أقسدم ؛ 
وجه الشبه بين بوابة الصحن من الجهة الغربية حيث احدى التباب وبين 
بناء اجزاء آخرى من المسجد ترجع الى عصر الخليفة شام بن عبد اللك » كما 
ان مظهر الطابق الثانى لتلك البوابة يتصل اتصالا وثيقا بمظهر بعض طوابق 
الشسننة(٠).‏ 


قبة محراب القيروان أقدم مثال : 


ومكذا يترر الدكتور احمد فكرى أن قبة محراب القيروان التى اشتقت 
من الفبة ال ظهرت فن الجامم : نی اوائل الترن الان الیلادی تمتبر افسدم 
E‏ 
القبة فى لكل مسي مشبم وى :تركب مان عة اة ميا 4 طا 


(۲۸) نفس المرجم » ص ٠١١١١٠١۲ ٠١١‏ 

)۴١(‏ رالقباب الخمسة هى : تبة البهو ١‏ مقابل قبة المحراب من جهة 
الصحن » تبتان فى الجانبين الغربى والشرقى لبيت الصلاة » أولاهما 
قبة للاريحانة ٠‏ من پثاء الخلينة الحنصى أبو حفص سنة ۹٩۴‏ م 
)۹4م( والرابعة فى اعلي مدخل المريم السايم من مجنئية الصحن 
الغردية 1 ثم قبة الناة ( أنذلر مسجد القيروان + ص A۸‏ ) ۰ 

)۰( أنذار مسجد القيروان » ص ۹٩‏ ۸ والاشگال ( ° بے 2 س ¥ i‏ 


س ۷ س 


وفافذة راكبة على ۸ عقود صغيرة فى زوايا عقود الجوف تحتها » هى التىتكون 
الدائرة ٠‏ ويلى ذلك طبفة وسطى مثمنة : نتكون من ۸ عقرد؛ متقوسة ( نصف 
دائرة ) قائمة على ۸ أعمدة صغيرة أربعة منها تحيط بجوفات أو مترنصات فى 
اركان المربع آنسفلها » واربعة تحيط بطاقات ذات عيون دائرية » أعلى محاور 
عقود المربع(۲) ٠‏ 


ومكذا تكرنت القبة من ثلاثة طوابق : 


١‏ - الطابق الاول يتكون من التناطر الاربعة » تركبها العقود الثمانية 
للجوفات الاربعة فى الاركان والطاقات الاربعة فى المحاور ٠‏ وتركب 
زوايا العقود الثمائية هذه ثمانية عقود صغيرة أخرى » هى التى 
تحرل الئمن الى الداثرة ٠‏ فكأن الطابق الارل يتكون بدوره من 
ثلاث طبقات » العنصر الرئيسى فيها هو المقد المغوس ٠‏ 


۲ الطابق الثانى وهو عبارة عن اسطوانة دائرية مكونة من ۲١‏ عقدا 
صفيرا محصورة بين اضلاع طاقية القبة الاربعة والعشرين ء منها 
۸ (ثمان) نوانذ فى محاور العقود الثمانية تحتها » وال ٠١‏ عقد 
الاخری تحیط بمقرنصات لھا شفاه مدرجة ٠)۴٣‏ 

٣‏ - الطابق الثالث » وعو الطائية المكونة من ۲٤‏ ضلعا » والتى يرتكز 
طرف كل عقد من عتودها على عمود صضير من الاعمدة ال٤۲‏ القائمة 
بين نوافذ ومترنصات اسطوانة الطاہق الثأنى(١؟)٠‏ 

ؤهكذا تكونت قبة محراب القيروان العتيقة من عقود واعمدة وضلوع ٠‏ 

وكل الاعمدة فيها والعقود صغيرة كانت أم كبيرة زخرفية » بل تؤدى وظائف 
معمارية ٠)۲١‏ وبذالك يقرر الدكتور فكرى : انه لأرل مرة فى تاريخ الحمسارة 


(1۱) مسجد القیروان » ص °٠ ٩۰‏ 

۰ ٩۸ ص‎ U» ٤ شکل‎ )۲( 

(۲۳) انظر مسجد التبروان ؛ ص ٩۰١‏ »› وقارن الفن الرومانسكى فى 
البوی ص ٣۰‏ ہہ ٠١۷‏ 

(٤؟)‏ مسجد القيروان + ص ۹4 


يظهر الاستقلال بين عناصر القية . من الطاقية ء الى الجوفات والقرنصات 
العقودة ٠‏ والفضل فى ذلك يرجع الى أن عقد الجونة والقرنص أصبسح لأول 
مرة دعامه رافعة(١٠) ٠‏ وهو يرى أن غبة القيروان اصبحت النموذج للقبساب 
التى بنيبت على عذا الطراز ٠‏ غى البلاد التونسية والإندلس » مثل : قبسه 
الزيتوئة فى تونس الحنية ٠)۴۷‏ وقبة البهو التى بنيت سنة ۸۷١‏ م فى جامع 
القيروان١)‏ » وقبة للاريحانة) » ثم فى الإندلس حيث ظهرت أشهر النماذج 
فى مسجد فرطبة ( سنة 1 = ٩٩‏ م ) )۰ 


قرطبة توامة القيروان وتاثيرها فى اوروبا : 


ولا شك أن الدكتور فكرى كان محتا عندما رفض نظريات الملماء لين 
سبقوه فى دراسة قباب جامع قرطبة ( مثل : لامبير 6۲ اسع وتراس 
6 ) مندما رآوا أن ثلك التباب العجيبة مثال لقباب ارمينية أو ايران 
أو بيزنطة » ولم يغطنرا الى مثال القيروان القريب مكانا وزمانا ٠‏ اذ الحقيقة 
ان بناء قرطبة انطلق من مبدا بناء القيروان ٠‏ فثبة المحرلب فى قرطبة تتضق 
فى تصميمها من قبة القيروان / وان كانت قبة قرطبة تطورت كتيرا » فتعددث 
الخطوط الهندسية بها » وزاد تجزؤ الفضاء فيها » واتخذت العقود والضلوع 


(*؟) الفن الرومانسكى فى البوى ٠‏ ص ٠١۸‏ ء وما بعدها : حيث ينفى 
الدکتور احمد فكرى آن يكون‌النموذج متستجابا من كنائس الشام , 
أو آسيا الصغرى والجزيرة وارمينيا » كمامى قسرة كليسا أو 
سفرى حصار حيث لا تقسوم القبة فسون عتد الجونة أو المقرنص 
مباشرة ٠‏ اما عن الكنائس التى يقوم نيها عقد المترئص بالدور 
الرثيسي على نسق الجوفات الاسلامية » فانه نظرا لعدم وجود 
تبابها برجم. الدكتور فكرى انها كانت تحمل قبابا خشبية ٠‏ كما 
آنه ليس من الضرورى أن تكون اصلا للنموذج الاسلامى ٠‏ 
١۴؟)‏ مسجد القيروان »> ص٤٠‏ ء ولزيد من التفصيلات عن قبة الزيتونة 
انظ بحث الدكتور فكرى ؛ مسجد الزيتونة الجامعم » الجمعية 
التاريخية الصرية » مجلد 4 ۾ عحد ۲ ۱۹۰۲۰ »> ص ۸٤‏ وما 
عدا 8 وشکل. Î‏ 
(۷؟) الف الرومانسكى غىي البوى »> م ١ ۱١۸‏ وشکل ۴۲ ء ٣٣‏ ؛ من 
کتاب جامع القیروان » ص ۸٩‏ ۰ 
(fA)‏ مسجد القيروان » ص ٠١‏ 4 الفْن الرومانسكى فى البوي » مس ۱۰۷ 
۳) الفن الرومائسکی » ص ۱۱۳ ۰ شکل ۹۷ ؛ ص ۱۱4 م 


س ٢‏ ب 


والاعمدة رسما أكثر وضوحا + أآما المنرنصات المعقودة فتشکلت بمظهر زخرفېی 
بحت بعد ان تقدمت عتودما على اجسامها : فى اشكال نص دائرية ومحببة 


۰ ))١(ةصصنمو‎ 


تلمسان ( ٥۳۰‏ مھ / ١۱۱۲م‏ ) » حیث استعیض :نها » لاول مرة في تاريبخ 
النن الاسلامى فى بلاد المغرب بمقرنصات عندسية(١)) ٠‏ 


وبفضل تحلبل قرطبة لعناصر القبة وءنايته برسم الاوتار المعقودة «ن 
«تقاطعة ومتوازية بين الضوع التى پستند اايها ااهيكل فى سبيل تخفيف 
بئاء القبة » انفصات القباب الوترية ١ك۷#اعه'ه‏ عن المضلعةء وبناء على 
ذلك نكون ااقباب الوترية المعروفة فى كتدرائيات العصور الوسطى فى اوروبا 
اسلامية المنبع ٠‏ 


والحقيقة أن الدكتور فكرى كان يرى فى بحثة الاول فى عمارة البوى 
انه لا يظن أن القباب الوترية اسلامية المنبع » على أساس أن ألو.اينة هى 
المهمة عنما ننظر الى مسالة الاصول(٤)٠‏ ولكنه لا اصبع من المتمارف علبه 
أن القبة الوترية ‏ التى تقوم اساسا على العقد المحبب أو الإاحدب الاسلامى 
المنبح - اسلامية اصلا » عحل من وجهة نظره نلك » وقرر ان ألقبىة الوترية 
الستخدمة فى الطراز القوطى نابعة من القبة الاسلامية المضلعة التي اقامها 
دهندس جامع قرطبة(٩))‏ ۰ 


٠ ۱۱٤ ۱۱۱ الرومانسکی › ص‎ » ۱۰٤ مسجد القیروان » ص‎ )٤( 

(61( مسجد القيروان » ص 1*4 وشکل ( ٩7‏ ) ص ۱۱١‏ من الفْن 
الرومانسكى مى البوى ٠‏ : 

١ وعامش‎ ١١١ آنظر الف الرومانسكى فى البوى » ص‎ )١( 

, ۲٣ عدد‎ ۱۹٩۷ » سومر‎ » ٠۰ أنظر التاثيرات الفتية الاسلامية‎ . )٤١( 
صسس۷۱؛ حیث بردم الفضل فعلا ائی د يندس تقرطبة الذى استخدم‎ 
فى بناء القبة الاوتار أو «الكمرايث» المعقودة » فمدها بين الاضلاع‎ 
وجعل من تلاقى هذه الأوتار وتقاطعها‎ ٠ المتقابلة من اضلاع المربع‎ 
- عيكلا متماسك الإطراف ء فاصبحت قبة قرطبة  مفلبرا وتكرينا‎ 
» قر ب الى القبسسة الوترية فى كذسائس اسبانيا وفزئسا التوطية‎ 
بل وانجلترا ۰ سند‎ 


r 
eu u u 


هذا ولو أن الدكتور فكرى ظل متحفظا فيما يراه الباحثون من اشير 
الجامع الطولونى فى القاهرة على العمائر القوطية فى فرنسا وانجلترا - بنضل 
دعاماته الضخمة التى ترفع العقود المحببة النغوخة العالية - اذ اشار الى ان 
الامر ما زال يستحق الزيد من البحك)). 


وفكرة أن تكون‌القبة الوترية. اسلامية النبع لا تظلل من قيمة عمل الفنان 
المسيحى ١‏ كما ان فكرة تكرن الجوفات المعقودة » أو القباب الاسلامية ايرانية 
الاصل أو شامية بيزنطية ١‏ لا تقلل مى الاخرى من شسأن الغنان المسلم ٠‏ 
فالمهندس المسلم عنحما أخذ عنصرا معماريا » مثل : الجونة العقودة » كسان 
يعبر عن الروح التحليلية لجنسه : فشكلها فى هيئة اخرى » اعطتها شخصية 
توية حتى انها فقدت ذكريات اصلها الاول ٠‏ 


وكذلك فعل الممندسرن المسيحيون ٠‏ عندما اتبسوا الجوفة المعتودة من 
لفن الاسلامی ۰ فغیروا شسکلپا واعادوا لیا وظيفتها الاولی 2 


وهكذا ظهرت فى الدير الابيض ( ٠۲٠۲‏ - ۹١۲٠م‏ ) بسوماج الجوفة 
فى شسكلها القيرو'نى ؛ ولكن بعد أن اختفى عقد الرقع » ولم يعد للاعمدة 
الصغيرة الا دور زخرفى(١)) ٠‏ واذا استثنينا بلرم فى صقلية حيث ظهمرت 
الجونة المعقودة ( فى القرن ال ۱۲م » فی كنيستى سان جان ديزارميت » وسان 
كاتلدو ) متوجة بعقد الرفع ذى الافريزين أو الثلاثة ٠‏ وهی تعيد طراز باب 


سے وعن هذا الطريق اشاد بما يمكن أن يكون للاوتار المعقودة 
الاسلامية من النضل على العمارة العالمية المعاصرة التى تستخدم 
الاوتار الاسمنتية املسلحة ( الباطون (béton‏ .. 
نفس المرجع » ص ۸۷ ٠‏ وقارن مانويل جوميث مورينو ترجمة 
لطفى عبد البديع والسيد عبد العزيز سالم »> ص ٠‏ ( عن العقود 
المتقاطعة فى جامع قرطبة » ص ٠١١‏ وما بعدما عن التباب والصلة 
بالفن القوطى ' , 1 
)4£( آذطار التأثيرات الفنبة الاسلامية ۰ ص ¥۹ A‏ » وعن 
تلخيص ما تيل فى أثر الجامع الطولونى أو جامع عمرو أو الجامع 
الاثر فى العمسارة التوطية » أنظر ریسلر (ع‌آینم) الحضارة 
الاسلامية ( بالفرنسية ) ٠‏ باريز ۱۹٥١‏ » ص ٠١۷‏ ه 
)٤٥(‏ الفن الرومانسکی فی البوی » ص ۱٠١‏ ( عن مونیريه دى فيلار ) ٠‏ 


لار يحانة فى التيرران ٠‏ فقد خلهرت ااجوفات العقردة ى اسبانيا الرومانسكية 
0 كاك في 2 Lale‏ وه .کل تسسا ر اها د ala‏ تجاهلت لجو فاته الاسلامية 
الاندلسية التى نبعت منها كليةرل؛) ٠‏ 


واخيرا تأتى الاجاة اى السؤال الاساسي » وهو : من أين اذن اشتقت 
الجوفات المعقودة فى بلدة البوی ۰ وبالتالی نفلیراتها ذي افاايم وسط فرئسا ؛ 
ويجيب على ذللك اادكتور فكرى » قائلا : ان جوفات البوى غريبة على الفن 
الرومانسكى » وى تظهر بوضوح قريبة الشبه من الجوفب اث والقرنصسات 
الاسلامية » وهو الامر المتفق عليه ٠‏ ومر لا يرافق مونيريه دى فيسسلار 
Monneret de Villard‏ . فیما براه من انها مستوحاء من جسوفات قرطبة » 
وذلك عن طريق الحج الذى كان يربط أسبانبا الاسسسلامية بشسانته ياقب 
(سنتياجو) وبمدينة البوى » على أساس ان جوفات قرطبة زخرفية ٠‏ ومسع 
انه يقرر ان القرابة قريبة من جوفات البوى المعقردة وجسوفات القسيروان 
وقرطبة » من حيث : وجود نفس العشاصر » وئفس الهيكل » واليل الى الخفة › 
والرغبة فى اجتذاب الضوء ٠‏ فانه يقرر فى نفس الوقت انها مختلفة س حيث 
الشكل واللون ٠‏ 


أما عن فكرة تكون الجوفات المعقودةالاسلامية وشبيهنها فى بلدة البوى» 
وفی وسط فرنسا » مأخوذة عن طراز واحد أقدم منها » فهو أمر غير محتمسل؛ 
اذ أن الفنان المسلم كانت له شنخصيته المميزة فى العمل على نماذجه القحيمة ٠‏ 
وبئاء على ذلك فلا بكفى البناء أن بكون قد وجد على طربق الحج الى سانتياجو 
حسب الفكرة الدارجة عند مؤرخى الفن فى العصور الوسطى ‏ لكى يتقوم 
بمثل هذا العمل ء فالواجب أن يكون غد عاش فى بلاد الاسلام وتشبع برؤية 
ذماذج العمارة الراقية » وزيارة مواضم البناء٠وعن‏ هذا العارين يمكن أن ذغهم 
كيف فشات الجوفات المعقودة والفرنصات الفريدة فى, تكوينها » فى العمار: 
الرومانسكية فى البوى » وشبيهاتها فى مدارس الف الفردسية الاخسرى . 
وغسیرها(۷)) ۰ ۰ 


س 


١١١ لفن الورومانسكى فى البوي » ص‎ )٤١ 
٠ ١١١۹ الفن الرومانسکی فی البوی. ۰ ص‎ )4۷( 


س آ۷ ب 


امؤثرات الاسلامية فى النحت فى بلدة البوى : 
النحت الرومانسكى فى البوى : 


لا كانت الصفة الزخرفية هى الغالبة على الفن الاسلامى » فمن الطبيعى 
أن تكون الؤثرات الاسلامية فى النحث فى البوى وفى الفن المسيحى بشسكل 
عام أوضح من المؤثرات فى العمارة ٠‏ ومن هذا الوجه نجد أن مجموعة النحت 
الرومانسكية فى بلدة البوى تعتبر أغنى المجموعات وأكثرها تنوعا » فهى, 
منحف عظيم 

واول سمات هذه المجموعة الميزة ء هى أن النحت التاريخى فيها قليل . 
وان صور الاشخاص لا تظهر فيها الا نادرا ٠‏ والحتيقة ان هذه السمة لا تففرد 
بها البوى وحدما » بل تشاركها فيها كئيسة کكرنك (eس۹«ه))‏ فی اقلیم 
الافيرون جنوب الاوفرن » وكذلك دير مواساك 0٥ء۷0‏ حيث لا تظهر 
الصور الانسائية (الايتونوغرافية) ف أى من تيجان الاعمدة وعى كثشسيرة 
وهو الامر الذى يتميز به الغن الاسلامى ٠‏ 


وف تصنيف الدكتور فكرى لجموعة النحت فى البوى من : تيجسان 
الاعمدة واغاريز العقود وأعالى البوابات ذات العقود التدرجة ( من مقشسوسة 
أو محدبة كالافاريز ) » المعرونة بالتامبان تشبيها بتجويف الائن (مةمصرا) 
ميز مجموعتين من التيجان من عصر ازدعار الفن الرومانسكى » مما : المجموعة 
الصورة ( بصور انسانية او حيوانية ) والمجموعة الزخرفية ٠‏ وفى الحراسة 
الاحصائية سجل ان عددالتيجان الزخرفية يزيد عشرين مرة على الملصورة › 
وذلك انه من بين ٠٠١‏ (مائة وخمسين) تأجا » وجد ۷ (سبعة) فقط مصسورة 
تصويرا تاما » منها ٠‏ (خمسة) تاريخية تعالج موضوعات : بعص القديسين 
مثل سان ماتييه » وبعض الحبوائات الاتجيلية » مسل : الكبش الالهى » 
والاسسد المجنسح()٠‏ 


ومن التيجان المصورة ( الايتونوغرافية ) عنساك نوع اكثر بساطة من 
السابق » اذ يجمع ما بين الزخرفة التطريزية والزهرية » وبعسض الصور 


«) آانظر القن لازومانسکی فی البوی ۰۰۰ » ص ۱۲۷ ہہ ۱۳۷ ۰ 


¥ ب 


الاد ماية أر الحبوانية ومذه التيجان الرومانسكية تمل مراحل من تطسسرر 
الطراز الرومانسكى ٠‏ فمنها ما تندفم فيه الاوراق النباتية باستقامة حول 
«ناقوس» للتاح فيصبح -جزء! منه » وتظهر الافاريز أشبه بالخطرط الكت ابية 
حیث تتحرل النقاط الى درائر ورردات ۰ رمنها الكورنئى الذى ينفسم فيه 
الذاقوس اما : بصفين أو بثلاثة صفوف من الاوراق ٠‏ التى يطل منها وجه 
انس انی أو صرة من الصرر .)٠4۴5(‏ ومنها الذرع اذى يد ط بالناقوس 
فيه خواتم مستديرة أو حلزوتية » وتظهر فيه رؤوس انسائية ولآلىء ومسابح 
وکسرات صغيرة())۰ 


والذى يهمنا من كل ذلك هو ان الزخرغة النباتية الرومانسكية فى تلك 
اانماذج بدات بتطوير الطراز الكورنثى القديم» عن طريق ترتيب أوراق«الاكائت 
acanthe‏ « ( أو شوكة اليهود ) على سطح ناقوس التاج فى صفين : علوو 
وسفلى » بشكل منظم ٠‏ وهذا النوع من التيجان هر الذى يزين منذ القرن 
التاسع الميلادى قبة المحراب فى جامع التيروان(١٠) ٠‏ ومثل هذا التاج الاسلامى 
المولد » التيروائى انش يوجد فى تيجان الواجهة الغربية لكنيسة القديس 
مرقص غى البندقية بايطاليا ٠‏ ومكذا يصح القول أن القاج الذى "سأ فى 
مسجد التيرران الجامع تطور بشكل کر فى بلاد المغرب والاندلس » وائه دخل 
من اسباديا الى اوروبا حيث كان له اثره هناك » فاشتقت منه أصول التيجاز 
الرومانسكية وعناصرها ٠ )١(‏ 


٠ ا٤١ آنظر الفن الرومانسکی فی البوی ۰۰۰ »› ص 1۱۴۹ س‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر الفن الرومانسكى فى البوى ٠٠٠١‏ » اللوحة رقم ۳۸ أماه 
ص ۱۳۸ و ص ۱۳۹ حیث شکل ۱٤١‏ › وفیه رسم لنوعی : البو 
والقیروان » من اعداد جورج مارسيه ۰ 

م انظر مسجد القيروان » ص ٠‏ .ى ٠٤١‏ » حيشه الإشسارة الو 
هرنلنديز ( Hernandez‏ ) فی بحث عن مظهر من مظامر 
تأثير فن خلافة الاندلس فى كتالونيا ٠‏ وقارن. » مانریل جومیث 
مورينو » الفن الاسلامى فى أسبانيا » ترجمة لطن عبد لابهيه 
والسيد عبد المزيز سالم »> ص ٥‏ ( حیث ينهی الولف کلامه عرز 
التيجان التديمة المعاد استخدامها فى جامم قرطبة بتقرير أن عسسددا 
من تيجان جامع قرطبة ےہ مما اکتشف r‏ الإمسير 
عبد الرحمن الاوسط . يكشف عن مدرسسة فى فن الحضر تمقاز 
داوق زائے ب ر له مد نا ا مهد الكلاسيكية » وهي على راس 
مجو عة تبلغ ذروتها فى عهد الخلامة باقرطلدة ١‏ القرن الماش ء٠‏ 


والاثر الاسلامى بظهر فى تيجان البوى من النوع المخرم بشكل أوضح٠‏ 
وعذا النوع ينقسم فيه الناقوس الى قسمين مختلفى الارتفاع : الاعلى منها 
مربع يتصسل بالاسفل احور عن طريق افريز ذى شفة ربع دائرة » وزاوية 
راسية(٠) ٠‏ ويلاحظ الدكتور فكرى أن هذا اللون من النجارة الحجرية فادر فى 
خارج البوی » وان وجدت له بعض النظائر فى جذوب فرئسا وفى كتالونيا ٠‏ 
وبذلك لا يكتفي الاثر الاسلامى بالظهور فى الشكل فقط بل وفى صميم الصناعة 
الفنيبة اأيضسا ٠‏ 


والاثر الاسلامى واضم فى تد كالمجموعة من خلال الحيوانات الاسطورية» 
وسيقان الثبات المرصعة ( ء۲16٠‏ ) » والاوراق المخرمة » والتكوين الهندسى٠‏ 
والتشابه واضح غيها مع تيجان المغرب وألاندلس ١‏ مذذ عيد الخلافة فى ترطبةء 
وحتى عصر متأخر فى غرئاطة والمغرب ٠‏ ورغم أن هذا الطراز الذى اشتهر به 
الفن الاسلامى فيما عرف بالتوريق أو التوشيح او الرقش (ارابسك) » الذى 
يتطلب مسطحسات واسعة لتنفيذه » لا يتناسب مم الطراز الرومانسكى الذى 
يخضح أولا وقبل كل شىء ء لقواعد الطراز المعمارية فيصبح تابعا لها(اه) ‏ 
فقد اعجب بجماله كثير من رجال الفن السيحيين فى بيزئطة واسبانيا وفرنضاء 
غى القرون الوسطى ء واخذوا اصوله وعناصره » وادخلوما على صناعة زاخارفهم 
الملحوتة()٤٠) ٠‏ 


ونماذج ذلك النحت الخرم الذى يظهر فى شكل تطريزى عجيب » يكسو 
الحجارة بغلالات من التطريز أو من التماش الخرم البديم » تنتشر فى أقساليم 
غرب فرنسا : فى كنائس البواتو » وغى كتالونيا وبيزنطة ٠‏ اما أقحم اصوله ' 
الاسلامية فتوجد فى جوفة المحراب فى القيروان » وفى بقايا مدينة الزهراءحيث 
توجد عینات لا مثیل لهاء 
النحت فى الخشب فى البوى : 


9( ي ٠ ۰٠‏ ص ۱٤۸‏ ء وشكل ٠١١‏ ولسوحة 
١‏ امامها ۰ 


)۲( الفن الرومانسكى فى البوى ۰ : ص ۱6۰ ہے ۱6١‏ ۰ 
)٥٤(‏ مسجد القیرواآن ۰ ص۲۰٤۱ ٠ ١٤٣۳‏ 


س لس 


الداخليين » حيث كانت الواجهة القديمة عند نهاية البلاطة الرابعة ٠‏ ولكل باب 
«ضلفتان» » كل واحدة منها مقسمة الى ۸ لوحات : فى كل لوحة منظر مصور 
مع كتابات لاتبنية تشرح مغزى تلك الناظر » من : مذبحة الابرياء » والسيدة 
العذراء' والطفل يسوع » وتدوم ملوك المجوس بالهدايا على هيرود ء وقيسامة 
المسيح » وحمل الصليب » وغيرها ٠‏ 


ولكن الذى يلفت نظر الائريين فعلا » مو وجود نتش على الباب الايسر 
۷ تدع حروفه الكوفية مجالا للشك فى أصله الاسلامى ٠‏ ففى منظر قدوم ملوك 
المجوسن ملا النحات الفراغ حول الاشخاص بنتوش من الاوراق والازهار : 
المتموجة والمتعاذقة فىنصفه دائرة » وفى ربع دائزة » كما اخرجها فى شكسل 
كتابة كوفية ٠‏ أشبه بنقوش مدينة الزهراء ٠‏ والاثر الاسلامى واضح ايضا 
غيما يظهر فى تلك النقوش » مثل القوس الثلاثى الحنايا » والحنايا الهنحسية. 
نی : متواليات صغيرة وكبيرة(٥٠)‏ ۰ 


وهذا النحت من نوع صناعة التكفيت ( حيث النقش فى مستوى واحد 
كذلك ارغسيته المستوية ) المعروف فى الفن الاسلامى* والنماذج القردبة من 
عنلة البوى توجد فى الابواب الخشبية فى كنيسة سانتا ماريا فى سليس 
رب کارسولی ( ااهءع2) ) ؛ وفی كنيسة سان بیترو فى البا فوشنيسن 
ئ۴ aطل4‏ بايطاليا » روفى كنيسة مارتورانا ( 3۲13۲۵١3‏ ) فى صتليهة. 
کا فن خا تكص لعزن ا0 اه 


والنماذج الاصلية لهذا النحت على الخشب توجد فی : التيروان » وقرطبة. 
محينة الزمراء ٠‏ أما عن الترابة بيدها وبين تماذج النقش على العاج البيزنطية 
رالكارولنجية فهى غير صحيحة من وجهة النظر التقنية ' 


وهكذا يظهر الاثر الاسلامى واضحا نى العناصي المعمارية للفق الرومانسكى 
ای بلدة البوى »> وی وسط فرنساء و “یرما من الاقاليم الفرئسية» والاسبائية 
اسيحية » والايطالية ٠‏ وهو يظهر بشكل أوضح فى الزخرفة : شكلا وتنصيلاء 


فص یی ۰ وہ نیت یمیس می 


(*) الفن الرومانسکن فی البوی. ۰۰۰ » ص ۱۷۱ - ٠ ٠۷١‏ 


بے ١۷ا‏ ت 


العناصر المعمارية الاسلامية تاخذ شكلا زخرفيا فى واجهة كذحرائية البوى : 


هذا ومن الهم الاشارة الى ان .عناصر العمارة الاسلامية ظهرت بشكل 
زخرفى فريد فى واجهة كتدرائية البوى ٠‏ فالعقود الثلاثية (الحنايا) والمفصصة. 
بشكلها الجذاب » تعطى معنى التماثيل الموجسودة فى البوابات الرومانسكية 
الاخرى ٠‏ وبصرف النظر عما قد نسب الى هذه العقود من أصول بوذية 
أو يرنانية » فالمتنق عليه بين الباحثين الاوروبيين الئقاة انها دخلت الى فرنسا 
عن طريق الحج الى شنت ياب والطسرق المتفرعة منه ٠‏ وقبل الرحلة من 
ناعو حف كانت :ملك قرو كاملة النمو د كامة الإفضاء ت نة قزون: 
لا يضير الحضارة الاسلامية انه كانت مناك رحلة اخرى لنماذج شبيهة من 
بلاد الشام أو حتى من الهند » عبر الفسطاط والقيروان وقرطبة وطليطلة الى 
سنتياجو ٠‏ وخلال تلك الرحلة التى استغرقت عددا من القرون ؛ ثطورت 
تلك العقود واصبحت ابتكارا اسلاميا صرفا . سواء فى العمارة أو فى الزخرفة. 
تماما . كما حدث فى الجوفات أو المقرنصات المعقودة(١٠)٠‏ 


چ 
ولا بأس فيما رآه الدكتور نكرى من انه ليس من المستبعد أن تكون 
المخرىصات المعقودة ١‏ الصدفية الشكل . ااتى رايناها فى قبة المحراب مى 


)9۹( وهذه الرحلة الطودلة للئن الاسلامی ‏ 4 غرم الشمال الانریتى وشبه 
جزيرة بير ' هى النى يعبر عنها «ديولافوا» » بشان التنازع على 
اشير الذنة الربعة اقل ر ايزا الكنائس:الأوروبة ‏ لها 
E EY‏ كانت الثذنة سابقة على بر 
الكنيسة e‏ اوي اميل الى الظن بان نموذج النارة الريعة د 
الن اسباديا خت اخذ شكله الاسنسلامی كى كتالونيا والرشييون 
Roussillon‏ ومن هناك اني في نسا › وفی اقالیم الرء ون" 
ا ۰ ,ص ٠ ٣۵ ٤‏ وهو الامر الذى مر 
عليه الحكتور فكرى عندما تعرض لبرج البوى المربع » ذى الطبقسات 
السبعة » الاصيل فعلا فى عمارته الرومائسكية »> فسجل ما رآه مز 
اثرہ فی برجی لیموح وفالنس الفن الرومانسکی فی آلبوی » ص ٥١‏ 
oY‏ ۰‘ ولو أن اأدكتور فكرى عاد فی ٬بحثه‏ عن التاثبرات الفنية 
الاسلامية فى فنون اوروبا ليسجل تاثير الآذن المغربية الاندلسية 
ا RATS e‏ والزخرفة ی 
ص ٠)۷۹‏ 


ت ١‏ س 


اسسقمر التدريع فس اس تخدام العقرد الفصصة حتى انتشرت فى كل بلاد المغرب 
والاندلس فى الترن العاشر اأيسسلادى » وزاد التدرج فى تطويرها حتى توالت 
مصسوصها ( حذاپاعا ) فی سجراته بالجزائر بمعضها فوق بعض › کما ظهرت 
هناك صرر مكونة من داثرة تت خللها أربعة فنصوص ٠١‏ اما فى قرطبة نقد تعائتت 
العقود المنصصة ٠‏ وفى نهاية التطور تكاثرت النصوص فى العقود التى صارت 
أصغر حجما » لكى تختفى من داخل المسجد » وتستقر فى الجص او فى الخشب 
على المآذن وعلى الإبواب ٠‏ وعذا ما يظهر فى بلدة البوى وفى غيرها من البلاد 
التی تاثرت بالاسلام بطریق مباشر او غیر مباشر(۷٥)'‏ 


اما عن السقد المنغوخ ( نعل الفرس ) الذى ظهر فى الثيروان كمنصر متميز 
ب : القرة ؛ والمقاومة » والاقتصاد فى مواد البناء » وتحقيق قدر كبير منالاضاءة» 
والذى شاع استخدامه مى فن المستعربة فى اسبانيا » فالظامر أن الفضن 
المسيحى لم يعترف له الا بقيمته الزخرفية » كما ظهر فى البوى(٠۸)ء‏ 


الاثر الاسلامى فى التزويق والتطعيم او النكفيت : 


التزوينى بالالوان المتنوعة ٠‏ واستحدام الحجارة المونة بطريقة تبادلية . 
وتنارب الطوب والحجارة فى البناء ٠‏ من سمات الفن الاسلامى المميزة ٠‏ ولا 
گان من المعروف ايضا أن بيزنطة اخرجث ماذج رائعة فى هذا المحال » وان 
فرنسا الميروقنجية عرفت هذا النوع من الزخرفة › قامت قضية التنازع ميم 
بكرن صاحب الاضل فى وجود هذا الاثر فى الفن الرومانسكى ٠‏ ومع الاعتراف 
لبيزنطة بعورها » وبان الفن الاسلامى احذ بعض اصول نمانجه من المسر 
البيزنطى » فالعروف ان مذا اللون س الزحرفة لم يظهر فى الفن الرومائسكى 
الا فی اقلیمین فقط من آقالیم فرنسا ‏ هما : الارنرنی ( ۸1۷۴۲81۴ ) وفلائۓ 
٠ Velay‏ والمثل لذلك كئيسة نوتردام دی بور فى كلير مون فيران ٠‏ حيث 
استخدمت الحجارة البركائية السوداء والطوب الاحمر والحجارة البرضاء 


(۷) الفن اارومانسکی فی البوی ۰ ص ۱۸۹ ٠۰۱‏ » وقارن القاشيرات 
الغذية الاسلامية. ۰ » سومر » مجلد ۲۳ + ص ۷۳ ۰ 


(۸*) الفن الرومانسکی فی البو ١‏ ص ۲٤١‏ ہہ ۵۰ ۰ 


س 


«i 


1 FI 


0 
FN 


1 
E ie 
ا‎ 0l 5 
Ak bo ILL 
1 اښ‎ : 


مصل‌سانت کل رد یوی 


ج 
ردا 

2 

:ا 

ر "در 

It 8 


FEE 1 7 
Bhai? e 2 


18 


ok 
. i EE 1 
که‎ 5 
۹ 


E 8 


sg me ts 


hb. 
ا‎ | 
i ۰ 
: ۴ 3 0 : 4 
ا‎ 7 f E 
e ب‎ ۰ : 


yr 
ا‎ e ETE ETT 
i E 
3 ا‎ 


% ل 
1 5 
ED‏ 
و 1 


e بک‎ 


فب روان اراح اند ریه ودام دی هوی 


ښ 
دهوه 


کواب 


ثور ' 


"= ٠۰۱ ۸۰۰ 0۸ شک‎ 


ا 


5 


مصلی سان میشیل 


والرمادبة فی کل شسيبفساء بددعة ەركبة من تگو ينات ٭ فی کل وزات 
ومثلثات ووردات نجمية » وغيرها ٠‏ 


أما أقدم اانماذج لهذا الطراز من التزويق فيوجد فى جامع ترطبة حيث 
ابستخدمت الخجارة البيضاء والخمراء على الترالى فى صتم العقود مذ فة 
۴٣م ١‏ وفى قبة اأحراب فى جامع الزيتونة منذ سنئة ٤٦۸م‏ » وكذلك فى 
ةرد وفى ذرش الازضن ٠‏ ولا كان اقرب النماذج الاوروبية لثال قرطبة يوجد 
عي الاوفرذى ٠‏ رليس فى اسبانيا المسيحبة . فيمكن القرل بأن مزخرفى الاوفرثى 
اهذرا. هذا الفن مباشرة عن الاسلام ‏ وقلدوا التركيبات الهندسية التى تتكرر 
الى ما لا نهاية فى فسيفساتهم ٠‏ واما مثل البوى فانه بنفرد بوضوح تضاد 
الهناصر اللوذة » ١ا‏ بين أبيض وأسرد » وأبيض واحمر ‏ مما يذكر بعقود 
مرطبة ٠‏ وهكذا تكون كل مس الاونسربى والبوى فد نادرب بالفن الاسسسلامی 
تاقرطبی وان کنب العلاقۂ وظیضه ہس معدد الالواں عی الہوی وہیں مثیلتها 
مي فرطبه ونونس ۰ ومو ما لا دجده می مبائی الاوفرنی ۰٠١‏ 

n 


الزذرفة الكوغية واثرها فى الفن اأسيحى : 


وآخر المؤثرات الاسلامية فى الغن المسيحى التى بختم بها الدكتور فكرى 
بحثه فى فن اأبوى ‏ وله الدق مى ذلك مى رخرفة الكتابة العربية ٠‏ فرشم 
ان ااحروف العربية الاولى كانت اقل الءناصر ملاءمة للزخرفة بسبب محم انتظام 
حروفها » فقد نجحت عبقرية الفنان المسلم فى اخضاعها لحاجاته » بعد أن 
اعطاعا توازنا حقيقيا » نصارت مجالا لابتكاراته العبقرية ٠‏ فبعد أن اطسال 
سئاماتها ‏ وملا فراغاتها » واطال الاجزاء السفلية المخقلة فيها » طورها 
بالانئناءات والالتراءات » رتعانق الخطوط وتلاقى الحروف ء ويذلك اخسفت 
الحزوف العربية قوة عظيمة فاصبحت صورا واشكالا » وتركز فيها فن زخرغى 
أغضى الزخرفة الاسلاهية عن فن الابقونات ء 


ولقد بهرت الكتابة الزخرفية العربية الفنانئين المسيحيين فى أوروبا . 
نشو ها على تيبجان الاعمدة ۲ وعضسادات الابواب وعتباتها » وفى عقسود 


() الفن الرومانسکی فی البوی » ص ۲٤١ ۲۲١‏ . 


٢ س‎ 


الو اقات وة :ار وة اهاد و ا > وى اح + وهي 
شاا افا الضفو ولام ال غ ى دى طز ر و اطوط اة : 
ا و ای ا ل کر ی ا 5 
والتى يظن أن النتش الكوفى عرف عن طريقها فى اوروبا ٠‏ وفى ايطاليا بخاصة 

فرخامة ثیزیون 1۸6٤1٥۸‏ بمتحف اثينا تذكر بالئحت الاسلامى المزين 
بالزخرفة الكوفية التى ظهرت ايضا فى بلاد اليونان ٠‏ فى القرن ال ١١م‏ » فى 
بعض الكنائس بالفرب من طيبة وأئينا » كما ظهرت فى كئيسة سان خرالامبر 
فی کالماتا(۰٦)۰‏ وفی ایطالیا ظھر فی اشکال اخری ۰ فی سان ببترو دالبا ‏ 
ولو ان الحروف تفتد صفاتها الكتابية » وتصبح عناصر زخرفية صرفة(١١) ٠‏ 
قير الخررف اة إلى عنامي رة نط كان طاعرة هناة نى الكتائسن 
التى اقتبسته حتى فى اسبانيا المسيحية القريبة من بلاد الاندلسالاسلاميةء 


اما فى البرى البعيدة فيوجد فى باب الكتدرائية عبارة : « الملك لله » 
مذقوشة بخط کوفی زخرفی صحیح (1)٠وحق‏ للدکتور فکری ان پستخلص من 
هذه ال «اللك لله » : انه توجد علاقة وثيقة بين من البوى اارومائسكي والفسن 
الاسلامى ٠‏ وهو اذ يرى أن اانموذج الإاصلى لها اخذ من مدينة الزعراء » يقرر 
أبضا إن كاتب النتش الاسلامى الصحيح لم يكن غريبا عن ارض الاسلام ‏ 
وان العلاقة كانت مباشرة بين الاندلس وبين اقليم البوى فى وسط فرنساء 


سید 


() الفن الروماتسکی فی البوی ؛ ص ۲٥۷‏ ۲۹۲ وشکل ۹ص٤۰۱۱‏ 

1( الف الرومانسكى ف البوى 4 شکل ° 

(19) ددا المكترر فكرى تراءة هذا النقش فى شكل ١‏ ما شاء اله ») ( نئس 
ارجم ٠‏ ص TT « ۲٣۴‏ » وشکل ۲۲۷ ) شم انه عدله بعد ذلك الى 
« الك لله ) وهى القراءة الصحيحة فعلا ‏ انسر الثائيرات الفدية 
الاسلامية 0۰۰ »سور ۱۹٩۷‏ ۰ المجلد ۲۴ » ص۸۷ ٠‏ 


ر 


الد.سانمة 7 


وهكذا يكون الدكتور فكرى قد بين ااكثير من المؤثرات الاسلامية فى الفن 
الرومانسكى فى بادة البوى فى وسط فرنسا » وفى غيرما من كنائس هذا 
الطراز فى اقاليم فرنسا المختلنة» وفىايطاليا » وصقلية › واليرنان » واسبانيا 
السيحية ٠‏ رلانه ينهى البحث بالنظرية التى يؤمن بها » وتلخيصها : ان الهم 
بالند بة العمل الفنى هو لاروظيغة وليس الشكل أو حتى تنقية الصناعة ٠‏ 
عناص الاسلاءية المنتبسة فى فن البوى » من : المقرنص المعقود » والعشسد 
اانفوخ والثلاثى والمتصوص » والنقش الورق » والتلوين التبادلر » والخط 
الكوفى » لا يعنى ان الكتدرائية اصبحت بناء٠‏ اسلاميا ٠‏ فواجهة الكتدرائية 
أو تیجان اع:دتها ١‏ مثلا » لو وضءت فى متحف اسلامی لوجد أن مکانها 
الناسب حو قاعة القن الرومانسكى ١ء‏ غالفنان الرومائسكى اخذ العنساصر 
الاسلامية » وطورما بحيث اصبحت مناسبة لافراض الكئيسة المسيحية . 
تماما » كما فعل الغئان المسلع عندما أخذ عناص بنائه » من : معمارية أو 
زخرفية » سواء من المشرق البعيد أو من بلاد الشام أو بيزنطة » فطورها بجهده 
وعقله'. ونفث فيها من روحه وننسه » حتى اصبحت اسلامية لحما ودما ٠‏ 


زطر الر ن مقرم ار ی ال و اور کر 
تاها کی ای آرت لحد برو اة الى فت القن 
الاسلامى كما دونها في المحخل الى مساجد التاهرة ومدارسها(؟١)»‏ وهی : 


١‏ نظرية الاصول والمصادر » التى يراعى نيها أن بلاد المرب عرفت 
اافنون قبل الاسلام » وان الشكل الخارجى غير مهم فالعبرة بالجوهر 
والوظيغة ٠‏ ومراعاة التسلسل التازيخى والتط ور الفنى على سس 
اة 2 

۲ فظرية الاستنباط ٠‏ والفكرة فيها أن محاولات حل المسائل الهنسدسية 
ترتبط باسباب الحياة واغراضها » بمعنى انها تخضع لحاجات 
الانسان من مادية ومءنوية ٠‏ 


meen 


(1) الحخل » النصسل الثانی ٠‏ ص ٤١ ۲١‏ 


~0 


نظرية التطور » التى تقرر أن العناصي الفتبسة والمستنبطة لم تستقر 
على حالها فى الفن الاسلامی» بل تطورت مع درور الزمان حثىأصبحت 
أساليب جديدة في العمارة والزخرنة » تعبر عن خصائص الفن العربى 
الا 


نظرية الوحدة العسربية » التى تعنى اته رغسم تنوع عناصر الفن 
الاسلامى مه بين المشرق والمغرب » فان هذا الننوع 'الذى بشبه 
اختلات اللهجات فى اللغة العربية - والتى يمكن ان نشبههه ايضا 
جاختلاف الذآهب الاسلامية ' لا يقلل من وحدة هذا الفن الذى يقوم 
على دعامتين اساسيتين » هما : العروبة والاسلام ء 


ى ضوء هذه البظريات التى خرج بها لادكتور فكرى من دراسته الطريلة 

الاسلامية » وتأمله فيما انتجته من الروائم ٠‏ آمن ايمانا لا يتزعسزع 
الثها ٠‏ وفى اطار هذا الابداع العربى سجل عددا من الآراء القيمةء منها 
حق التاءل من الباحثين » مئل : ان تكون ال#باب الاسلامية مسترحاة 
إت العرب اى قبابيمر» اى ان تكون الخرنصات العقودة ماخوذة بطرين 
من عنصر طبيعى أعجب به الغنان اإاسلم » هو : الصدفة ٠‏ ومنها مايجرى 
+رى النظريات الثاہتة » وهو أن تخطيط المسجد ناب من طبيعة اداء 
» الصلاة الاسلامية ٠‏ آما أثر كل ذلك فى الفن المسيحى المعروف فى 
|¡ .پالرومانسكى. فقد سجاه بطريقة فذة » سواء غى عناصر العمارة » من ' 
والمقرنصات » والعقود » أو فى اازذرفة : من التوشيح » والنزريق ثم 
3 الكوفية . 


مظاهر الاصالة فى بنيان المسجد الجامع بقرطبة 
الدكتور اأسيد عبد الءزيز سالم 


يعتبر امسجد الجسامع بقرطبة مشلا من أروع أمثلة العمارة الاسلامية 
وامسيحية على السواء فى العص رور الوسطى بنضبل ما تضمنته بئيته من 
ابتكارات معمارية وثروات زخرفية ؛ اسهمت بلا ادنى شك فى الحفاظ عليه 
من موجات التخريب التى رافقت ما يسمى بحركة الاسترداد » وشملت العجد 
الاعظم من آثار الاسلام فى الاندلس ٠‏ وتتمثل مظاهر الاصالة فى بنيان هذا 
الجامع فی طاہقى عقود بلاطاته » وفى تشبيكات العقود التى ترتكز علايها اعلاق 
القباب ء وفى فكرة استخدام الضلوع البارزة التقاطعة فيما بينها كهيكل 
اساسى تقوم عليه كسوة القباب ٠‏ 


اولا ‏ العةسسود التراكبة : 


جمع علماء الآثار الاسلامية على أن فكرة ازدواج العقود على نحو بجطها 
تتام فى طابتين بج امع ترطبة نغكرة جديدة واصيلة غى العمسارة الديئية 
الاسلامية وانها تعتبر ابتداعا معماريا فريدا من نوعه لم يسبق له أن ذذ فى 
آی ائر دينى اسلاهءى قبل انشاء هذا الجامع ٠‏ الا انه عز على فريق من الاثريين 
ان يتروا باصالتها » فانطتو يبحثون فى اصل فكرة تراكب العتود القرطبية 
فى الآثار ال#ديمة عسى أن يهتدوا الى أثر يمكن مقسارنته بها ٠‏ وانتهى بهم 
الامر الى ارجاع الفكرة الى عقود جسور المياه الرومائيةہالتى تقوم .على طابقين. 
او ثلاثة » فقارنوا بين نظام العقود التراكبة بجامع قرطبة وبين ع#ود 
جس الاه الرومانى بمارده المعروف بجسر المعجزات() los Milagros‏ 
6 اعم » فی حین قارن بعضهم بینه وہین جسر مياه مدينة شقوبية 


M. Gomez Moreno, Ars Hispaniae t, Jl, p. 41. (1)‏ 
والترجمة العربية الحكتور أاحمد لطفى عبد البحيع والدكثور السيد 
عبد العزیز سالم بعنوان : « الفن الاسلامی فی اسبانیا ۲ ص ۲۸ س 


)١( 4‏ أو بجسور الياه الرومانية فى محيئة شرشال بالجزائر(۴)٠ويزعم‏ 
حؤلاء الباحثون أن العقود المنتصبة فى الفراغ وتربط أرجل هذه الجسور تقوم 
بنفس الوظيفة البنائية التى تقوم بها طبقة العقرد السفلى بجامع قرطبة وهى 
الربط بين الدعائم العليا وتشبيتها تجنبا لانهيارها(؟)٠‏ ويذمب هؤلاء العلماء 
الى القول بأن مهندس جامع قرطبة استلهم فكرته من الأمثلة الرومانية سالفة 
القكر: 


والواقع أن مكرة استنبات عقود. من طابقين فى جامع قرطبة فكرة مبتكره 
واصيلة على الرغم من تشابه وظيغة الطابق الادنى منهما بوظيفة الطابق 
الاسفل فى جسور الياه الرومانية ء فكلاهما يسهم فى دعم الارجل وتثبيتها 
ويتيح بذلك لهذه الارجل مزيدا من الارتفاع » واعتقد أن هذا التشابه فى 
الوظبغة نى كل من هذين البنائين انما جاء وليد الصدفة » فان مهندس الجاعع 
لم يستلهم الفكرة من الجسور الرومانية كما يزعم هؤلاء الباحثون » كما اعنقد 
ان توصل البناء المسلم الى تنفيذ هذه الفكرة » فى عقود جامع قرطبة ٠1‏ سا قم 
فتيجة تطرر تدربجى أو على مراحل فى فكرة الترابط التى اعتادما بناة المساجد 
مئ العقد الخامس نثريبا من الترن الارل الهجرى؛ فمن المعروف أن بئية المساجد 
بوجه عام ضعينة بسب تعدد بلاطات بيت الصلاة واعتماد عقرد هذه البلاطات 
O N SA N EEE‏ 
کییرا فی بیت لاا و دوفن ملي مقا لاحات كا فن تراغ 
لجماميو اللصلين » وتتيح لهم النرصة في آن واحد لتابعة الامسام أثناء 
مناطبته لمم فى خطة الجمعة ٠‏ وا كانت اسف الجامح ترتكز اباسا عى 


Torres Balbas., la Mazquita de Cördoba y Madinat al-Zahra, Madrid 
1925, P. 30. Terrasse (H.) : L’art Hispano-Maursque, P. 62 - Marçais 
(G), ‘L’architecture musulvuane a’Occident, P. 147. 

Tubino, Estudios sobre el arle en Espana, Sevilla, 1886 p. 179. (Y) 
Torres Balbas, Arte Califal, en Historia de Espana, dirigida (1) 
por R. Mencndez - pidal, Madrid, p. 364. 

Torres Balbas, Ibid, p. 364. (4) 


A‏ س 


هذه العقود والعءد غان ی اختلال قی أسنترأر العمد دسجیا A‏ الذىةمارسه 
الاقف على العقود تسدب دطبعة الحال فی انهپار هذه الاسقف(٥)‏ ۰ 


ولضمان ثبات العمد واستقرارها فى مواضعها جرت العادة "عند عرفاء 
البناء فى المساجد الجامعة ربط الدعائم أو العمد من اعلاها وابطال مفعول الحفم 
الذى تمارسه العقود والاسقف على الاءءسدة عن طسرين اوتار خشبية تندمج 
اطرافها فى الحدائر التى تنبت منها العقود(١)٠‏ ولكن بناء جامع قرطبة تطلم 
الى الجمع دين هذا المدف وبين هدف آخر مو رفع الاسقف المتطامنة بالجامع 
بحيث يتضاعف ارتفاعها عن الارتفساع الطبيعى » وفى ننس الوقت أراد أن 
يستعيض عن هذه الاوتار الخشبية التقليدية التى تشوه المظهر العام للعقشود 
وتبخس من قيمنها الجماليه » فنوصل الى حل معمارى أصيل لم يسبقه اليه 
بناء وثنی أو مسبحی او مسلم ٠‏ اذ أطال م ارنفاع الحدائر التی تنبت منها 
العقود الحاملة للاسقف ١‏ فجعل 'ردماعھا میریں شرب | بدلا من تصف المستر 
وهو الإرتغاع المعروف للحداره ٠‏ وحول الحداثر عى هذا النحو الى دعائم 
متراكبة فون ترم التيجان ٠‏ ثم ابدل بالاوبار الحشبه التقليدية التى تربط 
بين رورس العمد عتودا منفوحه تجاورت صف لااداثره تنطلق فى الفراغ 
ا'متد ما ہیں العمد والعقود العلیا النی حمل الا می . مسنھدما بها الربط بين 
الدعائم الذكوره من اطراغها السفلى ٠‏ واصماء مطهر .جمالى على البسية ٠‏ وتنبت 
هذه العقود المنغرحه المتجاوره لنصم الداثره او النى يمك ان نطلق عليها اسم 
العقود الهوائية م الاذرع الطريلة مرم . فى حب درنكز الدعائم العليا على 
کوابیل او مساند ملفومة تقوم علی طن التیجاں 


وعلى مذا النحو أمكن نهندس الجامع أن يرفع سمك الجامع واسقفه ويربط 
بين الدعائم العليا ويحدث فى نفس الوقت تأثيرا جمساليا لم يكلفه اكثر من 
ابدال العقود الهوائية بالاوتار الخشبية ٠‏ ويكسب البنية رشاقة وفخامه ٠‏ 
ولم يقنع مهندس الجامع بما احدنه ابتكاره المعمارى من نأثيرات جمالية » بل 
ارادا ك لخا كال هة رة اله اة الطارة اة نة 


1 
سد 


)°( السيد عبد العزيز سالم 0 قرطبة حاضرة الخلائة فی الاندلس 4 الجزء 
الاول » بیروت ۱۹۷۱ ص ۲۱۷ ۰ 
Torres Balbas arte Califal, p. 347. (Y‏ 


قوامیا تذاوب. اللوئين الاحمر والاصفر الشاحب ء فاتخذ سنجات العقود دحیث 
تتعاقب فيها الكتلة الحجرية الصفراء مع ثلاثة صفوف متلاحمة من الآج. 
الاحمسر ٠‏ 


و ا ی ی ی ی و ی ی 
زيادة ارتفاع إسثف الجامع ولاثائی اکسأاب نة الجامع مظهرا جمالیا + مح 
الريط بين العمد وتثبيتها فيما بينها » فاستخدم عقردا راہطة بدلا من الاوتار 
الخشبية المعروفة فی المساجد الارلى فى الإاسلام 4 وحافظ بذلك على المسكرة 
رق ا ا 0 ا ا ر وا 
طابقی العقود پڄامع دمشق ۰ 


صحیح ان جامع دمشق يتمبز بوجرد صفين من العقرد المتراكبة(١)ء‏ قواءها 
وجود نوافذ مفتوحة توامية مفتوحة فى الجدار القائم باعلى العثود الرئيسية. 
داففتان باعلی کل عقد » نستخدماق نیما بینهما على ععمود اوسط صغير 
الحجم(۸) » ولكن هذه المجمرعة الدمشةية تختلف من حيث الظهر وااحجم رحدى 
ااوظيغة عن نظيرتها فى جامع ترطبة » ومما لا شك فيه أن مود جامع قرطبة 
اتخذت صورة جديدة فى تاريخ العمارة الاسلاءية املتها عناصر البناء ومواده 
المتوافرة والحاجة الى زيادة ارتفاع اسقف الجامع عن طرين الدعائم العليا ٠‏ 
واذأ قارنا بين عقود جامع قرطبة المرزءة على طابتين » وعقود دمشش الذينا 
اختلافا واضحا بين النوعين » فالعتود المزدوجة أو الثوأمية بدمشن لا تعدو 
أن تكون فتحات معثودة صغيرة فى جدار يعلى العقود الكبيرة السغفلى ١‏ فى حين 
بدو العتود السفلى » بغرطبة كما لو كانت طائرة فى الهراء بين صفى الدعائم 
العليا والعمد السغلى ؛ استهدف البناء القرطبى مذها ابراز فكبرة الربط بين 
الدعائم العليا المرتكزة على الاعمدة السفلى ٠.‏ 


ما ذا ماركا ين وة جم اخراك تماردة رالود القرطحة تد أن 


Creswell, a short account of early Muslin architcdture, penguin (¥) 
Series, 1958, p. 227. 
Terrassè, L’art Hispano Mawresque, p. 11. (A) 


e 30 mm 


الدائرة العليا من عقو حسر السفلى ليست طائرة فى الهراء كما هو الحال عى 
العقود السفاى بقرطبة اد ان لها بنيقات مليثة بالبناء تمتد بأعلى العقد كالشأن 
فى العقود التوأمية بجاأمع د ٠)١‏ أما عقرد قرطبة فعلى الضد من ذلك عقود 
متحررة منطلتة يمكن أن تقوم مد دها دون ان تندمج مع عقود اخرى كما يمكن 
ان تتقاطم معها مؤلفة شبكة من الع والنحرر على غرار تشبيكات تواعد قباب 
الزيادة الحكمية فى المسجد الجامع بقرابة ٠‏ وثمة اختلاف آخر بين العذرد 
الطائرة فى جسر المعجزات بماردة ونظائرها فى جامع قرطبة هو أن العقسود 
فى ماردة اتخذت من الآجر وحده بيئما تتعاقب فى الدعائم مع الكثل الحجرية 
فی توافق يجعلها تبدو كما لو كائت ند تأثرث هى بالعمارة القرطبية ٠‏ اما فى 
قرطبة فنظام تذاوب كتل الحجارة الباهتة الصفراء مع قوالب الآجر الحمراء ؛ 
أكسب بنية هذه العقود جمالا على جمالها » وأسهم عاى حد قول العالم الاثرى 
الاسبانی مانویل‌جومث مورینو«فى تهيئة ا ؤم للتطلم‌الى ما وراء الحسفىصلاء 
حاشعة مؤديا لله فرضه › معنزا له بعبوديته حياله . ولا ياتى للخلق المعمارق 
آن یکون اکثر من هذا كمالا على ما يوحى به ذلك المثل الدينى فى بسساطنه 
ونجرده»(١٠)‏ , عذه العمود القرطية لهذا السبب ءقودا اصبلة مبتكرة» وعلى 
مذا الاساس لا يصح أن نفارں ظاحرة العقود المتراكبة فى جامع قرطبة بعقرد 
جسر العجزات بمارده لاحتلاف وظيغه كل من البسائي من جهة ء واخئسلات 
طلريتة الاداء من جهة تانب واحتلاف الاحجام والنست بينهما من جهة نالئهء 
واحىلاف الظروى الزمائية التى أقيم غيها كل منهما مى جهه رابعة ٠‏ والقارنه 
على هذا انحر نعمد واضح لنجريد مظاهر الاصاله والابتكار من العذساصر 
المعماربة بجامع قرطبة وارجاع الافكار الجديدة فيها الى اصرل رومانية لإملانة 
اها قط بأئرنا موضوع الدراسة ٠‏ 


ويزكد استاذنا الراحل الدكتور أحمد فكرى ان فكرة العقود المتراكبة فى 
جامع قرطبة ليست ابتكارا فريدا فى تاريخ العمارة فحسب بل انها تصور 
منحلقى للعقود الهندسية العربية(١١)‏ » ويفئد رأى الاستاذ جورج مارسيه احد 
علماء الآثار الاسلامية نى العقود المزدوجة بجامع قرطبة فيقول : « ومن امثلة 


() السيد عبد العزيز سالم ٠‏ قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس a‏ 
ص ۲۲۱ ۰ 

(۱۰) جومث مورینو » الفن الاسلامی فى اسبانيا » ص ۲١‏ . 

)۱۹( أحمد فکری i‏ المحخل الى مساجد القضاهرة ومدارسها الاسكئدرية 
۱ ص ۱٤‏ ۰ 


ذا ءا قيل عن المنتود المزدوجة دى مسجد ترعلبة » وع عقود فريدة فى تاريخ 
العمارة لم يعرف لها أظرر فا بشائها فى سنة ۱۹١‏ مه (١۷۸م)‏ رلكن ( جررح 
مارسيه ) وعو حجة الطماء فيي الآثار الادملامية بالمغرب والاندلس قد عز عليه 
ان تكون هذه العنود ابتکار! ربا ٠‏ اأدعی انیا اقتبست من قفاطر ( مريدا ) 
فی اسبائيا(١۱)‏ » ونن. رسما يؤيد ادعاءء هذا ٠‏ ولكن هذا الرسم المنشورء٠‏ 
رسم مصطنع » فقد كبرت فيه عقود قرطبة وضخمت بحيث تبدو فى الرسسسم 
نظيرة لشرد اة عة اا الختيقة مغن فلك 4 وهي التي قطهر ف 
الرسم المنشور ٠٠١‏ اذ تظهر قنطرة ( مريدا) ءاى حقيتذها فى رسمى٠٠٠وتظهر‏ 
النسبة الحقيقية بين عتودها وعقود قرطبة ٠‏ وتنعدم أوجه الشبه والصلة 
بينهما هذا فضلا عن أن العقود المزدوجة فى مسجد قرطبة تؤدى وظائضمحدوذة. 
ولا توحى العقرد المزدوجة فى ( مريدا ) بهذه الوظائف ٠)١١‏ 


ويقر جمهور كبير من الباحثين المحدثين ‏ مع ذلك - بأصالة عقود جامح 
اقرطبة وعدم وجرد امثلة مناظرة لها سبقتها فى أى مكان آخر ويعبر عن ذلك 
ان هذا التظام القرطبى استلهمه مهنحس الجامع من العقود المزدوجة بالجسور 
الرومائية مئل الس المعروف ہلوس مدسلاجروس بماردة 4 ولكن اقسود 
القرطبية هنا ليست متلها 4 ولذلك فائنا يجب أن نعطى مهندس الجسامح 


)۱١(‏ يقول مارسيه فى كتابه «حصااوصسا۲ة « ان قناطر الاء الرومانية 
ذات الاتواس الرابطة يمكن أن تكون قد اوحت بغكرة هذه الطريقة العمسارية 
التی کان تطبيتها فى النظام الداخلى لامسجد أصيلا كل الاصالة» ( مارسيه » 
الفن الاسلامی ؛ ترجمة د ۰ عفیف بهنسی › دمشق ۱۹٩۸‏ ص ٠١١‏ ) * ويتول 
ھی كتاب آخر : « ان ابتكار هذه النكرة ( يتصد تراكيب العقود وازدواجها 
فى قرطبة ) يمكن ان قد استلهمه البناة من بعض جسور الياه الرومائية القى 
تحماها ارجل مرتفعة يدعمها طابقان من العتود » ومن المعروف ان مذا النوع 
من األجسور قائم می الف رب والاندلس لا سیما جسر مارده الملسمى بلوس 
میلاج_روس » 
Margais, Manuel d’aif mecsulman, t. I, pavis, 1962, P. 231 ;‏ 

(L’architec.ture musulman d’Occident, p. .147 
۰ ۱٤٤١١۳ احمد فکری > المرجم السابن » ص‎ )۱۲ 


~~ E س‎ 


ما بستحغه من الاصالة لنوفيقه الى مذا الحل البسارع الذى لا يرجد له نظير 
فی آی مکان(٤۱)‏ ۰ ۰ ۰ 


كذاك يعبر الاستاذ هنرس تراس عن أصالة الحل القرطبى لمشكلة زيادة 
رفع اسقف اللجامع وبعد نظام العقود المتراكبة بالجامح القرطبئ عن نظائرها 
بجامع دمسق من جهة وجسر ماردة من جهة ثانية » فيقول : « ولکن لا بوجد 
موضم ببلاد الشام نشهد فيه عقودا متراكبة تماثل فى الشكل وفى العظمة 
عقو فرطبة ٠‏ وكذلك ظن بعضهم ان مهندس عبد الرحمن الداخل قد استلهم 
ذكرة العقود المنراكبة من بنيان جسور المياه الرومانية»ءاو تقد بكرن تد استلهمها 
من جسم المياه بماردة احدى روائع الآثار المعمارية فى اسبانيا الرومانية » الا 
ان البازيليكيات السورية وجسور الياه الرومانية ليست فى الحقيقة سوى 
نماذح بعيدة عن عقود ترطبة الثراكښة ٠‏ والى شيخ عرفاء البناين لدى 
عبد الرحمن الداخل يرجم بلا شك الفضل فى التوصل الى هذا الحسل الجديد 
والجریء؛ء » وتئفيذه بمثل هذا التاننى ٠‏ هذا آلابتكار مثل غيره من الابتكاراث 
انما جات وليده الحاجة» ٠٠٠١(‏ 


ٹانیا ۔ تشبیکات العقود بقواعد الفباب : 


وينغلنا الحديت عن العقود الهوائية العلقة بين الاعمدة السفلى والدعائم 
العليا الى الحديث عن مظهر "خر من مظطاعر الاصالة فى بنيان جامم تترطبة 
برتبط بالمظهر الارل كل الارتباط واعنى به شبكات العقدد التى ترتكز عليها 
القباب ٠‏ فمن العروف ان الخليغة الحكم امستنصر بالله توح زيادته فى المسجد 
الى الحراب والاسكوب الموازى.لجدار القبلة وذلك فى زيارته الذكورة : وأول 
هذه القباب القبة المخر مة الكبرى(١)‏ العائمة علىمدخل البلاط الاوسط من الزيادة 
الحكمية » ويسميها اہن عذاری اپضا ہالقبو الکبیر(۱۷) › فی حیں يطلق علیہا 
Creswell, a short account, P. 228. (0‏ 
Terrasse, L’art Hispano, mauresqlê, p. 62, 63. (1)‏ 
)۱١‏ راجع ص ابن النظام الذی نشره لیفی بروفنسال فى مlة Arabica‏ 
مجلد ۱ » قسم ۱ لیدن ۱۹۰۲ ص ٠۲۰۹۱‏ ۰ 
)1۷( ابن عذاری » الہيان المغرب » ج ۲ طبعة صادر بيروت سئة 140° 
ص ۲٤١‏ 


س ۳~ 


الاسداذ جرسك مررينو اسم قبة الضسوء()٠‏ وشاأنيها القبة التى تتفم جودة 
امحراب : وهي ننس القبة القبرى ف تسمية الادريسى(١)‏ وابن سعيد(. 
والغبة العقامى فى تسمية ابن غالب الاندلسىر١)٠‏ واخيرا القبتان اللتان 
تكتفانها شرقا وغربا ء٠‏ وتتميز هذه القباب بالاضافة الى ما احدثته من تناس 
وانسجام فى بااط المحراب بأن « ظهورها مؤللة وبطونها مهللة )١١(٠‏ » فهى من 
ظاهرها مدببة الشكل اذ يطو ءنقها المثمن سطح محبب من ثمان اوجسه بدك 
من ااشكل المنشورى العادى ٠‏ اما بواطنها فتتكرن من ضلوع بارزة تتذذد 
شكال عتود منقرخة اشبه ما تكن بالاملة تتقاطع فيما بينها ٠‏ وقسد يكون 
القصود بغهالة انها مشرقة بما نحتريه من اشكال نجمية وقسواقع زخرفية 
اش : EE‏ 

ولا كانت القباب تتطلب دعائم ضخمة اليدف منها تلقى الدفع الذىتمارسه 
ذه القباب بما تحتويه من ضلوع حجرية متقاطمة ومتكآت الرخام » وهى مهمة 
تحتاج الى ركائز ضفمة لا يمكن ان تؤديها وحدها الاعدة الرخامية الضعيذة 
المغروسة فى بيت الصلاة › فغد كان من الطبيعى أن يغكر المهندسون فے, حل 
لهذه اأسكلة يكفل تحثيق الدعم المطلوب مع تجنب اقامة دعائم او ركائز عند 
الأقصءررة الخلافية لان وجرد هذه الدعائم المنترض انامتها من شأنه أن بقطم 
رحدة نظام التدعيم المعمارى مى المسجد » ويفسد الظهر الجمالى السذى يسود 
بيت الصلاة » ويحجب أروع العنساص المعمارية والزخرفية فى بيت الصلاة 
عن انظار جموع المصلين ٠‏ وقد اثبت عرفاء البناء الترطبيون براعتهم فى حل 
امشكلة علىنحو اصيل : ففى كل من الركئين الاماميين للاسطوان المزدىج الذى 
ترتةع عليه قاعدة قبة المخراب » ركز العرفاء عمودين بدلا من عمود واحد ١‏ 
ونصبوا فى الفراغ القائم بينهما عمردين آخرين فى الواجهة الشمالية وعمود 


(۱) جومث مورینو » الفن الاسلامی فى اسبانيا » ص ٠ ٠٤١‏ 
)۱١(‏ الادريسى » وصف المسجد الجامع بقرطبة » تحقيق ديسيه لامار ‏ 
. الجزاڈر ۱۹٤٩‏ ص ۲ ٠‏ 
1 (۳۰( المثری » نفح الطبب٬تحقيق‏ محیی الحين عبد الحمید ۰ ج ۲ ص ٠۸۹‏ 
)۲١(‏ ابن غالب الاندلسى » قطعة من كثاب فرحة الانفس ١‏ تحقيق الدكتور 
۰ لطفی عبد البدیع ص ۲۹ ٠‏ 


° ۹۲ ۰۸٩۹ المترى » المرجم السابق › ×+ ۲ ص‎ (TY) 


واحد فى كل من الجانبين القصيرين من جوانب الاسطران المزدوج » وامكن 
لهذه الاعمدة ان تحمل طابقين من العقود : الادفى من الئوع خماسى الفصوص. 
والاعلى من اانوع التجاور المئفوح › وحرصا على تشبيك الطابقين على نحو 
تيح ترزيع الضغط العلوى توزيعا منظما اوصل العرفسساء بينهما نحورا(١۲!‏ 
مستديرة ومفصصة ناتئثة » تمتد بين رؤوس العقود المغصصة السفلى يمينا 
ويسارا لتلتحم ببطرن العقودالعليا مؤافة بذلكتشبيكا متماسكا يسهل بواسطته 
توزيع الدةح العلوى الذى تمارسه الشباب ترزيعا يجنب تركيزه على الاعمدةء 


أما فيما نعلق بالقية المخرمة الكبرى فقد اكتفى العرفاء باقامة اربعة أعمدة 
مصلبة فى اركان القاعدة ساعدت على دعم القبة » وساهم في ذلك عمسردان 
متوسطان وعقد المدخل الى زيادة الحكم » وهو عتد مزدوج مفتوح فى الجسدار 
الضخم الذى اقامه الحكم المستنصر ٠‏ ولضمان استقرار القبة على قاعدة ثابتة 
اةرية » وتوزیع دفعها توزیعا مریحا مع تجنب اى تركيز فى الثقل قد يؤدى الى 
تصدع القباب وانهيارما ركب العرفاء فى قاعدة هذه القبة أيضا عتودا منصصة 
الخرى ونحررا رابطة بحيثه تالت من ذلك شبكة معقدة متداخلة حلت مشكله 
التدعيم باصالة حلا راشعا ٠‏ ويعلق الاستاذ توريس باباس على ذلك بقوله :«ان 
الميندس الذى ابتكر فى النصف الثانى من القرن الثامن البنية الاصسلية التى 
يعبر عنها نظام طابقى العقود المتراكبة والعقود السفلى المنطقة فى الهواء ‏ 
الملتحررة من كل تيد ٠‏ ومن كل دفع يمارسه السقف أو السطح القرمد » هذا 
المهندس البارع » خلفه بعد مائتى عام مهندس طور الموضوع » وعقد فى شكل 
الحنايا والاتواس » فشبكها » ورفع فوق نظام التدعيم الواهن قواعد ضخمة 
ثقيلة » تتوجها قباب من الحجر » كل ذلك تم ببراعة فنية يمكن أن يؤديها بناءء 
وغد بحساسية مرهغة يعبر عنها فنان(١٤۲) ٠‏ والواقسع ان مهندسى الحكم 
الستنصر بتشبيكهم لهذه البنية(١٠)‏ على هذا اانحو من الابداع الفنىرالاصالة 
ائبتوا نجاحهم فى تطبيق فكرة تتاطع الخطرط اازخرفية على عناصر معمارية. 


8 ٦ الادریسی » االصدزر السايق »+ ص‎ (YY) 
Torres Balbès, Arte Califal, op. cit., p. 305. )۲٤( 
ورد هذا الاصطلاح «تمبيك» فی النقش التاريخى الذى یفطی الطرة‎ )( 
: الكبرى التى تحيط بعقد المحراب (راجح‎ 
(Levi-provengal, Inscriptions Arabes, P. 15. 
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والفكرة فى حد ذاتها ثورة معمارية وابداع أصيل لم يسبق اأيه فن معماري › 
ذلك أنتقاطمالم#ود وتشابكها له مزيتان اشار اليهما ابن عذارى همسا الوثاقة 
والجمال(١؟) ٠‏ وقد حرص مهندسو الحكم على بئاء قباب قوية وثيقة البنيان 
عى عمد قرتفعة للغاية حتى تتيح للضوء أن يتسلل هن متكآت الرخام بنوافذ 
القباب وينئفذ من تشبيكاتها اذى متصورة الجامح » ويحدث فى نفس السسوانت 
التاثير الجمالى اللائق بالقبلة ٠‏ وكما وفق مهندسر الحكم فى قباب المقصسوره 
وفقوا أيضا فى قبة المحخل بالزيادة الحكمية المعسروفة بالقبة المخرمة الكبرى 
الجاورة للمصلى فيلافثيوسا ٠‏ هذه القبة تقوم على تشبيك من العقود المفصصة: 
السفلى منها تؤدى وظيفة معمارية » اما النحور التى تعلوها فدظهرما زخرفى 
خااص » وان كالت تخفى تحتها بناء من الحجر له قيم بنائية واضحة٠ولاشك‏ 
أن تقاطم العقود اانصصة مع اخرى متجاوزة منفوخة يشكل ابتكارا معمارياء 
غمن وظائف هذه التشابكات لحم طبقات العقود فيما بينها وتوزيع الضغوط التو 
تهارسها القباب عليها توزيبعا أكثر منطقية ر۷ 
. 


ثالثا - فكرة تنفيذ الضاوع البارزة اتقاطعة القى قرم عليها كسوة القباب : 


ينقلنا الحديث عن تشديكات القباب الى الححيث عن القباب نغسها ؛ وهى 
تباب تقزم على ءثود بارزة نصف دائرية من حجر منجور تتقاطع فيما بينهاء 
تاركة فى وسطها فراغا مثمن الشكل ( فى القباب الثلاثة التجاورة بااقصورة ) 
ومريع الشكل فى القبة الملخرمة الكبرى » تشظه فبية مفصصة ١‏ ويغطى 
الفراغات الوأقعة ما بين الضلوع المتقاطعة او المتخلفة من التقاطم كسوات 
حجرة تختلف فى مستوياتها » وتطبق فى هذه الفراغات فى جميع القباب 
الاربعة فبيات. دقيقة وقواطع ومحارات مفرغة ومضلعة وزخارف نباتية بارزة 


)۲١‏ فى ذلك يقول : « وقصد ابن ابى عامر فئ هذه الزيادة ( يقصد الزيادة 
العامرية فى المسجد الجامع بترطبة التي شرغفيها سنة۳۷۷ه )البالغة فىالاتقان 
والوثاة دون الزخرفة › ولم يتصر مع هذا عن ساٽر الزيادات جوده ما عدا 
زيادة الحكم » اہن عذاری ج ۲ ص ٠ ٤۲۸‏ 

Ricard pour comprendce I'ast musulmon dans. (۷) 
TAfrique du Nosd et en Espagne, paris, 1924, p. 132 - M : Qomez 
Moreno, el entrecruzamiento de arcadas de la arquitecura arabe, Cordobs, 

1930 - Marçais, 'Aechitecture musuunane dOccident, p. 148. 
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و سکال حمبه وصوره مصغره تقصیب ٺ دقيقه فائمه *ی الصلوع باسنسا 
مه المحراب التى کست مر اعانها د ,دارم مذهبة E0‏ الفسہيمساء . 


ونلاحظ ان القاعدة المربعة دتحول مى التبات الثلاثة التى تعلو مقصوره 
الجامع تجاه المحراب الى طابق مثمن ع طرين جوفات متوسة معقودة نشغل 
الاركان الأربعة لاقاعدة » وثئبت مس حسدائر العقود الثمانبة التى تشغل عثقى 
كل م القبتين المجاورتين لقبة المحراب ضلمعان بارزان قطاعهما مستطيل 
الشكل . يقومان على عمرد واحد ١‏ وعلى عمودين فى قبة المحراب ) ٠‏ وتتقاطم ' 
مذه العقود البارزة فيما بينها مؤلفة مراغا مثمنا ترتكز عليه قبة مضلمة أو 
منصصة ٠‏ اما قبة الملحراب فتغطيها كسوة من الفسيفساء المذهبة تقوم 
زخارفها على التوريقات او على العنساصر الهندسية الشطرنجية التى تملا 
مصوص القبوة الركزية وتغمر الضلوع وما بينها ‏ اما القبة المخرمة الكبرى 
نتقوم على قاعدة مستطيلة الشكل ؛ ويتخاف من نقاطع الضلوع مربع مركزى 


ريهمنا من هذه القباب ضلوعها البارزة المتقاطعة فيما بينها والتى تؤاف 
الهيكل الرئيسى لاقبة ٠‏ وقد بحث مؤرخو الفن فى أصل القبوات ذات الضلوع 
المنقاطعة . ولكنهم لم بهتدوا الى مل واحسد ادم مى ناريحه من أمثلة فاب 
جامح قرطبة ٠‏ غير أن بعضهم توصل الى امثلة متاخرة يرجمع تاريخها الى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشم فى العراق وايران » وكلها من الآجر » اما 
المثل الحجرى الوحيد للقباب القائمة على الضسلوع التقاطعة او المتشابكة فى 
ترطبة نيتمثل فى كنيسة اشبط الواقعة الى الشمال من أرمينيا وقد أقيمتغيما 
يترب من سنة ۱۱۸١‏ م ومو تاريخ متأخر كثيرا عن تاريخ انشاء قباب قرطبة٠‏ 
وهناك عدد من الباحثين يرجعرن اصل قباب قرطبة الى القبوات ذات الضلرع 
بالجامع الكبير باصفهان ء ولكن عذه القبوات لا يمكن ان تتذْذ مصحر القباب 
قرطبة لعاملين الارل ٠‏ انها تعرض نظاما اوليا للهءلوع المتقاطعة يشبه الى 
حد ما نظام القباب القرطبية ولکنه لا يعد اصلا لها (۲۸)ء والئانى ١‏ ائها ترجح 
الى القرن الحادى عشر الميلادى الامر الذى بحملنا على القول بأن قرطبة هى 


Torres Balbas, Arte Califal, pp. 521 » 524. (۲۸) 


~~ ¥ 


اتی ماب ا سارها على القباب انسر ية ٠‏ و يعققد الاستاد ایی لامدير أن‌أصرل 
تباب قرة وقبوات ارمیذها ‏ بد أن تكون واحدة › وانها قد تگرن فی احدی 
القاطعات العرر: ا ار لاماس اة ډآسیا وی شس الوقت احظ وجود تشاب 


نظائرما التقاطعة فى جامع قرطبة عاى الرغم من ان ضلوع هسفه القبساب 
التونسية المتشعمة من مركز القبة لم يصل بعد الى المرحسلة التى تستقل فيي 
الضلوع عن غطاء القبة وان كانت فى الوقت نفسه اكثر بروزا من ضسلوع قية 
المحراسه بجامع القير وان () . 


وعلى هذا النحر أصبح من الثابت ان قباب قرطبة مى أقدم امثلة التباب 
ذات ااضلوع المتشابكة ٠‏ والى مهندسى الحكم المستنصر يرجم النضل بلا شك 
فى ابتكار هذا النوع من القباب الذى أحدث طظهوره ثورة هندسية كبرى فى 
العالم الوسيط : فان نظام التنقيب القرطبى القائم على تقاطع الضلوع لم يلبث 
ان انتقل من قرطبة الى طليطلة حبث ذراه ممثلا فى قبوات المسجد المععسروف 
ڊمسجد الباب الردوم واليوم كنيبسة الكريستو دى لالسوث ومسيد "حباغين 
المعسروف بلاس تورنيرياس وكلاهما من القرن الحادى مشر اليلادى ١‏ ومنها 
انتشر استخدام القباب ذاث الضلوع التقاطعة انتشارا كبيرا فى مساجد 
الائدلس والمغرب فى عصر الطوائف وعصر دولتى المرابطين والموحدين » وفى 
كنائس اسبانيا امسيحية المستعربة او ذات الطراز الرومائسكى رامثلة من 
الكذائس ذات الطراز القتوطى ٠‏ وظل استخدام القباب ذات الضلوع منتشرا فى 
الائدلس والمغرب وان كانت قد غات عليه السمة الزخرةية الجمالية الى ان وصل 
الى شروة الاسراف الجنونى فى قبة المحراب بالسجد الجامع بتلمسان من عص 
المرابطيبن وتبة الحراب بجامع رباط تازى ٠ن‏ عصر المرحدين » واختلطت الضلوع 
البارزة بالمترضات اختلاطا مذهلا فى قبتى الاختين وقاعة بنى سراح بقصر 
الحمسسراء ٠‏ 


اما فى العمارة الملسيحية » نقد ائثقلت فكرة الضلوع المنشابكة هن قرطبة 


س 


Lambert, L’architure musulmane au Xe Siécle, Tazette des Beaux (4) 
Arts, t. xll, 1925 - Lambert, les coupoles mosquées de Tunisie et de 
1Espagne au Ixe et Xe siécle’s Hesperis. t4. XXII fasc, U 1936. 
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وطليطة فى القرن الحادى عشر الى اسبانيا المسيحية » وسرت فى العمسائر 
ذات الطراز الرومانسكى الاسبائية والرئسية » فطغت على نظام التقبيب 
اللصلب فى المزان بقشتالة ٠‏ وقبوة مصلى توريس دل ريو بنافارة وقبوةكذيسة 
سانت کروا باولورون وقبوة مستشفى سان بليز المعروف بمستشفى 
الرحمة(١)‏ بمنطقة جبال ابرانس بفرنسا وكلها ترجع الى نهاية القرن النانى 
عش ١‏ هذا الى تبوات اخرى اسبانية ممائلة ٠‏ منها قبوة مقصورة تالافسيرا 
بشلمنقة التى تذكرنا بتبوة صومعه جامع الكتبية بمراكش أو قبوة بهو الڊنود 
بقصس اشببلية(١)‏ »ء وقبوات اخرى افل تعبيرا للتأثير القرطبى فى منساطق 
عديدة من فرنسا كانت على علاقة وثيقة باسبانيا فى القرنين الحسادى عشر 
والثانی عشر بجاسکونی ولا نجدوك واکیتانیا وانجو وذورماندی ۰ 


ومما لا شك فيه ان القباب النرطبية كان لها اعظم الائر فى الهام الغنانين 
الفرنسيين فى منطفة ايل دى فرانس الى الحل المعمارى الفريد الذى تكشف 
عنه القبوات القوطية(۲؟) عندما وفغوا الى فكرة دمج الضلوع القرطبية فى التبوه 
المتعارضة عن طريق دعم الاجزاء النارزة من هذه القبوة الاخيرة بادخال نظام 
الضلوع التقاطعة المصلبة ٠‏ ولم يلبث هذا الابنكار ان طبق فى نغطية مسطحات 
واسعة بالكنائس والكاتدرائيات عوصا عن مواضم صيقة «حصورة » واستض 
١ذا‏ الابنداع الدى روصل اليه عرغاء دورمندى وبريطانيا فى كذيسة درهام 
سنة ١٠٠١‏ م(۲۲) عن طريى مبوات وادى اللوار فى النطور به بعد ذلك لحلق 
مظهر جمالی لامثیل له ۰ 


اس 


Lambert, Phûpitai Sain{-Blaise et son église hispanomauresque, (*) 
Revista Al - Andalus, 1940, pasc.I; pp. 179-189. Emile Mêlc, Art et 
artistes du moyen ûge, paris, 1947; p. 73. 

José Camon Amar, la boveda gètico-morisca de la capilla de )\؟(‎ 
Talavera en 1a catedral Vieja de Salamanca, al-Andalus Vol. V, Fasc. 
F, 1940, p. 176, 

Torres Balbas, la progenie hispanomusulmana de las primeras (TY) 
bovedas nervadas francesas, al-Andalus, Vol. Hl! 1935; pp. 398-410- 
Lambert, les voûtes nervées hispano-musulmanes du “ Xle siéclc et leur 
influence possible sur J’art chrétien; Hesperis, 1928. 

Lermlert, les coupoles des grandes mosquées de Tunisie et (f) 
d’Espagne au IXe sié cles, Hesperis, 1936. 


فهارس المصطلحات الفنية لموسوعة 
مساجحد القاهرة ومدارسها للاستاد الدكتور أاحمد فکری 


للاستادذ 1 لدکتور جوزیف نسیم بوسف 


نیما بين عامی 1۹١۲‏ و ۱۹1۹ ١‏ ظهر المحخل واللجزءان الاول والشانى من 
موسوعة « مساجد القاهرة ومدارسها ٠‏ لاستاذنا المرحرم الدكثور احمد فكرى 
ويتناول المحخل دراسات فى الآثار العربية والاسسسلامية » وآثار المرب قبل 
انشاء القامرة . وتحطيط الساجد المعروفة فمل انشاء القاهرة ٠‏ اما الجز 
الاول مهو خاص بالعصر الفاطمى ٠‏ ريمعاق الجرء الثانى بالعصر الايوبى . 
ظهرت هده الموسوعه القبمة . لتسد مجوة كبيرة من مكتبة الحضارة والآثار 
الاسلامية . ليس فى العالم العربى والاسلامى محسب ١‏ وانما فى بقية العالم 
المتحضر نوجه عام ٠‏ طهرت لنحتل الكائة اللائقة نها بين غيرها من الموسوعات 
العالمية . ولتصيف الى العلم والتقافة الانسائيه الشىء الكثير ء وينهمل من 
نیصھا۔ الباحئوں والدارسوں من عرب ومسنشرفين ١‏ اساتدة وطلابا علىالسواءء 
وكم اود ان رى بقية اجراء هذه الموسوعة النور ٠‏ واعبى بذلك الجزئیں الثالن 
والرابع ٠‏ ويسعلفان بعصر دولة الممالىك المحرية ٠‏ حاصة وان استاذنا الدكتور 
احمد مكرى كان مد اعد مادتهما العلمية ٠‏ قبل وفاته بوقت قصير ٠‏ 


ان الإجزاء التى ظهرت من «مساجد القاعرة ومدارسها » » تضاف » فى 
الحفيقة ‏ الى تراث علمى ضخم ١‏ للمرحسوم الدكتورر احمد فكرى » كتبه 
باللغتين المربية والفرنسية » واثرى به مكتبة الدراسات الاسلامية ٠‏ فى مجال 
الحضارة والآثار » وتناولته بالعرض والتحليل والتقريظ » مختلى المجسلات 
والدوريات العلمية العالية . 


والى جانب ذلك » اشترك استاذنا الكبير “١‏ فى كثير من المؤتمرات‌الملمية. 
فی مجال تخصصه ؛ داخل الوطن العربی وخارجه › اسهم نیها بدور ایجابى 
ملموس » شهدت له به كافة المحافل الدولية - 


كما تراس بعثة جامعة الاسكندر ية. العلمية بالاشتراك مع جسامعتى 
متشیجان وبرنستون بامریکا » الی دیر سیناء فیما بین یامی ۱۹1۲۰۱۹0۸ 
للقبام ببعض الدراسات التاريخية والفنية والاثرية فى منطقة الدير ٠‏ وكنت 
ضمن اعضساء هذه البعثة » حيث قمت بزيارة المنطنة مرتین فی آواخسر 
سنة ۹١۷‏ ء٠‏ وقد كشف اتصالئا المباشر ء نحن اعضاء البعثة » بالدكتور 
فكرى » عن شخصية العالم والانسان والرجل ٠‏ كان رجلا بكل ما تعئيه هذه 
الكلمة ٠٠‏ وكان انسافا يفيض تابه الكبير بالحب والرحمسة والتعاطف .. 


وكان عالما جليلا مملاقا ٠٠‏ فبين كبار التخصصين فى ميدان الحضارة والآخار 
الاسلامية » يقف الرحوم الدکتور احمد فکری » علما من اہرز اعلامه » ورادا 
مڻ آشهر رواده ٠١‏ يتقف شامخا بما خلف للانسانية من تراث جضسسارى 
ضخم » ومدرسة تنهج نهجه العامى السديد ٠‏ وتنتشر فروعها فى مختلف انحاء 
المسالم ٠٠‏ 


هذا عن المرحوم الدكتور احمد فكرى العالم والرجل والانسان ٠‏ واذا ععنا 
الى موسوعته « مساجد القاهرة ومدأرسها » التى بدانا دها الحدحيث » اقول 
انه کان شرفا کبیر! لی أن آءد منذ حسوالی تسع سذوات مضت ١‏ فهارس 
الاجزاء التى ظهرت منها ومى : الحخل ٠‏ والجزء الاول عن «العص الضاطمى » 
والجزء الثاتى عن «العصر الابوبى» * وهذه الفهارس عى « فهرس الاعلام » . 
و «فهرس الاماكن وألآثار » ٠‏ و ١‏ بيان بالآثار الوارد ذكرها فى الئتاب » ٠‏ 
وقد نشرت فى ختقام الجزء الثانى من الموسوعة » من صفحة ٠٠١‏ الى 
صفحة ه۲ ٠‏ 


واستكمالا لهذه الفهارس المصنفة » اعددنا فهرسا ابجديا خاصا 
بااصطحات الفنية العربية والمعربة » الوارد ذكرها فى الاجزاء المنشورة 
من الموسوعة ٠‏ وقد أشرنا فيه الى المحخل بحرف «م» والجزء الاول بحرف «ف» 
والجزء الثانى بحرف «ى» تمشيا مع نفس الاسلوب الذى اتبعناء بالنسبة 
للفهارس المنشورة السابق الاشارة اليها ٠‏ 


وقد راعينا فى هذه النهارس التى اءددئاما ذكر الملصطلحات الفنية بالمنرد 
والجمع مع ترتيبها ترتيبا ابجديا ٠‏ مثال ذلك » أثبننا تحت حرف « الإلف « 


0 


كلمة ( اسكوب ؛ والجمح (١‏ اساكيب ١‏ . و ( يوان ) ٠‏ والجمع (أواوين أو 
ايوانات ) ٠‏ و ( بائكة ؛ والجمع (بوائك) ٠‏ و ( توريق ) والجمع (تواريق أو 
ترريقات| » و(سارية) والجمح (سوارى) » وهكذا الى آخر النهارس » مع اثبات 
أماكن وجود هذه المصطلحات فى الاجزاء المنشورة من الموسوعة ٠‏ هذا ومع كل 
مصطلح فى ١‏ أوردنا تفصيليا اشكاله وانواعه وعناصره الزخرفية ٠‏ مشسال 
ذلك ٠‏ تحث كلمة « الخط العربى » ١‏ أشرنا الى «الخط الكرفى» واشكاله 
وعناصره الزخرفية ٠‏ فهناك الكوغى البسيط » والكوفى المتطور » والكسوفى 
امرعر » والكوفى المعشق أو المضفر » والكوفى النحصر ء والكوفى المورق ٠‏ نم 


اعقبنا ذلك بحصر عناص الخط الكوفى الزخرفية » مثل الاسئان » والاطراف 
والاطناب » والاعداب ٠‏ والبافة الزعريه ٠‏ والسيقان ٠‏ والعسروة » والعروق ٠‏ 
رالمحاجر. والنواجذء الى آخره٠‏ ومايقال عن الخط الكوفىيقال عن بقية الخطرط 
نعربية ٠‏ مثال آخر ٠‏ كلمة (عقد) وجمعها (عقرد) ٠‏ وقد حصرنا اشكاله النى 
بلع حمسه وتلاتين شكلا نذكر منها العقد الاحدب ٠‏ والعقد الثلاثى الفتحات. 
والعقد الحماسى » والعقد به المنغوخ ١‏ والعقد المغارسى ١‏ والمقد المتدرج . 
والعقد متعدد الفتحات » والعقد المحبب ٠‏ واعقبنا ذلك ببيان عناص العقد 
الرخرفيه ٠‏ مئل اطار العقد ٠‏ وباطنه » وحلقه ٠‏ وكتذه ٠‏ مع اثبات اماكن وجود 
كل هده المصطلحات فى الاجرا؛ المنشورة ٠ن‏ المىسوعة ٠‏ فضلا عن ذلك فكسرنا 
قباله كل مصطلح فنى ١‏ كافة المصطحات الفنية التى لها علاقة به ٠‏ مثال ذلك. 
تحت حرف «العين» مصطلح (عمود) والحمع ( اأعمدة أو عمد ) » حيث احلنا 
القارىء الى مصطلحات ذات صلة به . مثل اسطوانه . ودعامة وسارية ٠‏ مثال 
آخر » نحت حرف «القأف» » ونجد كلمة (قاصرة) والجمح (قواصر) » حيث 
احلنا القارىء الى مصطلحات ترنبط به ٠‏ مدل باذكة . وطاقة ٠‏ وعقد » وقوسء 
الى آخره ٠‏ 

لد اتبءنا هذا الاس لوب على امتداد الفهارس التى تمنا باعدادها » والتى 
نقع فى ست وءشرين صمحة من القطع الكبير » وذلك وفقا نهج جون ديوى 
اللتعمارف عليه دوليا ٠‏ 

الى روح استاذى ومعلمى » اتقدم بهذا الاسهام المتراضع ؛ بمناسبة احياء 
ذکراہ الاولی ٠‏ وهی ذکری ستظل ابدا ماثلة فی قلوب ابنائه وزملائه ومریدیه. 
فى مصر وفى مختلف ارجاء الوطن العربى ٠‏ وفى عالم ألثقافة بوجه عام ٠‏ 


0 


معجم المصطلحات الفنية لموسوعة 
« مساحد القاهرة ومدارسها » 
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اعداد 


الاستاذ الدكنور جوزيف نسيم يوسف 
)( 
اخراج فنی ؛ ف ۱۷١ ۱۷٤‏ ۰ 
ارابسك ؛ ف ۱۸۲ ۰ ۱۸٩‏ (۱) ۰ ۱۹۰ (۳) ۰ 


۷۰ ]( ازار (ازارات) ؛ م ۱۲۳ ؛ ف که ,۵2 01 )0۹ ۰ ۸ و‎ 
e(VgAe + (N AS AY CAY AN cA‘ +VA VA VF | 
NIA: NAOVNAV cT ec INN °C Vc NV c1F + 1° 2 ۹۹ 
Write cFV CVE! (N) g1 CVV ۱1° 
٠. ۲٠١١ ۲۰۹ الاستنباط(نظرية؛ ف‎ 


“ \Nfoc\Ek AR“ IVE V° ¢ 1°00 CFA سارية » عمود م‎ 


» ۷۹ » ۷۲ اسکوب (اساکیب) ؛ وينظر : بلاطة » رواق » محراب م‎ 
\EVT < VY cT + VN e N °A (N) °° ¢ 7 «AE e (FY) VY «¢ AY 
0۰.4.4 £0 ۰ ۳1 شکل (£1) » 0۷° °4 4¥ ف۹‎ 
SAcoVWNeVeoMAMWNN «Mo coVr OTe oF + o\ 
4T No NIY C11 1° € ۰۹4+441 AY +A ° Af 
NST c\Y* o NY ۲۸ 4 (4) \TV (FT) gy «+ 17 «+ ¥ ° + () 
S\N NEe NEE NEY e () g۹ NYY + No «(Fg 
۰٩۹۱۰۸۹ و (۲۷) و (۳) »ی‎ )۱٩( لوحات (۱۲) و‎ » ۲۰۲ » )۲( ۲ 
VAL CVT CNW C8 e NNE NNT NNN 0 NY VA °۷ 


و 2 


اطار (اطارات) ' بنظر رحرنه ۔ ۱۲۴۲ ۱۳۲ کل ۱١ ٩۸(‏ سل 
Vr VI ¥ OA OV on oT «Ff ua! (0V)‏ 
AY) JSws £. AE AC AV eA <A. ¥4 VA‏ 1 
ITI I1, <. (A0 (N) gi NAV cAI ec \\o o VV + 1۰7‏ 
VA IVY I W* , 10 ° 1° e (N) g (¥) g10 + ۲‏ 
1V 141. A4 «AV . 1A (YY) g IAT < 1A ° ‘ (N) gg ۹‏ 
AV“. oA. oN FV A G' Vi Noe Veo r T*\‏ 
١ ۲ ۸‏ لو حة(۲۱) ہ اطارمنمن ' م ۱۲١‏ ۰ 


افریز (اقاریز) ؛ ف ۷۰ ۰ ۷7 ۰ ۲ ۷ ۱۸ وشکل 
TY. 14۹ o VA < (Yo)‏ وشکل (4۲ ی ۸۱ - (آفریر مسین. ی 
۰۸١‏ 


۷۰0.۹۹. 3۲ ۵۲:۴٦۰ ۲۲ ایوان (اوارین او ایرانەت) ' ي‎ 
MNE WT (VD ° (VY 1A (Dg Vem AT ۲ 
\ NTI. ITI No CIT: < (N) yg A cA NIT A4 
Noo \NoA ITI. NA IFY NF YE VST e (¥) g ۲ 
\¥۹9 SIVA VY V7 AVE VF AVY VY AV NF ° 

\A¢ Af AAT of! g VAN I) g(N g\A* ‘(YY g0) «4 

۹ _ (الاراوین المتعامدة) ` ۱۸۲-۱۹۷ ۰ 


(ب) 


۸۰, ۳۸ فوس م‎ ١ بائكة (بوائك) “ ينظر طانه . عند . فاصرء‎ 
A fo TTI VA'’ VV ITY 1° A ° A ~۹ + AA «AA 
CAAA <M N) gr Vr NT cE OT cO (N) gg «o 
(بوائك مقوصرة) ! ف‎ - ۸ ١ ۸ ° ۳ ی‎ ° £2: ۲ ۰ ۰ 
. £ 


۰۹:۷۹:۹0۹3 ۰0۸ ۹۳ 7۱ ہاب (ابواب) ' بدظر بوابة ہم‎ 
NT FT AT MIT «No bh ° TYA o F4. (|) 9و‎ 11 
VeteNNeNrr Ate ATVA (ND gVS VY 1 OAV ° E 
MATE 14 (N) (DAV IM) NN (DY g8 


ON 


NAV + \VV , MVo r VVE VA oV . VOA  \0° , 48 
Lisgl« A < TV VI. Teor VE CV Ye TF 
‘Ae NVe (YY) Tle FE <C gTi VT e VEG ' (EF) ge 
Af cAI Ve Vi CV oS OCOWNV e (N) gc AY NY 
cC1° IY +A oo VA CVI CE VV cC 
(مصراع الباب) ؛‎ ٩۷ ١ ۴۷ ى ۲ (قاعدة البحنة) ؛ ى‎ ٢ ۶ , ۳ 


6 
‘A o\4* f° CAVA + (YF) 1Y ہازیلیگیا (بازیلیکیات) !ف‎ 


بحئة (بحنات أو بحن) ¦ ف ۱٩۷ » ۱۵۰ , ۷1 7٩ › 1£: ۲١‏ (۴) و 
(۳) ۰ ۹ ۰ ى ۲4 - (قاعدة البدنه) ' ف ۲۵ ٠. ۲۷١ ۲١۰‏ 


YY e If E ° VA ۱4۴۳ ١ 1۸, ٩۷ › ۴١ برج (آبراج) ' ف‎ 
لوحات (4) و (°) د‎ VA (NY gy T° YA + TV fT To NE, YF 
(۸) و‎ 


رغم (براغم) ؛ ف ۱۷۷ ۰ 1۸٩‏ ۰ 


. ٩۰,۹4 » )۲( ٩۲ بلاطة (بلاطات او ابلطة) ' ینظر اسکوب م‎ 
oA Aco RE TISTL TV (N) Fo \\e 1 A 
Ve MAMAS (Pg NO Or OC Of, OF oY 
AT AV eA E 12۲۰111 11, A1 ۸* (A) J ¥۲ ۷۱ 
۰ . 4 


Nod 10 FA بهو (ابهاء) ' ينظر صحن . م‎ 
eA cARN‘ AN < Ve cC V\ i V* GE! c\FE AIFF 1: 10| 
c(NVag\et cA c10 1N c1 ° CAT (Ae AE 0| 
JN \NIT < \NI + (N) g11° <+ (N) ° VA + \°V 1\0 
c(Vag ITY <14° 113 1A +11۷ + 111 + |° + | £< (|) 
VOA cA CAY IYE N° < A VA NIV A0 
AY < \VV + AVN ANV cC\VE <c VVY NY < VA * ۱0۹ 
(ME) 14° 1A۹ ¢ JAA + \A® + (f) gy AE “ \AY 


وابة (بوابات) ' ینظر باب ى ۲۲ ,۲2 ۰ ٩۹‏ و () ١۲١‏ 
و(1) ۰ ٦۲‏ و (ا] ۰ 1 شکل (17) ۰ ٩۷‏ ؛ 0۸ › ٩٩‏ › ۷0 :۷ 


0¥ 


N YN NA < VP 1‏ للات )۲١‏ و (۲۷) و (۲۹) ہے 
(بحنتا البوابة) ؛ ف ۲١‏ » ۲۷ .د (برجا البوابة)؛ ف١٣‏ (جدران‌البوابة) ؛ 
ف٣۲‏ » ۷۷ (فتحة البوابة) ؛ فش ١۲-(ممر‏ البوابة) ؛ ف ۲١‏ » ۲۷ -اواجهة 

البوابة) ؛ ف۲۷ . 


¢ AA «(ND AE CAY ec A* <+ ۷۹ بيت الصلاة (بيرت الصلاة) م‎ 
a 110 + Nf «NAY 1*0 <c (FT) g (N) °° + 1 FA 
شکل‎ ۲۰۹ » )٥۷( شکل‎ ٠٥۰ » )٤۲( شکل‎ ۱٤۲ » )۲١( شکل‎ ۷ 
«of Oof «oV o fV + fo « (|) EY + TT J ¢ (N) 1° « (AY) 
cA‘ cVI eV ¢ AACA +1 Me cE + o" + 00 + (N) » 
(NY) (NV VVE WAY VN + VV cE AIC AT (AY <C ° 
AT e \TI eVTAC (DTV <\To + \1°* + (¥) و‎ 1 +° 
ء1۳۹٩‎ » 1۳۸ » )۱۹( 4و( ۵ء 7 (۲) ۳۷ وشكل‎ ۳ ۹ 
«\ff «co \EF 1E + |52۱ › )£( و‎ )٣۳( اشکال (۲۲) و‎ ۰ 
)١٥( و () ۰ ° ۰4 ›» لوحات (۱۰) و‎ + ۲ 4 1 + ٥ 
~1 › A و 1%) ¦ ى‎ )0٩( )٥٥(و‎ )٥4( و (9۰) و‎ )4٩( و‎ ٩ 
كل (%¥) ؛‎ ۰ ۲ 4 1 4° A و(‎ AA <C O0 CY «CE 
oN coc \Nef o oY ¢ 1*0 ¢ (N) g1 °° 0 1 + ° + (N) و‎ 
NIY e NII + (N) g9 11° cC (Ng VA +< (° VY +۱° (N) و‎ ° 
e VY <c \TI c¥° + (N) g J17 «(T) g VIA < \\Y ce c4 
c\NVWV c<\VVE «VAY + VAY « VoV « Ae AT e Vf * C9۹ 
1° « VA ¢ AA < \Ao ¢ \Af ¢ VAY + VAY «< \A*° « (Y} 1¥ 
٠ )۲٣۳( ء لوحة‎ ۹١ » )٤( 


(ت) 
تابوت (توإبيت) ؛ ينظر : تربة ٠ضريح‏ › قبة » مشهد ‏ ى أ٣‏ (۲) ؛ 
A + ۴ e (N)‏ £ لوحة()۰ 


10 1 ۱۴ e )0( ۱1° › ¥4 ۰ ۲۸ › ۳ تاج (تيجان) ؛ م‎ 
44 ۷° 0٩ › 6۷ ۵ » ۵۲» 0۱ کل (0۹) ¦ ف‎ ۱۲١ ۳ 
«VO V4 oV Vo +c (NK) g\oY + (ND VET eNO ¢", 
4 VO Coeff «Vo cA e A ه٤ ۔ (تاج ناقوسی) ؛ ف‎ ٦۹ ی‎ 
۰)! ی‎ 


تجویف (تجاویف) ؛ م ۳۸ ¦ ف۹۸ , ۱۱۷ و (۲) » ۱۵۹ ١‏ ۲۰۲ , 
AV cA‘ Ae AE 7‏ 


تخطیط المسجچد ؛ م ۷۷ ب ۱۰١‏ ۱۰۸ ہے ۹١ : ۱١۱‏ ۷ 4 ف 
_\Ko VN oNNY e Vof AA AA 0*0 O° A 4D 4‏ 
e (or VET o \8‏ 


رة (ترب) ! ينظر :+ ايوان › تابوت » ضریح ١‏ قب » مشهد ‏ ی٣۲‏ 4 
£ 


تزھیر ؛ پنظر : الکوفی المزھر ہہ ف ۸4و (۱) ۰ ۱۹۰ ۰ ۰۱۹٩‏ ۱۹۸ 
a Ya‏ 


تزریق (تزاریق) ¦ ف ۸۲ › ۸ 1۸4۰ » ۱۹71 : ۱۹۷ ۰ 


5 ی )3 یمات) ؛ پنظر تخطیط ب م ۲۰ ,۷۳ ۷٤‏ ۵ شکل 
(۳) ۔ (تصمیم مسطع) ! ف ۱۷١‏ ۔ (تصميم مجسم) ؛ ف ٠. ۱۷١‏ 


° {Ao تضفیر ' ف‎ 
+ (A < VAA ‘ VAY + JA + 1A% التعائق (نظرية) ؛ ف‎ 


التمائل ؛ ف ۱۸۰0 ۰ ۱۸۹ » X۱۸۸‏ ۱۹۸ ہے (التذظيم التمائلى) ؛ ف 
١‏ م (¥) ۰ 


٠ ٦۳ ١ )۲( ٤۸ تئورة (تئائیر) ' ف‎ 


توریق (تراریق او توریقات) پنظر زخرفة نباتیة- م۱ و(۱۳۳۰)۱ 
شکل(۷) ! T° ¢ \Aoê e VAY m \VY , AY « AY‏ 1( (الفصن 
المزدوج) ؛ ف ۱۷۷ » ۱۷١‏ » ۱۸۷ ( الورقة المجتحة ) ؛ ف ۱۹۸ ٠‏ 


› ۱۰۱,۹٩44 ٩۹4 , 0۹ , 0۸ 4 ۵۷ » 67 توشیع (تراشیم) ¦ ف‎ 
GE! TN ce N° — VAY e (NF 1V۹ * VT IA AVY 11° 


١ ۲۹ ۰ ۷‏ ۸۴ و (۱) - ( التوشیحالمسرپی ) ؛ ف ۸۱ (۲) ! ی ۱۷ ۰ 
)ج( 


* \\A c \A\V \ + ٩  ¥A 


ا 


CVA. VT VY «< V°*: 10۹ 71۸ 7٩1 4 ۳A4 حدار (جچدران) ° م‎ 
0° شگل‎ ۷. ۲ AY CAY A * (N) ۹ (£) 

ETN: FY. ° + (0 2 (71: |0 ¦ 14 › )0¥( شكل‎ ۰ 

N° ¢ CVV oN: VO (N) ge AYT A+ ¥ ° 
Nu Vo FE 4 TV o \ ¥ ١ ° )۷°( لوحة‎ : °4 › )( ۲ SÎ 
» ٤٤, )١( ٤١ ١ ۳ا١ جدران المسجد) » ف‎ (۵ 4 ٩ ۰ 
AY +10 VY + VN N° A* VA I VE 1 VY ‘VN oo 
۰٩۵ » )۲( ٩۲ ۰ )۳( ؛ ۱۷۷ - (الجدار الشرقی) ' م۷۸ ۰ ۷۹ (۲) و‎ 
؟‎ ٩° ۰ )۲( ۹۲ + )۳( ء ۷۲ (الجدار الغربى)؛م ۹و (۲) و‎ ٦١ ۰ ۲۸ ی‎ 
» ۷۸ الجدارالجنوبى أو جدار القبلة) ؛ م‎ (- ۷۲ » ٦۲ ٠ ٦١ ۰ ۲۸ ی‎ 
(NIV AAT + AE (TY) AY o A ¢ AA + (YF) s (¥) VA 
4o0 Yo fF f° شکل (4۸)› ۹۹ے °° !ف‎ ۰ ٤ ۰:, 
a Vo IV + TN <0 0 O <o: (N) got io oY cE: EA 
CNV (DINE VP AAO ALAY VY A oA 
ato NTE e Y۹ e (F) VTA No ° NV NYO ONY 
+ E` 1۲¥) لحا (1۳) و‎ A. AVVO NEO VEE 
Vo io Wi Ve oN TNT AT We FIFA TV 1N) 

CNV NNN , ° (YP g(NAT eA (YJ) AA 
VAS VAY , IY° N19 , NA. NV Vo cVNfE NAY N 
٠ )۴( (الىجدار الشمالی أو جدارالمۇخر) ؛ م ۷۸ + ۷۹ (7آ) و‎ _ ۸ 
ADIT. NNE: VT AA + (N) g VY «oF ض0‎ ° 
NET ecNEV: To cAI CNTY) VTA «YT * (۱\۹ (Y) 1¥ 
۰ )( ۹۲ ۰ ۳۸ و (۲) ؛ لوحتا (£1)و (۲؟) ' ى‎ ۱۹ ۰ )۱( 0 


0( 
حجارة. مسننة ؛ ى ۲١‏ م ۹ ¥۹ ه 


: (T° <c (N) (©0 < N° +A oO )۱( حدارة (حدارات) ؛ ف ۲ه و‎ 
° لوحة 0 ¦ ى‎ e \or + (¥) g \oY o (N) (E۲ 


حشوة (حشوات) ؛ ف ۸۱و (۲] ۱۰۰۰ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۲۰ ۱۷۵ ' ی ۱۹ 
۸ ۰ 


حطة (حطات) ! ینظر : طابق ہہ ف :۳ ,1 .۴۷ . ٠١١١۷,١١١‏ 
‘Ae Meo IE‘ YT"‏ 


س ان 


حفائر ؛ م ۰۱۲ ۱ ۰ ۷۷ ۰ ۰۸۸ 


٩٩ » ۸۳ », ۸۲, 0۸ › ۵67 حلقة (حلقات) ؛ ينظر : زخرفة - ف‎ 
)\(ء‎ JAY «< \A\ «+ 1¥ «< ۱۷۸ +, 1° ¥ ° )14( ٿشكل‎ °۲ 4 0 ۰ 4 
Ao‘ c<\EVle Efo ANG! Too. f «1۹۹ + (A + VAY + 1A1 
° (V1 «4 Ve « oV  \o°o 


حمام (حمامات) ؛ ی ۱۳ ۰ 

حنية (حنایا) : م ۲۲١‏ و (4) ؛ ف ۱۴۲۰ ۰ ٠ ۱۵٩۹‏ 
. حوض (احواض) ؛ ی ۰۱۲ 

{7) 

الخط العربى . يعصر . رخرفه - م +١‏ وشكل ٤٦ . )١١(‏ وشكل (١١)ء‏ 
۷ كل(۱۳)ء ٩٤-(الدط‏ العهودى ':ى ۷۲ ( الخط المچدول | ' ب ۱۷١‏ . 
١‏ _ ( الخط المقتوس) ”ف ۱۷۷ -(الحط الكوفى) ينظر . زخرنة ‏ م 4۸ 
و (۷) ۰ ٤۹4‏ شکل (۱4) ۰ ۰۱۰۲۴ ۱١١‏ وشکل ۱۳٤ ١ ۱۱١ ١ )١(‏ ہہ 
C(WayfVoNeWeMoToo Mu NENT‏ 
VN Vo IMA TY Oof OA srOV o OT r Of u OF <c (N) 0°‏ + 
CRA AEN AN CVA VA VE VF‏ ° 4 وگل 
cI c\NNe CNV cA Vo NF +1° 4A4 e ۹° + (| ¥)‏ 
۷ , 1۱۸ 0 1۱۹ ۰ ° ۰ 0۹ ۰ ۲ › ° 1 › لوحات 
(۷۷) و (۷۸) و (۷۹ 1 ب( 4 )°^( ° ۳ AS <A <0 «of «TE‏ 
٥‏ ۔ (الگوفی البسیط) : ف ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹1 شکل (۲۷) - الكونى 
المنطور) ؛ ف ۱۹۱ ۰ ۱۹۳ » ٤۱۹4شسكل  )۴۷(‏ (الكوفى المزعهر) ؛ ف 
۲۰۱-1 ۰ ۲۱۰ ؛ ی ۱١‏ - الكوفی المعشق أو المضفر) ¦ ف ۱۹۸ ؛ 
ی ۸٤‏ و (۱) ۔ (الکوفی المتحصر) ف ۲١۱‏ - (الکوغی المورق) ؛ ف۱۹۱٠ء‏ 
۱٤ ۰۲۳‏ و (۱) وشکل (۴۷) ۱۹۰ شسسکل (۳۸) 1۹٩‏ ۰ شکل (۳۹) ۰ 
۹ ۔ (الخط الکوفی ۔ الاسنان) ى ۱۹۷ - (الخط الكوفى ‏ الأطراف) ؛ 
ف ۱۹۷ - (الخط الكوفى الاطناب) 'ف۱۹۷ - (الخط الكوفى ‏ الإهداب)؛ 
ف ۱۹۷ ۔ (الخط الکوفی ۔ الباقةالزحریة) ؛ ف ۱۹۸ ,۸۱۹۹ ۲٠١‏ ى 
(الخط الكوفی ‏ الحنية) ؛ ف ۱۹۷ ۔(الخط الکوفی - السیقان) ' ف۱۹۷ - 
(الخط الکوفی ‏ العروة) ۰ ف۱۹۷و(۱۹۸۰)۲ - (الخط الكوفى - العروق) ؛ف 
۷ _ (الخط الكوفى ‏ المحاجر) ف ۱۹۷ ( الخط الكوفى ‏ النواجذ)؛ 


1 


ف ۱۹۷ ۔ (الخط الکوفی ۔ الحروفالمستلقاہ) ' ف ۱۹۷ (الحط الکرقی_ 
الحروف النتصبة) ؛ ف۹۷ . (الخطالكومى ‏ الحروف النسطحة) ؛ ف 
۷ =_ ( الخط الكوفى _ الحروف‌النكبة) ؛ ف ۱۹۷( الخطالسخى)؛ 
بنظر:زخرفة ‏ ف۳۷ › ۷4 ° ى1« )|( ffe ET cA TV‏ 
Af‘ 1V‏ ° 

خوصر (خواص) ؛ ف ٩۸۱‏ ۰ ۱۸۲ (۱) ۰ 

(د) 

دائرة (دوائر) ¦ ف A۴ » ٩‏ ؛ 4۱۱۷,1۰۱ ۱۳۱ 0۱ء 7۰ ۱۷71 
١ ۲۰١ › ۲۰۲ » )۱( ۱4۲ 4, ۷‏ (دائرة زخرفية) ) ف ۲۰١۱‏ ب (دائرة 
شمسية اومحارية) ؛ ف ٠١١ ٠» ٠١١‏ (داثرة متبعجة) ؛ ف ١1۸4(ئنصف‏ 
دائرة) ؛ ف ۲۰۷ ۲١۸ ١‏ (نصفدائرة اسطوانية) ؛ ف ۲۰۷ (نصف 
داثرة عکسیتان) ؛ ف ۲۰۸ ۰ 

داموس “ ف ۱٤۲‏ (۱) ۰ 

"4 

درب (دروب) ؛ ی ٩6‏ ۰ 

درج (ادراج) ؛ ی ۲۷ ۰ 

درقاعة (درقاعات) ؛ ينظر صخن ے ى ۱۳۲ »› ۱۷۴ ,1۷4 , ۹۰ . 


٣۸ دعامة (دعامات أو دعائم) ؛ ينظر؛ اسظوائة » سارية » عمود - م‎ 
IT (CVA No NIY 1NN °+ OV PAV Ne VF ece EY 
۰ )۷( ۳۰۵ )٥۷( شکل‎ ٠٠۰ ۰ شکل(۱:)‎ ۱٤۲ » )4۰( شکل‎ ۱4۱ ١ ۲۳ 
VI V°* 0 11c (Y) 914° (O) g1 VY <+ (1 «(8 0£: ۵| ف‎ 
‘EY ¢ f° + \\ + (YF) 91°14 AT AT 1 ° 
و (۵؟)‎ )۲٤( لوحات (۲۴) و‎ › ۰ ۰ 171 » )۲( 0۹ 6 ۲ 
اطار‎ ۸ ۰ 2 ۷ ۰ ۹ (Dg AA cA‘ Vo TNE! (TV g 
(راس الدعامة) ؟ م‎ - ٠۲١ س رتا الدعامة) !م‎ ١۲۳ الدعامة ! م‎ 


(ذڈ) 
ذراع (افرع) ؛ ینکر : اسکوب الحراب ہف ٣۷‏ و ١١۸ ۲ )٤(‏ 


(ر) 
رافعة (روائعم) ؛ ف ٠ ٠١١‏ 


4 ت 


رباط (اربطة) ؛ ی ٠٠۴۳ , ۱۳٤‏ . 

ربع (آربا) ؛ ی ۱۵۸ ۲ ۰۱0۹ ۱٩۰‏ ۰ 

رحبة (رحاب) ؛ ينظر : زيادة ‏ م۹١۱‏ ؛ ف ٠ ٤)٥‏ 
رکش او رقش ؛ ينظو : نوشیح؛ف ۱۸۲ (۲) ۰ 
رکن (ارکان) ؛ ف 1۸ (۲) » ١ ٩٩‏ ۷۰ ۰ 


. ۸۳» ۸۰ رواق (اورقة) ؛ ینظر : اسکوب م 0۱ › ۷۰ ۰ ۷۹ و(۱)»‎ 
<14 41°¥ + (F) g (F) g (N) °° + (A + AT — € + () + ۲ 
؛ ف‎ ۱۷۰ » )٤٥( شکل‎ ٠٤١ » )٤4( شکل‎ ۱٤٤ ۰ ۱۱۰ ۰۱۱41 ۰4 ۰ 
AAA‘ aVWN(VgNWVaotuoTe OVO‘ ofA VN VY 
(YT) NNT o Ne ° (YD g (N) g £ + ۲+ 1° < (Dg ۰*1 +۱۵۹ 
° )£4( ءلوحة‎ )( ۰ £0 NE NEY NEY + NYA + ۷۴ 
* VA“ + AA + \Ae < \Ve < \NVE NNT ec AV: Ec OA J 


(ز) 


راوية (زوايا) ؛ ف ۱۷۷ › ۰ ۲۰۷ ؛ ى ۷۹ ۸ 140. 
° ء )0( « (Vo‏ « لوخة (۲۰) ۰ 


زخرفة (زخارف) ؛ ينظر : اطار ؛ توريق » الخط المربى ٠‏ ااخط 
الکوفی . الخط النسخی ف ۷ ۱۱۰ ۰ ۱۲ ۱۳۰ ١۴٤۱ء ١١ ٠١‏ 
CAF cA VA VEL VC < Ve (TY) A « o0 EY + F(0)‏ 
WACIWV e WAT NNO NNE NV eV Ve Nef‏ 1 
—\NV° <c (F) NIT e (FT) g 10۹ Not « Vo No N° °‏ 
۱ ء لوحات (0) و (۱۳) و (1۹) و( ۲۰ ) و ( ٤4‏ ) و )٤٤٥(‏ و )۱١(‏ 
×( ۷ )11۸4(9 ب )و )11 (و)|¥(وg(VTIg(Y1J (Vf)‏ 
و )۷١(‏ و ۷۷) - (الأشكال المعمارية فىالزخرئة)؛ف ۲١۸ - ۲١٠‏ - (زخرفة 
جصية) 4 ف۱۰۸ کل ۱۷١ ۰ ۱۵۹۰1۱7 ۰ )۱٩(‏ ۰ ۱۷7 ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 
٠٠١ ء١‎ ۱۸۸ ٠» )۲(‏ ١ء‏ لوحة )1١(‏ -ا(زخرفة خشبية) ؛ ف ۱۷٩۹‏ (۲) - 
(زخرفة منحوتة) ؛ ف ١١۷‏ - زخرفةنبائية ؛ ف ۴١‏ » ۵1 )0۷ » 0۸ » 


۳ 


CAN NT cr Af AOA cA eM cA* < V4 8۹ 
AAG «VO Ve e Y** cA VAG o VAY r VAY c\VY ¢ VE 
(زخرفة‎  )١( ل(زخرفةهندسية) ؛ ف ۱۷۷ و‎ ۹ › ۲ › ¥ › 1 ۷ 
» ۷١ » ۷١ » )۱١( شكل‎ ٤١ ١ ٤۰ء)٩(و)۸( ورقة العفب) ؛ م ۳۹ وشكل‎ 

وشکل (۲۶) و )۲١(‏ ؛ ف ۱71و (۱): ۸۴ > ۱۷۷ ۰ ۸۲ + ی ۱٩‏ ۰ 


زيادة (زيادات) ؛ ينظر : رحبة ۾ N\A <I (ND AY‏ 
9-۱و (1) » ۱° ۳٩‏ !+ ف | 00 ,01<« I01 + V°*‏ )¥( ~ 
(جدار الزيادة) ؛ م ۱١۴١‏ ء ۷٤شكل(١٠)‏ ۰ 


(س) 


سارية (سواری) ؛ ينظر : اسطوانة » دعامة › غمود ‏ م ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 
۵٥‏ () ؟ ى ٤٤‏ ° 


سئارة (ستاش) :م ٥ YY‏ ۱۲۲ » ۷ شکل (۷۰) ۰ ۸ ښشکګل 
(۷۷) ۰ ۵۹ شکل (¥۲) ¦ ف 01)00 ,:04 .Y.. VT o VI (Af‏ 
AG: ° o\NTe eW e NNT cE CAY cAY cA‏ 


سرة (سرر) ؛ ینظر صرة م ۱۲١‏ ؛ ۱۲١‏ شگل )0٩(‏ »> ۱۴۰ ؛ ١١١‏ 
شکل )٥۸(‏ » ف ١ ۲١‏ ٢ہ‏ ؛ ی ۲۵ ) ۳۹ (سرۃة شمسیة) ! ی ٦۸‏ 
(سرة محارية) ؛ ٠ ٤٤‏ 

سرداب (سرادیب) ؛ ی ۲۷ ۰ 

سقاية (سقابات) ؛ ف 40ء 

› ¥4 » %4 + ۷ » ۳۸ سقف (سقف او سقوف) ؛ ينظر : قبوة س م‎ 
AVVO cME coe N F1 No A \AY NIY ° 
‘AAT + VAY cE AIS AST u VY e AY ¢ NAT +۹ AY 
د (سقى‎ 7 + £ CVT cI e AS eAA AN Yc ١ 
١١١١ ۸۹٩ ہ (سقف مہنبۂ معقودة) ؛ ی‎ ۱١۲ ؛‎ ۱١۱ أسعلوائية) ؛ ف‎ 
(سقف مسطحة خشبية) ؛ ی 4۹4 > ۱۲۰ ۰ ۰۱۲۹ ۱۹۱۷ء ۱۸۸ ب ( سقف‎ 
۰ ٩۸٦ متوسة) ؛ ی‎ 


سا ت 


سقفية ؛ ی ۱۰۳ » .٠١١ ١٠۰۵‏ 


» ۴۸ ؛ فف ١٣ے ۸) ء‎ )۱( ٩۰ سوار (اسوار) ؛ ینظر : ہوابة  م‎ 
CA Va AN coc TE o TK TV e ATE VANE V8 
° V1 ¥ + ۹ 


(ش) 
شباك (شبابيك) ؛ ى ۸٤‏ - (شبابيك القفل) ؛ ف ١١‏ و )١(‏ ؛ ى ١١‏ 


AVY c\Y* CA) < A* «+ 0A «OA + ¥ شحمة (شحمات( ؛ ف‎ 
۰°۹۹ ۰ 4۸ 4 ۱4٥ e \A$ « \AA «+ \AI\ + )ا(‎ 0 ۱۷۹ 


شرفة (شرفات) ؛ ينظر : ناأفذة ‏ م ۱۱١‏ ۰ ۱۱۷ شكل (۲ه) » ١۲١۱ء‏ 
۷ کل (۵۱) ۰ ۱٤۸‏ شکل ۱٤۹ ۰ )٥۳۴(‏ شکل ٠۵۱ ۰ )٥٤(‏ شکل 
(0۸) » ۲ شكل (14) !ف 0£« ¥+ ° N0 (ITY (T°‏ 
۱ ۲۰۲۰ و (۱) وشکل )٤۲(‏ » لوحة (۳۰) ؛ ی ۲۹و ۴١ ۰ )١(‏ » 
٤‏ ۵ › ۹ › ۲ - ( شرفات‌بارزة) ' ی ۲۹ )١(‏ س (شرفات‌هرمية 
مسننة أو مدرجة) ؛ ی ٠ ٠١‏ 


AY e V۹ \VA VAT ec A* + Y۹ شریط (اشرطة او شرائط) :ف‎ 
. )۷۸( لوحة‎ » ۷ 4 7 ۰۱ ۰ ۸٩ ۰ )0( 


شطف ؛ ف ۱۸۴ » ۲۰١‏ و (۱) ۰ 


شمسية ؛ ی ۸٤‏ 


(ص) 
صحن (صدرن) ؛ ینظر : بهو م 1۷ 4 ۸ › ۷۱ 4 ۷۲ ۷٩۹‏ » ۸۰ 
٩۷ ۰ ٩ ۰ ۵ ۰ ۳ ۰ )( A۲ + (N) °‏ وشکل (۴۴) » ٩۸‏ » ۱۰۷ » 
cA fAcSVc Nec TIA STAY «¢ TAY cT + 1° + °۸‏ 
° و (۱) » ۵ شکل (0) » ۵ 6 »0£ 0© « 0 +« o « E‏ 
(N) g++ AA e CAF AT AE eA‘ VT + + TV « (f)‏ 4 
°7 و )¥( « !1 < e \\A 1\1 +c 1\0, < (VT) g (N) N + NIY‏ 


(WVg\ééc\EY 141 e (f) \TAc\Y oO “ITE ¢ TT e VY ° ¢+ 1101۹ 
)0( تاحولءı‎ £ (YY 4 N IY « oA \4° 
„0 <01, A J £ (°) g (EY (EV) s (E sy (FV. (N 
\fo « I6۹ «NTE «TY + ° () \\A « (N) 1*0 «< 4 «1Y 
(صحن‌الجنائز) ف٤١٤٠  (راجهةالصحن).‎ - ۷١ ٠ ۷١ ۰ ۱۷۰ » )8( 

م ۱۵۱ شکل (0۸) ۰ 


صرة (صرر ينظر صرة ب ف ۰1° 11۷ c\Y°* < V1 «NVA‏ 
۱+ ۱۷۷ » ۱۷۸ شکل (۲۹) » لوحة )٥۸((‏ ۰ 


صفاعة الزجاج ؛ ف ٠ ١١ ١۸۲‏ 
صناعة الئسيج ف ۰ 


صنجة (صنج) ؛ م ۲١‏ وشکل () » ۴۷ شکل (۷) ؛ ف ۲۹ ١١٠٠ء‏ 
101 ۰ ۲ !ی ۲( صسنجمعشقبة) ؛ مه \N** 4 NV e ۲١‏ « 
-› ۱۱۷ و () » 11۸ ° » 6۰6 › 0١‏ وشكل (۵) »› 10 » 
شل (1؟( + ^10 + cA We fV e TAGE! 1° *A «+ Y*¥‏ 
۲ وشگل (۲۲) و (۲۳) » ۸۳ شکل(٤۲)‏ و )٥(‏ ۰ 


صهریج (صهاریج) ؛ ف ۲۹ » ھ4 ء 1( ° 


صومعة (صوامع) ؛ بنظر : مثذنة»منارة م ۷٤‏ و (۲) ٠‏ 


' . (ض)‎ 
_ ۲۸ ضريح (اضرحة) ¦ ينظر : تابوت › تربة › قبة» مشھد  ف‎ 
RTE NV r Noe NEE AY «NAA 4 N° f x (©) A * A 
وشكل (0) › £۲ › £۳ شگل().‎ 6 ANO e 
CNV Ve c\eVTr AB CAA AEL VI cVEEAE OWN e fS 
e \AE AAI CAW e (N) Woe NYY VAY ANY oN N 
لوحات(1۱۱) و(٥اب) و(۱۷سب) و(۱۸) ہ أرضية الضریح)؛ ی١٤ (باب‎ 


س 7 س 


الضريح) ؛ ى ٤4‏ - (جدران الضريح)؛ى ٤١‏ (عتبة الضريع) ؛ ى ٤٤‏ 
(محراب الضريح) ؛ ی ٤١‏ - ( محخلالضريع) ؛ ى لوحة (۱۸) ٠‏ 


ضفيرة (ضفاشر) ؛ ف ٠ ۱۷۹٩‏ 


ضلع (اضلاع او ضلوع) ؛ ف ۱۰۹ , ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ ۱۳۷ ء ١١٠۱ء‏ 
۰ ۱1۸ ر )( 1۹ + o0: IA‏ * 


(ط) 


طابق (طوابق او طباق) ؛ ينظر : حطة - ف ۷1 و (۱) » ۷۸ » ۷۹ . 
AIA (YF) NAVY 4\1 N*A cA CE NEAT AY‏ 
cTVe GG T*¥ ۱0° 11۹ + () ge AA N ° ۰ ۷۹‏ 
NF eAN cA AN oA°* 0A MEO uf NAE‏ 
۵ ,۷ ۹ ۰ ۰۱ ۱ ۰ ۱۰ وشکل ۱١١ )٤٤(‏ شکل 
s11 « (4°)‏ )( ۸ . ۲ . ۹ .۰ لوحة )٠١(‏ (طابق 
اسطوانی مستدیر) * ف ۷۸ » ۱٦۹‏ - (طابق مثمن الاضلاع) ' ف 
A ۳ ۹ ۷۱‏ ۹ ۰۱۹ ۷۰ ۹ ی (طابق مریع)' 
ف ۱۹۹ ۔ (طابق مربع مترنص) * ف ۷۱ ۰ ۷۹ ۔ (طابی مسطح) ' ف 
۰ _ (طابق عرمی مدرج) ؛' ف ۱۲۰ ۰ 


طاق او طاتقة (طيقان او طاقات) بنظر ايوان ٠‏ بائكة » عقد ٠‏ 
تناصرة » قوس . دافدة - م ۳۸ » ۱۱۳ وشکل ۱۱١ » )٤٩(‏ شکل )٤۹(‏ . 
WINES WTI NWE < OV) Ja 10‏ 
cC eA CAAT CAE CAY MN oA VA CVA VY‏ 
CIMT e Ne c+ Noo Vota NET NTT VV 11‏ 
g ۲‏ )\( “¥ ۰۲ »لوحات (۲) و )۲٩(‏ و (۷۲) ؛ ى أ٣‏ » 
NO ig cE (WD aA AT cA CN ET f 0A‏ 
(اطار الطاقة) ؛ م ٠۲۳‏ - (تأج الطاقة) ؛ م ۱۲۳ (كتف اأطاقة) ؛ 
م ۱۲١‏ - اطاقة صما ؟ فض ٩۳‏ ۰ ۱۰۰ ۱۰ ۹ ا 
6 ۲ ی ۲ ۰ ۸ ۹ - ل(طاقة صماء محارية) ؛ 
ى ٩۷‏ (طاقة قوقعية) ؛ م ٠١۲‏ شكل )١۲(‏ - اطاقة متراجعة) ؛ ف 


» ۲١ (طاقة محارية) ؛ ف‎ - ٠١١ » ۷٣۴ (طاقة مجوفة) 1 ف‎ _ ٠٢ 
(طاقة‎ ٠٠١ (طاقة مستديرة) ؛ ف‎ ٠٠١ (طاقة مدببة) ؛ ف‎ _ ٠ 
(طاقة مفتوحة‎ ٠١١ » ٠٠١ (طاقة معقودة)؛ف‎ ٠١١ مسطحة)؛ ف‎ 
٠ ٩۳ (طاقة مقرنصه) » ؛ ف‎ » ٩ معقودة بعقد مدبب) ؛ ف‎ 

٠ )١( ۷١ طاقية ؛ ف‎ 

طبلة (طبال) ؛ ينظر : قرمة ‏ ف1۹ ٠‏ 

طبلية (طبليات) ؛ ينظر : طبلة » قرمة هى ٠ ١١٠١‏ 

٠ ٠١١ ١ ۱۵۲ ۰ ۱۱۰ » ٥۲ طنغة (طنف) ؛ ف‎ 


ظله (ظلات)؛ ینظر : المغطی ء القدم ‏ م ۱۷۱ ؛» ۱1۸۲ ۰ ۲۰۱ » ۲١١‏ 

° (Yg ° + ۹c (%( 
ع(‎ ( 

عارض (عرارض) ؛ ف ۱۲۰ ۰ ۱٤۹‏ ۰ 

عتبة (عتبات) ؟ ينظر : مرقاة م ١ ۳١‏ ۲۷۷ ؛ ف ٤ ۲١‏ ۸4ء 
ANT WNMA(T) gNWV NNT eV VN e \e\ 1 Ne‏ 
۰ ۱۵۱ » ۵۲ شکل )۲١(‏ ¿ ۱۵۸ ۰ ۲۰۸ » ى ۷ ء ۸ ١‏ لرحة 
(۳۱) و (۳۲) - (عتبة انقية) ؛ ف ٠١١‏ ؛ ى ۸١‏ - (عتبة مقوسة) ف 
۵٩١‏ ۰ 

› ۴۸ عقد (عقود) ؛ ينظر : بائكة › طاقة » قاصرة » شوس - م‎ 
NI NAAN eA eA ¢ AR o A* o VE o VY. «° 
»۲۸ ؛ ف‎ )٥۷( شکل‎ ٠۰ ۱۲۴ ۰ ۱۱۲ ۰ )£٩( وشکل‎ ۱۱۳ ۰١ ۲ 
‘Ol OoVauoV(O\ O° “LAA Ac Vell Occ (۹ 
MA «(NY gM <A <© cO rc OA oV «© «<2 + (N) g 
CAEL AT cA eA eA cAN A + V1 <+ V°* +N (Y) g 
NIE (WD yg NNT < 1V c(1 <11 4 ۹ +A + A 
(O) TY cT ° +11 AA VY «Y7 * (N) yg 1° + () و‎ 
(PD yg oY « 01 <18 + (N) VEY + (} 8۹ {VD IN «AYY 


Aa 


<Y c0 ec NIY e VY < 71° + 0۹ «VOA — \of « \of 
لوحاتا (1۲) و (۲۴) و (۳6؛‎ » ۳ ° ° e (1) AY «۷ 
AA + ¥0 +¥ + °۸ ١ + (9۸) و () و 1) و () )81 و‎ 
cC cA\YT e NIVA 1°V +: (N) VE: °F cAI ¢ A 
و (۲) - (عقد لاش‎ ۱٥۸ ۰ ۱٥٤ (عقد احدب) ؛ ف‎ ۱۱۸ ۰ ۵ 
£ ۲ ۸ › ؛ ئە‎ ۵ › ۲۹ › )٤( الفتحات) ؛ م ۲۸ وشکل‎ 
(عقد شبه منفوح) ؛ ف‎ - ۲٣ ہے عشد خماسی)؛ م‎ ۲۰۵ ١ )٤٤( شکل‎ 
› 10۷ › 107 › 100 س (عقد فارسی) ؛ ف ەه › 0£ ؛‎ )۱( 4 
. ٤١ ب (عقد متعدد الفتحات) ؛ ی‎ ۸٥ ی‎ ٤ (عقد متدرج)‎ - ۹ 
۱۱١ ١ م‎ ١ عقد محاری ) ؛ ی ۸۲ د (عقسسد) مسدبب‎ ( 
‘Ir ALV i Vo coftcoY of FY d+ YY ۱۱۹ 
‘IMA e lor ( FT )g\oA r \oV <c \of 10° cC N\A «cA 
CA‘ MMAelNfg cOVe NG TV YTe TT co \A\ «< (۱ ) (e 
۔ ( عد مدبب ذو‎ ٠١١ عق مدبب ذو المرکسزین ) ؛ ف‎ ( ۷ 
' (عقد مدبب شبه منفرج)‎  )۴( ۱١۸ › ۱۵۹٩ المراكز الاربعة ) ؛ ف‎ 
ا ر‎ E ۹۳ ٤ ۳١ ف‎ 
: (عتد مرگب)‎  )۱( ۱٥۸ ۰ ٩۹۲ ۰٦۹ وشکل (ہ) ؛ ف‎ ١ م‎ 
شکل () ؛‎ ۰١ › )۲( و‎ ٤ + ۱۳ ب (عقد مزدوج) ؛ م‎ ۲۰٢۳ ف‎ 
› (عقد مغلق)‎ _ ٤ ؛ ف‎ ۲٣ و (۱) - (عقد مطرل) ؛ م‎ ۱۵۹ ۰ 6۴ 
٠۴۷ عقد مغلق منفوځ) ؛ ف ۲۵ و (۲) - (عقد مقرنص) ؛ ف‎ ( ۲٢ 
- ٤٥١ › ٤٤ عقد مقرئصں أصم منفرج) ؛ ی‎ ( ۲۰۷ ۲۰۹ ۰ ۰ 
. ۲٣۴ ؛ ف‎ ۲٣ (عقد مقرنص مرکب) ؛ ف ۲۰۷ (عقد متصوص) ؛ م‎ 
۰ ۱۵۸ » ۱٥٤ ۰ ۱٥۰ ۰ ۷۱ ے (عتقد مقوس غیر مدبب) ؛ ف‎ ٥۵ 
عقد مقوس نصف دائری) ؛ ی ۸۷ ۔ (عقد‎ ۰٢ ۲ : ۱ 
11A < (TD) s (N) s3 (NY <+ FV + (I) yg 1 ف‎ £ o منبطع) ؛ م‎ 
و (£) ؛ ى ۷ 0 ۸ ۲۰۸۰۰ 0 لوح‎ ۸ 4 \Of 10° 4 ° 
؛ ی ۸۷ - (عقد منفرج).‎ )٤( (عقد منبعج) ؛ م ۵ ؛ ف٥۱ و‎  )۳۲( 
‘AT iY c<Of cof < (N) o Ve Neo TE! o ¢ 
cot ANV NNN ee cA e \eV Ve ۰ )۱( و‎ 


وشکل (۲۸) » ۱١١‏ › ۱۵۷ و (۲) و (6) > ۱۵۸ و (۴) ۱3۰ 
A’ 0A CMA MV PA Ko GN * eT eT + e (|)‏ 
۸۱ ( عقد مذفرج محاری ) ' ی ٨۹‏ (عقدمنضرج مضلمع ) “ 
ف ۱۱۹ ( عقد منفرج مطول ) ؛ ف ۱۰۹ ؛ ى 1۷ - (عقد منفوخ 
أو عقد متجاوز) ؛ م ۲۷ » ۲۸ ء ۲۹ ء ۱٤۹ ۱۱۹ ۱۱۷ ۰ ۴١‏ شکل 
() ؟ ف °٩‏ » ۱۵4 + ۱0۸ » ۲۰۴ ؛ ی A۷‏ (عقد نصف دائری) + 
م ۲۹ وشکل ١ ۱۲۰ » )۱(' ۷٤ › ۴۵ + )٥(‏ ۱۲۱ شکل ۵٩(‏ »> 
ف ۱۹۳ ہ (عقشود متتابعة) ؛ ف ۱٦١ ١ ۱۹۰ ۰ ۱٥٤‏ (۱) » ۲۰۲۳ (اطار 
العقہد) ؛ م ۱۲۳ ۔ (باطن العقد) 'م ۱۲١‏ ء ٠٠۳‏ شكل (1۴) » ٠١٤‏ > 
شکل ٠٠۵ » )٦٤(‏ شکكل ٠١١ » )٦١(‏ شكل  )1١(‏ (حالق العقد) ؛ ف 
١‏ - اراس العقسد) ؛ ف ۲۲ (متحة العقد) ؛ م ۷٤١‏ و )١(‏ ء ١١١‏ ى 
 )١(‏ (کتف العقد) ؛ م ۱۱۳ » ۱۱٤‏ ۲ ف ۳ ۵۸ ۰() ؛ ی٤4‏ 


(۰*1 V£ 0 Vf «+ ء0‎ 4۸» £٥ » عمارة اسلامية ؟ ف ع‎ 
° e (f) g TV +7 e (Yg (VY) 3 NE CNY +4 T1 
t4)Jg(YT) oV Ie cof Ao «NOY co «1E 4 ۹ 
AW e NTT «Ve «+ (N) VTE e (N) yg VAY cI r (1Y) 10۹ « eA 
‘TeAc VV oV e Yee YN 4 AY 


عمارة فأارسية ؛ ف ١ه‏ ء 
عمارة قديمة » ۱١۴ » ١١١‏ ء 
عمارة مسيحية ؟ ف ۱۲۷ و (4) ٠‏ 
عمارة مغربية ؛ ف ١١۲‏ * 


› ۴۸ عمود (أعمسدة أو عمد) ؛ ينظر : اسطولحة › دعامة » سلووقةم‎ 
AA e AE ATCA AY cA’ <c VA Vo VY «AV 4 ° 
cCWMFe NYT (I)g N° «VV Nf (TF) (N) °° 
fA EV (0:1 +۴° : ¥۹: ۷ كل (£) ؛ ف‎ ۳4 ۰: 
AMAT AT o VTi VNC idle cOV aO\ ace 
CNET NN eV e (Dg 1۹1 11°01 + A 


~~ ¥°* ~~ 


ESET CONT ATLANTEAN 
Cio ceto Ve Te NIT VY + 10 « 10° ¢ \6۲ » (۲( و‎ ۲ 
AAA \Af o VV 4 VY* 4 AA «AA <S 4 TY « oe \T r \¥ J 
وسادة العمود) ؛ م‎ ( ٠١ ب ) ~ ( عمود منبعج) ؛ م‎ ١۷( لوحة‎ 

۰ )۲٤( کل‎ ۸ 


العنزة ف ١٤١‏ ت و (4)ء 
(ف) 
فاصل (فواصل) ؛ ف ۷۱ ۰ ۷۳ ۹۸۰ » ۹۹ ۰ ۱£ ۰ 1 )۰ 
فنحة (فتحات) ؛ ی ۲۷ » ۸٩‏ ۱ ۹4و 0( ° .. 


مراع (فرانمات) ؛ بنظر بھو ‏ ف ۱۸0 ۰ ۱۸ : ۱۸۸ ۱۹٩۳.1۹۱ ١‏ 
4 ` ى 4.۹0 ‘° 


فسحة ' ى ٠. ۱۲١ ١ ۱۲١‏ 
فسقية (فسقيأات) ' مم ٠١۷‏ “ف 04 ٠ ١(‏ 
مسیمساء ' ی ۸4 ۰ 
فص (نصرص) ' ف ۲۷ » ۹١۱ ) ۱۱۸۰ ٩۴ ۰ ۸۲ » ٩۸۱‏ ۰ 
من الحرف ' ف ١١‏ _ ( صناعه‌الاوانى الحزضه ) * ف ١١‏ . 
فناء (أفنية) ؛ م ۳۱۰ (۱) * ف ۱۲۷ و (۲! و )٤١‏ ۲۰۹۰۱۲۸۰ 
فوارة (فوارات) ! م ۱۰۷ (۲) ٠‏ 
(ق) 
قاصرة (قواصر) ؛ ينظر : بائكة . طاة » عقد » قوس م ٠ ٩۴‏ 


») ۲١(١۱۱۷ ۰ )۲( ۱۱۹ قاعة (قاعات) ؛ ینظر : بھو › فراع ف‎ 
NNE NEE Ae EA N OARS 
SIMEON ede ONcoVeoA oN Vo E! ° +11۲ 
CVV eV NY Ae cAS CAV cA e VA VE 1۹ 


gNNA(VT)g ACW NNT eNNE CAY o NY ¢ 1°4۹ 
.\Tec({(T) ge ANSE AY NSF cA cA oY « (Y) 
cC\W e VAY NAY «N° +1° + (FV ) g 10A + 184 cA 
\AS < \AY + (AY وشكل (01) ء 1۷84 + ۱1۷71 < 1۸° )ا(‎ ۱۷۳ ۲ ۲ 

۰ (1) 1۹۲ < ۸4۹ ۰ 6۵ 


V1 V\ : ¥° + 1^ 04: 00 ›» 64 قاعىدة (قواعد) ¦ ف‎ 
AA < AAA AT e AY cAE cA eA‘ VA VA 
a \oY e (N) e VEY o 8۹ « \NFV ATA 4 Ye « 11۸ + (1) و‎ 186° 
Veo °4 ¢ (VN) NA° + 11۹ + (Dg VA e (YD) g VV « V1* oY 
(تمواعد مربعمة ) ؛‎ ۷١ قسواعد حجرية مكعبة ): ف‎ ( ٤١ ی‎ 
) قراعد ناقوسية مقلوبة‎ (۷١ قواعد ناقوسية ) ؛ ف‎ ( ٠۷١ ف‎ 


فا ۵ء ۰ 


٠۳۸ قبة ( تباب ) ؛ ينظ : تابوت » تربة » ضريع » مشهد  م‎ 
TE (HFT e (N go o Vo A £ (N) 11° e () 9 °۷ 
«Of co\l + (N)go*r(VWDgfA Vc fo oN e FV ec 
¥ VA «VE + (A) JS VY < V\c V* +A 0 oo 
(WP ITE ce VANE CAA AE oA e AY eA eA 
c\EfLo(N gE e11 e (SD) g 4 1۹ «FV « (F) g 8 + ° 
« eo Teo VT e NAT — NAY e 10۹ «of «Vor \fo 
)٤۷( و (۴۷) و‎ )۳٤( و (۲۸) و (۴۹) و‎ )٣۷( و‎ )٣۲( لوحات‎ » ۹ 
و (1°) و (1۷) و (1۲ ب )و (۷۳) ؛ ى ۰۱۳ ۲۲ء‎ )9٩( و‎ )٤6۸4( و‎ 
وشسکل‎ ٤١ ١ ٤١ شسسکل (0) » ۳۸ء‎ ۴ ۳4 ۰) ۹ 
Ve VT N oe AT AO ¢ AE AY e A* « (Y) 
)۱۳( و‎ )٩۹( ء لوحات‎ ۹ ۰ ۷ ۷ ۹ ۰ ۷ ۰ ۸ 
٠١۸١١٤١ ۱٤۲ ۱٤١ تة البهو) ؛ ف‎ (  )۱۹( و )ی (۱۸) و‎ 
. ٣۴ ؛ء لوحات (۱۷) و (۱۸) ۰ و(1۲ ب) - (قبة كروية) ؛ ف‎ ۲ 
٥۵ ى -( قبةكروية مدببة ) ؛ ف‎ 4 1 0 0 ˆ 
ء١٤ (قبة كروية مسطحة) ؛ ف‎ ۴١ ثبة كروية مدببة مسطحة ) »ف‎ ( 


سے ¥ س 


(قبة مزدوجة) ؛ ف ٤١‏ قبة مضلعة) ؛ م ۲۰ » ۱۱۹ 4 ف ۴۳ ٣4‏ › 
١ء‏ 1£ ؛ ى 1٩ » ٤١‏ - (قبةمعقودة) ؛ ف ٤1‏ ( قبة مقوسة 
أاسطوانية) ٤‏ ف ۷۳ (نصف قبة) » ف ٠٠١ » ۲۰۲۰۱٦۴‏ (نصف 
قبة كروية ) ؛ ف  )١( ۱۹۷ › ۱۹۵ ۰ ٩٤‏ ( نصف قبة محارية) ؛ ف 
۳ _ ( نصف قبة مضلعة ) ؛ ف ٠٠١‏ _ (رقبة القبة) ؛ ى ٤١‏ » ۸۵ 
- (قاعدة التبة) ؛ ى ٠ ۸١‏ 

قبو أو قبوة (قبوات) ؛ ینظر : سقف م ۴۸ »ف ۲۵ »۲۷ » ۷٣‏ 
“o AWAY cA oV «FV 4 4A E o£ NY — +A +‏ 
شسكل (14) + ¥0 +« ¥۹ + ۸° +« AAS NAS (VY YT ATA‏ 
۸ » لوحتا (۲۲) و )۲١(‏ س ( قبوة اسطرانية ) ؛ ف ۱١١۴۳۰‏ 
۱١١ ١ ۱۱۹ ۰ ٤4‏ د ( قبوة اسطرانية مقوسة ) ؛ ف ١‏ - ( وة 
بيضاوية ) ؛ ى ٩۳‏ . ( قبوة شبه اسطرائية)؛ى ٠١١‏ - (قبوقمتعارضة)؛ 
ف ١١‏ (قبوة محببة ) ؛ ی 1٤ ٠ ٥‏ ء ج۷ » ۱۷١ » ٠١۷‏ - ( قبوة 
مقوسة متعارضة ) ؛ ف ١١١‏ - (قبوةمقرسة نصف اسطوانية) ؛ ی ٩۴‏ - 
(فبوة منذفرجة) ؛ ی ٩۳‏ - ( قب-وذنصف سطوانية) ؛ ف 4۹۳ ی ٩۳‏ » 
٤‏ کل ( ۰  )‏ (قیوات متداخلة) ؛ ف ۱۹۲ ؛ ی ۸٩‏ ۰ 

قرمة (قرم) ؛ ينظر : طبلة ‏ طبلية ‏ ف ٥۲‏ و (1) » ٣ه‏ » ٠ ٠١١‏ 
قمرية » ی ٠ ۸٤‏ 

قناة (قناوات) ؛ ی ٩۱‏ ۰ 

قندیل (قتادیل) ؛ ف ۳ ۰ ۰۱۰۹ 

قنطرة (قناط) ؛ م ۱۱۷ ء ۲۱۷ ؛ ف ٩‏ ء ٤١‏ ء 

قنينة (قنان) ؛ ی ۱۸ ۸۲۰ ٠‏ 

قوس (أقواس أو قسى) ؛ بنظر : بائكة » طاقة » عقد » قاصرة . 
VV Ard ! YY «(°1 e (F) VY « TY‏ * 

(ك) 
کرسی الد لشمعة (كراسى الشمم) ؛ م ۴١١‏ و ٠ )١(‏ 


(ل) 


لوحة (لوحات) ؛ ف ٦ه‏ 1 c\Y°* + \\(\ < \°°* CVA V°*‏ 
() » ۱۸۲ و (1) ۲۰4 E‏ لوحة (۲۵) ۰ 


(م( 

مئذنة ( مآذن ) ؛ ينظر : صومعة › منارة ‏ م 1۸ ء ۸٠ » ۷۹ › ۷٤‏ 
CAV «+ A + (۸)‏ 4 47 °۷ ۱ 0 ۷ ۹ 4 شل 
(۴۸) و ( ۳۹ ) ۱٤۸۰‏ شکل ۲٠۵ » ۲۷٦» ۱۷۸ » )٥۴(‏ ؛ ف ۲۷ » 
‘(WD g(VgAMAMWV AL Na fo CEE N OV‏ 
4 ۷ سكل )٩(‏ ۰ ۷71 : ۱۱ و ( ۲ )۷۷۰ شکل ( ۷۸4.1۱۰ ۰ 
ALATA (VJgAOALAT (YT) gl) g A+‏ 
a NV+ VV < 10° CENI Ve °° CAA AT‏ 
1V۹ 4 VV 4 8‏ شکل (۴۰) 4 £ () ° ۷ » ٩‏ وسىكل(0)ء 
,4 ۰21۹۹ °۲ :۴۳ ۷ ۹ لوحات ( ۱۹۳۴ ]1ے ب ! 
و (۷) و (۷۱) و (۷۲) و ۷۹ 1 ب) !ى !۲ ‘T+ 40, £1, 1 i‏ 
4 › 7 شكل (170) » 1٩‏ › ۷۹ : ۰۸۰0 ۸1 £1 ۰0 ۰ 1 لوحات 
٠١(‏ أ) و (۲۰) و )۳١(‏ - ( تساج الئذنة)؛ ى1۹ (سلم المئذنة)! م۸٠٠‏ 
و (۲) س (طاقية المئذنة) ؛ ى ٩ ٠ ٤٥١‏ - (قاعدة المئذنة) ' ى 44 ۰ ۸۱ 
(مبخرة الذنة) ؛ م ۱۱۷ ؛ ى 1٩‏ (مثذنة مربعة) ؛ م ۳١١‏ ( مئاد 
مكعبة) ؛ م ۲١‏ ۰ 


ماخور (مواخیر) ! م ۲٣٢‏ (۲) ۰ 

مثلث (مثلثات) ؛ ف ۱۹۲ » ١٥٦۱ء ٩۷٩‏ ۰ 

مثمن (مثمتات) ؛ ف ۱۰۹ ء ۱۹۳ (3) » ۱١١‏ ۰ 
مجاز ؛ ف ۱۲۹٩۹‏ ۰ 


مجسم (مجسمات) ؛ ف 1۸۲ ۰ 


>) ۹۲۰۸۰۵ ۰ ۸210۸۳۲ ۰ ۸۰ مجنبة ( مجنبات ) ؛ م ۷۹ و (۱) ء‎ 
‘fA EV AIT NAY < (NY +1° +I *A <1 Ao AF 
CNY +11 <A CAA CAY We cV r AE cof «oY 
AN (VN gVETe VE Te «(T) g11 «11° « (\) + 8 
› 1 9 ۲ › ٩۱ ٩۰0 › ۷° و (۲) » لسوحة (£1) ؛ ى‎ ۲ 
cerf c(TJMNACINAY 1*0 (NV g\E ce VY 
(المجنبة الشرقية) ؛‎ - ۱۹١ ١ ۱۹ » ۸۸ 0 ۸ » 0 ۷ 
)( ٠۰۰ ۰٩۸ » )۳۳( شکل‎ ۷ ۰ ٩ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰) و‎ A۸ “AY ۾‎ 
شكل (1۴) - المجنبة المالية أو مؤخر المسجد ) ؛ م ۸° ؛‎ ٠٠۳ » ٠۰ 
۰ 4 › ) ۲۴ ( كل‎ ۷ 0 1 A (N) AA (YD و‎ O CAE AAT - 
-(الچنبة‎ 00 0۰ 2 | () g (¥) 1۰° 
)۱( ٠۰۰ ۰ )۴۴( شکل‎ ٩۷ ۰ ۹1 ۰ ۸٩ ۰ )۱( الغفربية) ؛ م ۸۷ » ۸ و‎ 
۰ )٤۳( شکل‎ ۳۵ 


محار أو محارة ( محارات أو محاريات) ؛ ينظر : زخرفة - ف ¥ ۰ 
cA CNV NN oY‏ :۰ ۱1۰ ؛ ی ۳۹ - (محارة 
تنمس شمسبة ) ؛ ف (٠١١‏ محارةمضلعة ) ؛ ى 0۸ ۰ 


“(۷ )( ° ۰ ۸٩ ۰ ۷٩ » ۷۲ › 1٩۹ ۰ ۱۸ محراب ( محاریب ) ؛ م‎ 
9و )¥( 01۰۷ ۰ 9و (۰)۱ ۹ شګكل‎ 1 0 
TE ec N<4 <7(1) I1 Vo ف‎ + (۹۹ _ ۹۷ <“ (FV) 
‘(ONJgo* cA Act (Vgc Vo NVA o 
AWDg ocd ‘oNcoV<ooc(NgotcoF (1) go, o\ 
۰ ¥٩۹ 4۷ › )4( شكل‎ ۷۲ ۷ 0 0 A < 
N<1 AA o0 AE ATAYA AEA 
9و )۷0 وشكل‎ N 
AFI <c 1° 1101111۸ <) و‎ 111 1۲ + ۱۱ ۰)۱٦( 
(PF 9 ۹ CIV و0‎ ITT e Wo VVE IF oI 
~ 10 (MD « oV Vo Vf NEE VET VEYN E\ 
AW eV g V1 (T) Vo + (1) VVE NY e NY 


۷0 ت 


(INJg Te TN ece r AV CANAM ce NAT o\NVA <(Y)g 
(TT) g(\€) lug N° a V cT oc V0 eC E oV 
و (۱۲) و ر٥٦ أے‎ )٥٩( و‎ )٥۰( و‎ )4٩( و (۴۷) و‎ )۴١( و‎ )۴٤( و‎ )۲٢( و‎ 
oe Ne FA TA Ve f° «(F) g (N) 4 ۰ ۱7 ب) و (¥۴) ؛ ى‎ 
(WIV VEO VV AV cA eAY cA\ < ¥0 «VT < ۸ 
ب ) ( أسكوب المحراب)؛‎ -1١۱۷( لوحات ( ۱۴ ب ) و ( ۱۵ب ) و‎ 
AM er\fe\fod Yo Ye r TOA (II + (۲) 91 °A Rp 
› )( و‎ ۲١۸ ب ( بلاطة المحسراب ) ؛ م‎ )۷١( و (۲) » لسوحة‎ 8 
oT Te (N) VA cIoAc\ET + VEY « |4 * (° + A 
› ) و (۱۳) و (۲۰) و (۲۱) و (۲۹) ب ( طساقية المحراب‎ )۱١( لوحسات‎ 
؛‎ ۱٤۲ محراب رمزی ) ؛ ف‎ ( - ۸١ ۔ ( كتف المحسراب ) ؛ م‎ ۸٤ ی‎ 
محراب مجوف ) ؛ م ۱۷۸ + ۲۷۷ › ۲۷۸ ۰ ۲۹۷ و (۱) »۰ ۲۹۸ ؛ ف‎ ( 
‘TAGMHO CNN MY cV Vc VP EAT ec N Ee 
(محرابپ‎ ۰ A Ae E oN Vee Neb 
۰۱۰۹ ۰ ؟ ی1۸‎ )۲( ۱١۹ ۰ ۱٤٥۹ مصاری ) ؛ ۱۹۰ ۔ (محراب مسطح)؛‎ 
>» )( ۲۱٤ ۰ )( ۴۱۰ + )1( محور ( محاور أو محاویر ) ؛ م۳۰۰ و‎ 
«(Y) AE « VAY «+ (N) VAY cT: VTA + (¥) g (N) If oh + 1Y 
° AVY + ۹۱۸7 


مدخل (مداخل) ؛ ى ٠ )۲٥(ةحول » ۱۱١‏ 
مدرج (مدرجآت) ؛ ف ۷۳ » ۷٩1‏ و (۲) ۰ 
مدرسة مصلبة ؛ ى ١۴٤‏ ۰ 

مدماك (مداميك) ؛ ی ۳۷ ٥٩»‏ ۰ 


مربع او مربعة ( مربعات ) »ف ٠١٤۰۹۹ ۰٩۸ ۰٩٤۰ ٩۳ ۰ ٩۲‏ ء 
(VY e Vfe NT CNY MAY 1A e VA VV 01°‏ 
7 ۰۱۸ ۰۱۷۷ ۸ ؛ ی ۱۲۰ - انصف مربع) ؛ ف ۲۰۷ ۰ 


مرقاة ؛ ينظر عتبة ف ٠ ۱١٤١‏ 
مروحة نخيلية (مراوح نخيلية) ؛ ف ٠ )١( ۱۷١‏ 


- ۷1 


eA\ A^ « Yo + YY « £9 امسجد الجامع ( المساجد الجسامعة) ؛ ى‎ 
» ۱۲۰ ۱۱۰ ۹7 : ٩٩ » ٩۳ » )۲۹( شکل (۳۸).و‎ ۲ ۰ ۱ ۰ 
NAT Wo c\VE VAY e Vee «NET e VES e (N) g VV « \V 
11) g 4Y e VAY (VE) 13° « A۹ ¢ AA «VAT VA 4 1A4 


الملسجد المحرسى ( المساجد المدرسية ) ؛ ى ٠ 4٩‏ 


. ۱۰۷,۹4, )۲( ۸۲ + ۷۸ ۰ 0٩ ۰ ۱0 مشطح ( مسطحات ) ؛ ف‎ 
(N) AVN \Vo e AVY « (YF) VW « (VY) NOY e \o* VY ° ° ۱1°۹۰ 
cA‘ ec\NANT E ¢ AF 


مستطیل (مستطیلات) ! ف ۰۱۸٤‏ 
مسند (مساند) ؛ م ۳۸ ؛ ی۲۷ ۰ 


مشکاة (مشكاوات) ¦ ف ° ¡ ۵۷ » ۷° 4 ۹۲ 4 00۸4:14:10 
ءلوحة )1٥(‏ ؛ ى آ٤ 0٩»‏ ۰ 


مشہد ( مشاعد ) ؛ ینظر : تابوت ؛ تربة › ضربح ١‏ قبة ے ف ۲۸ س 
‘4II Ve Ae FTO AYE! \for\EfE e \* f FA‏ 


۷٩ , ۲‏ : ۸£ » ۰۱ »لوحات (ا) و )٩(‏ و )۱١(‏ و (۱۱۱۷ - ب) ف 
(۱۲) و (۱۳) و ۱٤(‏ ےب )۰ 


مصلی ؛ ینظر : زاویة ‏ م ۲۹۱ و () ° 


مضلع (مضلعات) ؛ ف ۱۱۹ ٠١١‏ »> ۷7 » ۱۸ - ( مضلعات 
نجمية ) ؛ ف ١۷۷‏ > ۸ شسکل )%¥( <« s\A\ < AA < VAY «+ \Af‏ 


مظلة (مظلات) + ی ۱۸٥‏ ۰ 


معطف ( معاطف ) ؛ ف 1۸ و (۲) › ۷٤‏ › ۷۰ تىل ۷١ > )٩(‏ و () 
و () » ۷۷ شکل (1۰) » ۸۲ و (1) و ( ۲ )۸4و (۱(۸4۰)1). 
۹ ,4 ۹۷ 1° ۰ 


سذ ۷¥ س 


ıo G £ 1A۹ «< \VY < 1۰° c+ AF < TY J| ! ( معين ( معیناأت‎ 
۰۹ 
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دور المغاربة فى الحروب الصليبية فى المشرق العربى 
دکتور احمد مختار العبادی 


اود ان اشير فى البداية الى ان الحركات الاستقلالية التى قامت فى 
المغرب الاسلامى لم تكن تهدف الى فصل المغرب عن جسسم الدولة الاسلامية اذ 
اثبتت الحوادث ان امغوب قد سعى جاهدا ء سواء على الصعيد السياسى او 
الشعبى ٠‏ الى لقاء الشرق والاستفادة من نظمه وحصارته » والحفاع عن حوزته 
ضد المستعمر الصليبى ٠‏ 


وامثلة هدا اللقاء بين المرق والمغرب كئيره ومنعددة منذ الفتوح العربيه 
فاذا نظرنا مثلا الى دولة الأشراف الأدارسة ء وهى من اوائل الدرل الاسلامية 
التى استتلت بالغرب » نجد انها سعت الى الاتصال بالمشرق رغم العسداوة 
السياسية التى كانت بينها وبين الخلافة العباسية ٠‏ 


غفى مكتبة الرباط بالملكة المغرببة ٠‏ توجد قطعة خطية من رسالة للامام 
ادريس. الاول الى اهل مصر ٠‏ يذكرهم فيها بفضائل اهل البيت النبوى الذى 
ينتهى اليه ٠‏ ويصف التضحيات التى بذلوها مى سبيل حقهم الشرعى الموروث 
ءن الرسول ۰ ویطالبهم بتأییده ومساندته(۱). 


وهذه الرسالة ان دلت على شىء غانما تدل على ان الادارسة لم بفكروا 
فى فصل المغرب عن العالم الاسلامى » بل ربما كانوا يريسدون توحيده تحت 
تيادتهم ٠‏ مستندين فى ذلك الى اصلهم الشريف وشرعيتهم فى الحكم ٠‏ 


)١(‏ هذه الرسالة وردت فى الجزء الثانى من سيرة امام اليمن المؤيد بالله 
محمد بن القاسم ٭ وهی ضمن رسالة وجهها هذا الامام الى امهل المرب 
سنة ۸٤١٠د‏ يدعءوهم فيها بالتمسك بدعوة اهل البيت٠وهو‏ مخطوط بمكتبة 
الأمبروزبانا Anbrosiana‏ بمیيلانو رقم ٥‏ ورقة ۷٥ --١‏ وتوجد صوره 
منها فى الخزائة العامة بالرباط ٠‏ 


س ۸۱ سم 


ويبدو أن الخلافة العباسية قد خشيت من اتساع اهداف الحولة الادريسية. 
نأقامت دولة الاغالبة سئة ٠۸١‏ ه فى افريقية ( المرب الادنى ) لتكرن حدا 
فاصلا أو دولة حاأجزة بين بلادها وبلاد الادارسة ٠‏ ولكن على الرفم من هذا 
الحاجز ء حارل الادارسة من جانبهم أستمالة الاغالبة وكسب صداقتهم » اذ 
يشير المؤرخسون الى ان الامسام ادريس الاول كتب الى ابراميم بن الاغلب 
پستکفیه عن فاحیته ویذکره بقرابته من رسول الله (صلعم) » فاجابه عن کتابه 
واودعه ولم شجر بپنهما حرب ۰ ويبدو ان مدا الاتصال السياسى بين الانمالية 
والادارسة استمر بعد ذلك » اذ يروى المؤرخرن ان زيادة الله ِن ابراهيم بن 
الاغلب حينما أمره الخليفة العباسى المامون بالدعاء لوالى مص عبد الله بزطاهر. 
رفض أن يننذ هذا ألامر »ء وهدد غاضيا بمبايعة جيرائه الادارسة والائنف مام 
ايهم ٠‏ وفى هذا المعنى ارسل الى ال امون مع رسوله كيسا مملوء! بالدفاذير 
الضروبة باسماء ہنی ادريس » فنهم الامرن مغزاه ولم يعاتبه ابدا . 


وهکذا تری من الر وايات ااسابقة أن الإدارسة كائو ل على اتصال باهل 
مصر کما کائوا على اتصال باعل توئس على عهد الاغالبة رغم العداء السياسىي 
بين الادارسة والعباسبين ٠‏ 


ولا امت الدولة الفاطمية قى المغرب » استطاعت بفضل تاييد بعض القبائل 
المغربية أن تحقق وحدة سياسية مركزها القامرة وتشمل توئس ومصر والشام 
واليمن والحجاز والفوبة وصتلية ٠‏ وكان من نتائج هذه الوحدة ان اسثسرت 
فى تلك البلاد جاليات مغربية عديدة شاركت فى جياد البيزنطيين فى البر 
والبحسسر ٠‏ 


غير آن الوضع السياسى فى المشرق والمغرب لم يلبث أن تغير فى أواخو 
الترن الخامس الهجرى أو التحادى عشر الميلادى . 


ففى اشرق قامت الحركة الصليبية القى تمثل همجوما اوروبيا اسقسماريد 
على اشرق العردى 4 وتکوين امارات صليببة فى شمال الشام والجسزيرة تم 
انتزاع ببت القدس وفلسطين من ايدى الفاطميين ٠‏ 


اما في المغرب ( والمخصود هنا المغرب والائدلس ) فد سقطت اللشاوفة 
الاهوية فی الائدڏس وقأامت على انغاضبا دوبلات طائفية مننازعة الست نلیثہ 


AN‏ س 


أن خضعت للضغط الاسبانى » وكاد الاندلس أن بضيع لولا مجىء يوسف بن 
تاشفين وجماعته من المرابطين الأثمين فانقذوا الائدلس وانتصرواً على الاسبان 
فى هوقعة اازلاغة سنة ۹ ه (١۸١٠م)‏ وأسسوا دولة المرابطين التى شملت 
المغرب والاندلس معا ٠‏ 


اوعكذا بدا المشرق فى يد الفاطميين الشبعة الاسماعيلية » والمغرب فى يد 
المرابطين السئة الالكية » وبينهم مساحات شاسعة وعداوات راسخة تحول 
دون لقائهم بسبب العداء السياسى والمذهبى من جهة ء وبسبب الاعباء الجهادية 
اللقاة على كاهل كل منهما من جهة اخرى ٠‏ 


فقد کان على الفاطمیین ان یکامحوا الغزو الصلیبی فی الشرق » کما کان 
على المرابطين ن يجاهدوا الاسبان فى الاندلس » وان يحاربوا قبائل البربر 
المارقة عن الاسلام فى المغرب مثل قبائل غمارة فى جبال الريف شمالى المغرب. 
وقبائل برغواطة فى.قامسنا فى غرب المغرب » بل كان عليهم أيضا ارسال 
الجيوش جنوبا محاربة دولة غانا الوثنية ةى السودان الغربى وهكذا تبدو لنا 
الاوضاع السياسية وكأان كل دولة منصرئة عن الاخرى بمشاكليا الخاصة 
« لکل امریء بوهئد شأن یغنیه » ۰ 


وهنا يحق انا ان نتساعل : هل هذه الفرقة السياسية والعداوة الملأمبيه 
بين الحولتين » حالت دون لقائهما على الصعيد الشعبى ؟ لا اعتقد ذلك » لان 
الامةالاسلامية تمثلوحدة تاريخيةءولان حتمية الاتصالبين الشعوبالاسلاميةء 
وما یجری بینها من تبادل وتداخل وترابط » كائت تحول دون هذا الانفصال 
السياسى بل كائت لا تعترف به فى الواققع ٠‏ وااشواهء على ذلك كثيرة فى 
مختلف المجالات » ولكننا نقتصر منها على ما بتعلق بمرضوعتا » ولدينا من 
اانصوص ما يفيد بوجود مثل هذا التعاون المأمترك على الصعبد الشعبى 
بين هاتين الدولتين ضد الذطر الصليبى فى الشام ' 

مشال ذلك ما یرویه ابن الاثبر من آنه « فی سن ٤۹٩‏ ه» ورد الى بخداد 
امير من اللكمين ( اى المرأبطين ) ملوك المغرب اصدا دار الخلائة » فاكرم٠‏ 
وان معه اسان يقال له الفقيه من الاثمين أيضا ١‏ فوعظ الفقيه فى جامع 
القصر » واجتمع له العالم العظذم ٠‏ ركان يعظ وهو متلثم» لا يظهر منه سير 


AY — 


عينيه ٠‏ وكان هذا الثم قد حضر مع الافضل امير الجيوش بمصر وقعته مح 
الغرنج ء وأبلى بلاء حسنا ٠‏ وكان سبب مجيئه الى بغداد ان المغاربة كانوا 
رعتقسحون فى العسسلويين أصحساب مصر (الفاطميين) الاعتق اد القبيح 
فكانوا أذا ارادوا الحج يعدلون عن مصر ٠‏ وكسان امير الجيوش بسدر 
الجمالى والد الانضل اراد اصلاحمم » فلم يميلوا اليه » ولا قاريوه ٠٠١‏ فما 
ولى ائه الائضل » أحسن اليهم » واستعان بمن قاربه منهم على حرب الفرنج٠‏ 
ركان هذ اللثم »من جملة من قاتل معه » فلما خالط ألمصريين » خاف المودة 
فی بلاده نقدم بغداد ثم عاد الى دمشق ٠‏ ولم يكن الممريين حسرب مح 
النرنج الا وشهدها » فقتل فى بعضھا شنهیدا » وکان شجاعا فتاکا مقداما» (۲) 


ما النمن تخل عر ان الا ين الدرلخين قاطي والرطة لم ون 
کک ن کر رفا ای را ر نه 


على أن دولة المرابطين لم تعمر طويلا للاسف اذ عجزت عن مجابهة الاخطار 
الداخلية والخارجية التى واجهتها » فسثطت فى النصف الارل من القسرن 
السادس المجرى (١١م)‏ » وقامت على انقاضها دولة مجاهدة اخرى وهى دولة 
المىحدين على يد مؤسسها الهدى بن ثومرت ٠‏ 


وقخئلف هذه الدولة الجديدة عن سابشتها فىأن ليا هدافا توسعيةاصلاحية» 
كما نامت لسا خاد هة اة ١‏ خارلت ماسقا خوك ااك الام 
نحت سلطانہا « وتخلیص بیت ادس والشام والانداس من المستعمبر 
الصليبى ٠‏ 

وقام بتتفيذ هذه السياسة التوسمية خلفاء اموححين الاوائل امثال عبد 
الؤمن بن على واينه يوسف وحفيده بعقوب النصور ٠‏ ولقيت سياسة‌الوحدين 
انرام القارغة بي جماة لاپین برا وخا ؛ 


(): واجم ( ائن الاثيد : الكامل ٠١<‏ ص 1١١‏ » حابعة صادر ) ٠‏ 


~A 


ولقد واکبت هذه الصحوة المغربية »> صحوة اخرى مماثلة فى المشرن ءقادها 
رجال أقوياء أمثال ماد الدين زنكى » وابنه نور الدين محمود » وقواده نجم 
الدين أيوب وأسد الدين شیرکوه ثم صلاح اادين الايوبى الذي تم على يديه 
سقوط الدولة الناطمية فى مصر ٠‏ وقد رحب هؤلاء القادة المت-ارقة بجميسع 
الجامدين الوافدين من المغرب واستعانوا بهم فى جيوشهم البرية واساطيلهسم 
البحسسرية ٠‏ ۰ 


س 


وهنا يظهر دور المغاربة بوضوح فى جهاد الصليبيين سواء فى مصر أو 
الشام ¢ ونجد فی هذا الصحد مادة خصبة فی کتب التراجم والرحلات التى 
تصف اعمالهم وبطولانهم » ونذكر اسماء من استشهد منهم ودغن هناك فى 
فلسطين “٠‏ وحسبنا أن نشير بصنة خاصة الى الرحالة الاندلسى ابن جبیر(؟٠‏ 
الذی زار الشام ومصر وم ات هنا بالاسکندریه فى اوائل القسرن السابم 
الجرى(١٠م)‏ مما جعل بعض المستشرقين يعتقد ان متامه هو متام سيدى 
جابر » وان اسمه حرف من جبیر الى چاڼر 


وكيفما كان الامر . فان هذا الرحالة الخربى اعطانا معلومات قيمة عننشاط 
المجامدين المغاربة فى الحروب الصليبية » فيشير مثلا الى الضريبة الاضافية 
التى فرضها الصليبيون فى الشام على النجار المغاربة فقط دون سائر تجار 
السلمين » والسبب فى ذلك يرجع الى أن طائنة من افجاد الغاربة حاري وا مع 
السلطان نور الدين محمود زنكى ٠‏ واستولوا على احد الحصون الصليبية بعد 
ان ابدوا شجاعة نادرة كانت مضربا للامثال فجازاهم الافنرنج ءلى ذلك بان 
فرضوا علی کل تاجر مغربی يمر بمستعمراتهم فى الشام دينارا اضافيا دونا 
عن سائر تجار المسلمين كعقاب لهم على شجاعتهم ٠‏ كذلك يشير ابن جبير 
الى احتمام ملوك المسلمين واعل اليسار والخسواتين من النساء فى الشرق 
العربى بنداء الاسرى من المغاربة لبعدهم عن بلادهم ٠‏ هذا الى جانب الاوقاف 
الكثيرة التى خصصت للمقيمين من المغاربة فى الشام ٠‏ 


مى كتابه الملسمى «تذكرة بالاخبار عن اتفاقيات الأسفار» وقد نذشر عدة مرات 
حیث اقام یحدث بها الى أن توفی ودفن بها سئة ١۲۱۷(۵ ٩۱٤‏ م) ٠‏ 


أما العماد الامسفهانى » كاتب صلاح الدين » فانه يشير الى شذصية 
مغربية جليلة صاحبت صلاح الدين فى جهاده للصليبيين » وهى نمخص.يةالامير 
عہد العزیز بن شداد بن تميم بن المعز بن باديس الذى كان جسده تميم 
جن المعز بن باديس الصنهاجى أحد ملوك الدولة الزيرية فى افريقية ٠‏ ويضيف 
العماد أن هذا الامير الثربى أخبره بأن صلا الدين ا مرص مرضسه الشديد 
سئۀ ٥۸۲‏ هھ نذر اذا ابل من مرضه بالا یقاتل من ااسامین أحدا » وان يکرس 
چهاده ضد الصليبيين ءوانه اذا انتصر وظفر بالبرنس ارذاط صاحب الكرك 
Renaud de Chatillon‏ قرب الى الله باراقة دمه * فلما شفى صلاح الدين 
وتحقق له النصر على ارئاط وأسره فی حطین » بر ہنذره فكّان هذا هسو 
السبب فى اراقة حم البرئس ارناط()) ٠‏ 


هذه الرواية مهمة لانها تخثلف عن الرواية الاخرى الشائعة التی تقشسول 
بان و من اکر امیا لے انت مسر ک یری کات کی جرا 
الى دمشق › فاشسم صلا الدين بان پنئقم منه وأن يفنله يده ۰ 


وهکذا ذری مما نفدم أن مناك عددا کبیرا من المغارية قسد جاهسدوا 
الصليجيين فى الشام بغية تخليص الاراضى المقدسة من ايديهم ۰ 


GAT ERAS aR 
٠ افش سيتم على ايديهم‎ 

وک ی کان کک اد دی یی دروک فی ای 
وپرویها امرخ الفاسى ابر الحسن على بن القطان ت ۲۸ ھ ے ۱۲۲۰ م فی 
كتابه ظم الجمان فى اخبار الزمان » يقول : 

۷ دخلت فى ارض التدس رباطا پېعمره رهبان الروم ء فرأآيت فيه رخامة 
منها اسمان»؛ آ السار الاوسط فعلية اسم وأحد وهو اسم الامام المهدىرحده 


0( راجم ( اہو شامة : كثاب الروضتين فى اأخبار المولتين النورية 
الصلاحية ھ۲ ص ۸۰ ) ۰ 


- A1 س‎ 


وعلى السطر السابع» اسم الخايفة الآخذ عنه فى حياته » المه مي عبد الؤمن 
ابن على التيسى ٠)١(»‏ 


هذه الرواية السالفة تصور اسم امام الموحدين » واسم خليغته من بعده. 
منقوشا نى القدس المحتلة » فى وقت كانت فيه دولة الموحدين فى بدايةئشانها 
فى أقصى المغرب وبعيدة كل البعد عن القدس ٠‏ فلا شك انها تعبر عن الامسل 
الامقود على وصول الموحدين الى فلسطين لتخليص بيت القدس من ايسدى 


اما الزواية الثانية » فيرويها الم-ؤرخ الدمشقى شهاب الدين أبو شامة 
( ت ٦٦١‏ ه - ۱۲١۸‏ م ) فى كنابه الروضتين فى اخبسار الدولتين النورية 
والصلاحية » فیقول : 


« قال ابن طی ٠‏ حدثنى والدى عن أحد التجار قال : كنت بالموصل فىسنئة 
خمس وستين وخمسمائة » فزرت الشيخ عمر اللا » فدخل اليه رجسل فقال : 
ايها الشيخ رايت البارحة فى النوم. وكأئى بارض غريبة لا أعرفها وكاذها 
مملؤة بالخنازیں » وکان رجلا فی ”يده سيف وهو يقتلل الخنازير ء والناس 
ينظرون اليه » فقلت أرجل : مذا عيسى بن مريم ؟ هذا المهدى ؟ قال لا » 
فلت ؛ من‌هذا ؟ تقال : هذا يیوسف » وما زادنى على ذلك ۰ قال فتعجب‌البجءاءه 
من هذه الرؤيا » وقاوا انه سيقتل النصارى رجل يقال له يرسف 
وححئت الجماعة انه يوسف بن عبد اومن صاحب المرب ٠‏ قال : 
ونسيت انا هذه الواشعة » فلما كانت سنة كسرة حطين ذكرتها » فكان يوسف 
حو الك الناصى يوسف صلاح الدين()٠‏ 


هذه القصة تبين بجلا« أن تفكير الناس فى المشرق حول المخلص النتظز 
ليت المتدس ١‏ كان متجها الى خايفة المغرب والاندلس فى ذلك الوت بوسف بن 
عبد المؤمن » ولم بفکروا فی امك ااناصر يوسف صلا الدين لانه كان فى بداية 
ریه غل همی ولم یکن انسجه قد اشتهن جعدافى فلك الرقت ٠‏ 


(( اہن القطان : نظم الجمان فی أخبار الزمان ص ٩‏ ۰ شر محه د 
على مکي ۰ 


)ابو شامة 3 كثاب الروضتین < ۲ ص ٥۸‏ 


AV‏ س 


اما القصة الثالئة » فيرويها المؤرع الاربلى ابو العباس احمد بن خلكان 
(ت ۹۸۱١‏ ےھ ۱۲۸۲ م) فی كتابه ١‏ ريات الايان وانباء ابناء الزمان » حيث 
أشار الى أن خليفة الموحدبن يعقوب النصور بن يوسف بن عبد المؤمن » لم يمت 
بارش المغرب 4 ونما مات فی فلس ملین ډحد أن ترك ملكه وبلاده ورحل الا 
الاراضى المقدسهة لجهاد الصليبيين ٠‏ بل ويذعب ابن خلكان الى اذه رأى فى 
البقاع قبراً بالترب من بلدة المجدل بفلسطين » وان الئاس عناك يؤكدون على 
انه تبر پعنوب ملك المغرب وپتبارکون به»(۷)٠‏ 


ولا شك أن مذه القصة لا تدخل الا فى نطاق الاساطير الشعبية » اذ أن 
جمهرة المؤرخين تد كذبوها وعلى رأسهم الشريف البرناطى (ت۸ه) السذى 
وصفها بأنها تخرص واباطيل(۸)ء بل ان ابن خلكان ننسه رغم روآيته السالفة 
عاد وقال أن المنصور فد مات ودفن فى المغرب » ومذا هو ااثابت المعروف ٠‏ 
ولا بسعنا فى تفسير هذه القصة الا ائها تعبير عن ائطباعاته شعبية لا كان 
يدور فى خله المسلمين من آمانى وآمال نحو أخراج الصليبيين امستعمسرين من 
بلادغا على يد هذا الجاهد المغرہى الكہير بقوب النصور الذى حطمع القرى 
الاسبائية في موقعة الارك المشهورة بالاندلس 05٥۲ل‏ (سنة 0۹۱ ب ١١۱١م)ء‏ 


لف ي فر ا و كن كت رة الا 
باعتباره امام مولا المجاهدين الغارية ٠‏ 


على أن شهرة المغاربة فى المشرق قد ذاعت بصفة خاصة فى الجهادالبحرى 
لهارتهم فى قيادة السفن واللاحة » وفى فئون الفتال البحرى ٠‏ ولهذا عرفرا 
بنرسان البحر مئذ وشت مبكر ؛ واستعان بهم الفاطميون والايوبيون والماليك 
والعثمانيون فى ادارة اساطيلهم البحرية + 


فالرحالة ابن جير السالف الذكر » يلص على أن الحمسلات البحرية التى 


(۷] اہن لكان : ونیات الاعبان د ص ٤۳١‏ ہ ۷٣ء‏ 


(۸) الشريف الغرئاطى ١‏ إرفسع الحجب المسدورة فى :جاسن المتصسسورة 
< ص ۱٥١‏ ۰ 


قادعا حسام الحين لول ضد الصاسبيين فى البحر الاحمر على عهد لاح النين؛ 
كانت تضم عددا كبيرا من انجاد المغاربة البحريين ٠)‏ 


ساحمت اساطیل الصسليبيين فی مدينة صور آپام صلا المين » كانت ہفيادة 
قائد مغربى يدعى عبد السلام المغربى(١٠) ٠‏ 


ولل اكبر دليل على اختصاص الخاربة بالاساطيلالبحرية في" ذلك الزمت 
مو ما ترويه المصادر من أن صلاح الدين ارسل سفيره عيد الرحمن بن منقذ 
ا غا ا ر کیااک ی طا کا مات بر ان 
نغور الصليبيين بالشام * وعلى الرهم مما تيل من أن اللصور رفضى طلب 
صلاح الدين لاڼه لم لبه فی رسالنه بامیر المومنين أی لم بعترف بخسلامة 
الرخدين «فقد ذهب اموز الغرين التلارى:الناصرى الى أن التصسور ارتل 
اا ن وا ران وة جرا عافن ن وای 
الشام(١۱)‏ ۰ 


وبعد وناة صلاح الدين استمرت الدولة الايوبية فى سياسة استخيدام 
المغاربة فى اساطيلهم » وقد لاحظ ذلك الرحسالة الاندلسى ابن سعيد المغربى 
حينما زار مصر فى ذلك الوقت » اى فى النصف الارل من القرن السابع 
المجرى(١١م)‏ » فذكر ان الحكومة المصرية لجات الى تجنيد الغاربة المقيمين فى 
مصر للعمل فى الإسطول استنادا الى الفكرة الشائعة فى المشرق عناختصاصهم 
بهذا العمل لمعرفتهم بمعاناة الحرب والبحر١ا)٠‏ ' 


ولا ورث الماليك دولة اساتدتهم الايوبيين فى مصر والشام » وأصنلوا 
سياستهم الجهادية نحو اخراج الصليبيين من الشام ومن جزر البحر المتوسط 
ولا سیما جزيرة قبرص التی تزعم ملوکھا آل لوزجنان ۸٣عاوس1‏ مشروعات 
الصليببين فى الشرق العربى ٠‏ 


e 


٠ ) طبعة صادر بيروت‎ ( ٠۲١ رطة ابن جہیر ص‎ )٩( 
۰ ۱۱۹ اہو شامة : كتاب الروضتین = ۲ ص‎ (۱۰( 
السلاری الناصرى : الاسننصا لاخیار دول المرب الاقصی ص۱1۲‎ 014 
١١١ ١١١ المقرى : نفح الطب من غصن الائدلسش الرطیب ح۴ ص‎ (1۲) 


س ۸٩‏ س 


وكان السلطان الظاعر بيبرس أول ساطان مملوكى اهتم بغزو هذه الجزيرة 
اذ ارسل اسطولا بتيادة جمال الدين مكى بن حسون لغزو قبرص ٠‏ وواضح 
من اسم هذا القائد ابن حسون انه من أصل اندلسى لان اسمه فى الاصسل 
حسن » أما مقطم الواو والنون فى آخر اسمه فليس الا المقطع الاسبانى د0 
فى آخبر للدلالة على التعظيم ١و‏ التكبير ٠‏ فهو تاثير اسبانى فى الاسماء 
العربية الاندلسسية » كقولهم خادون على خالد » وحفصون على حفص ١‏ وغلبون 
على غالب » وعدون على عابد » وعلون على على » وزيدون على زيد ٠٠١‏ الخ 


ویروی المؤرخون ان هذا الاد ابن حون حينما قام بغارته على #۔برص 
سفة 1٩‏ م (١۲۷٠م)‏ لجا الى سلاح الحيلة والخدعة لمباغتة العدو وذلك بان 
طلى ظاعر السفن باتار ورسم على اعلامها الصابان كما يفعل الصليبيون فى 
سفنهم ٠‏ وقد انكر بعض الجاهدين على قائدهم هذا العمل » ولكنهم اضطروا 
الى تنفيذ اوامره بعد اتتناعهم بان الحرب خدعة وان من مصلحة المسلمين ايهام 
العدو بأن سفنهم مسيحية(١۱)٠‏ وعلى الرغم من فشل هذه الحملة بسبب 
العواصف ؛ وتحطم معظم سفنها على صخور ميناء ليماسرل فى جذرب‌الجزيرة. 
الا ان هذه الهزيمة إم تؤثر فى قوة السلطان بيبرس تجاه الصليبيين خصوصا 
بعد أن استرد منهم تيسارية وأرسوف وصفد ويافا وائطاكية فى الشسام ٠)٠٤‏ 


وجاعت بعد ذلك اسرة قلاوون التى قضت علىالامارات الصليبية الباتية فى 
الشامءفاستولی‌السلطان‌تلارون علیطرابلس(١۱)‏ سنة ۹۸۸ھ (۱۲۸۹م)ءتم استولی 
ولداه الاشراف كليل على عكا سنة ٦۹۰‏ ھ (۱۲۹۱م) »> والتاصر محمسد على 
جزيرة لرواد شمال طراباس سثة ۷۰١۲‏ هھ (YT‏ 1 وبذلك خلت اللسواحل 
الشافيا ن السان:: 


٠ 19‏ المقتريزى : السلوك لعرنة دول اللوك دا ص ٥۹٤‏ 

: ء مختار المبادی‎ ١١ ص ۲۹ ۔‎ ۱٤< القاقتندی : صبح الاعشی‎ )١( 
4 قيام دولة الماليك إلاوالى فی مصر والشام ص‎ 

)٠(‏ كانت مدينة طرابلس قاعدة لجالية مغربية من المجامدين رالتجار 
والعلماء 4« نذکر منهم عى سبیل الخال ابا عبدالله الطليطاى الانحلسی‌الذحویى. 
مولي دار لاعلم ابطر اتلس تيل رطا فى إيوى الضلجيين ٠‏ ومسل الع 
هبد الواح الكتاسى اللربي أحة الأرلياء الذين زوا طرايلسن يغد أن استردها 
تلاوون من الصليبيين وبنى فيها مسجدا سنة ۷٠١‏ م عرف باسمه ٠‏ راجم 
( عدد. العزيز سبالم : طرابلس الشام ص ۸۷ ؛ ۷ء4 ) 


٩۰‏ س 


ولا شك ن المغارية عدوا دورا کبدرا فی هذه العمليات العه«كرية ددلیسل 
ما ذكرته المصادر من ان امير البحر الرئيس البطرافي المغربى » كسان من بين 
قادة الحملة البحرية الثى اطليقت على جزيرة ارواد واستولت عايهاراا) ٠‏ 


على ان طرد الصليبيين من الشام لم يحل دون اى تمرار غارائهم عسلى 
النغور المصرية والشامية ٠١‏ ولقد تزعمت جزيرة قإرس عمف المنروع سات 
اصليبية العدوانية بحكم طبيعة مرقعها الجغرافى بين شراطى المىسسلمين فى 
مصر والشام وآسيا الصغرى » وبحكم منفعتها الخاصة من الحروب الصليبية 
كم ركز تجارى هام وسوق عالية للمالك الصليبية الغربية فى حوض البحسر 
ااتوسط ٠‏ وكل هذا دفم بملوكها من آل لوزجنان الى تبني الفكرة الصسليبية؛ 
ومحاأولمة أاستعادة بيت المقدس من جديد ٠‏ ة 


ولعل الذى ييمنا من مؤلاء اللوك القبارصة هر الك بطرس الارل لوزجنان 
 ۱۳۰۰(‏ ۳۹۹٠م)‏ الذى امتاز بحماسه الشديد للاعمال الصليبية » وثمسكه 
بلقب مملكة بيت المادس التى لم يعد "ها وجرد فى فلك الوت ٠‏ 


ويتترن اسم هذا الك بطرس لوزجنان بالغارة الوحشية التى شنها على 
مدينة الاسكندرية » وعاث فيها فسادا وتخريبا فى المحرم سئة ۸۷١۷‏ (اكتوبر 
سنة ١١١٠٠م)‏ ومرجعنا فى وصءف احداث هذه الغارة مؤرخان معاصران لها 
أحدهما عربى والآخر أوروبى ٠‏ الاول هر محد بن قاسم النويرى السكنحرى 
فى كتسابه الالام بما فضت به الاحكام المقضية فى وقعة الاسكندرية(۱۷) ٠‏ 
والنویری السکندری شخص آخر غير شهاب الدین احمد الذریری صاحب كتاب 
نهاية الارب فى فنون الادب السذى عاش قبله بنحو قرن تقريبا 
ITY — 4 VY)‏ م( (1۸) ۰ وکلاه ما على كل حال ينسءب الى بلدة ذريره 


%3( ابو الفداء : المختصر فى أخبار البشر د٤‏ ص e 4V‏ ابو الحاسن H‏ 
النجوم الزامرة ح۸ ص ٠١١‏ 

)١۷(‏ ترجد لهذا الكتاب عدة أصول خطية فى الهمند وبرلين ودار الكتب 
الصرية ٠‏ ولعل احسنها مخطوطة الهند ٠‏ وتوجد بمكتبة كلية الآداب بجامعة 
y1‏ اسكندرية سور زه شمسية لهڏه الخطوطات ا 

(۱۸) شهاب الحين بن احمد بن عبد الرهاب الئويرى عساش قبل صذوه 
النويرى السكتدرى نحو نصف قرن » وطيع كتابه نهاية الارب بدار الكتب 
الملصرية كما نشر منه المستشرق الاسبانی جاسبار ريميرو الجزاین ۲۲ » ١١‏ 
الخاصين بالمغرب والاندلس ( محريد ٠ ) ۱۹١۷‏ 


= ٩۱ ےہ‎ 


بنواحى الفيوم بمصر الوسطى » وان كان مؤرخنا النويرى السكندرى ينحدر 
من أصل اندلسى مالتى حسبما جباء فى كتاب الحرر الكامنة لابن حجر 
العستلائى) ولعل هذا مو السبب الذى جعل كتابه الالام يتضمن معلوماث 
هامة فى دور المغاربة المتيمين بالاسكندرية فى مقاومة هذه الحملة القبرصية» 
بل نلاحظ ايضا ان هذه العلومات كلها اطراء ومديح فى المغاربة بصفة عامة 
وہشكل يثير الانتباء ٠‏ 


اما المؤرخ المعاصر الثانى الذى كتب عن هذه الحملة فهو الكاتب الفارس 
جیوم دى ماشو اa1طNac‏ ءل eصسةاانست‏ الذى اشترك فى حملة بطرس 
لوزچنانوالف كتابا بالشعر (تسعةJ1إافڊıتٽ(ڊlgiaنj La Prise D'alexandrie‏ 
أى الاستيسبلاء على الاسكندرية » نشر فى جنيف سنة ۸۷۷٠م»‏ 
وعو يمثل وجهة النظر الصليبية » بينما كان معاصره النويرى يمثل وجه 
النظرالاسلامية ٠‏ ويرى دىماشو انالمغاربة كانت لهم جالية كبيرة فىالاسكندرية 
تقدر بنحو عشرين الف مغربى » وهذا الرقم قد يبدو مبالغا فيه » ولكن ينبغى 
أن نلاحظ أن الاسكندرية كاقت على صلة وثيقة بالغرب حتى عرفت بباب 
المقرب وقد اشار الرحالة ابن جبير ان عدد الفقراء فق من المغاربة فى '!.سحينة 
ہلخ أكثر من الف شخص يتقاضرن جوامك من الحكومة اللصرية » وهذا يحل 
على كثرة عدد المغاربة بالاسكندرية(١٠).‏ 


واخپرا ن a SS SE‏ 
بالاسىلاب والغئائم ۰)۲ 


(۱۹ ۰ ۲۰ ) ابن حجر ال ا ي ۲ ؛ سعد زغلول : الأثر 
)۱( بول کاله : : صورهة عن وقعة الاسكندرية من مخطوتلة اا E‏ 
ترجمة درودش الذخيلى رامد قدری ( قى محلة جمعية الآثار بالسکدرية 

۰ راجع كذلك‎ ) ۱۹۳١۹ العدد ۷ سنۀ‎ 
Atiya Surial : Crusades in the Jater zmiddle ages p. 345 - 310. 


۷ سه 


اثارت هذه الغارة الوحشية على السكان الإمنين فی الاسكندرية > موجة 
ا وات ي اكا ااه الا رر فيا قي تد الت 
والاندلس التى كانت صلتها بالاسكندرية وثيقة قوية كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 


ففى الاندلس لم يجد المسلمون وسيلة للنحبير عل سخطهم سوى الاغارة 
على جيرانهم الاسبان فى مدينة جيان ١ة[‏ التابعة للك قشتالة » رغسسم 
ألا مات اله مها فت اناا الد كيا مك غرقاطة ويد انا 
الغنى بالله الى سلطان بنى مرين بناس » حول احداث مذه الحملة » نجد 
وصفا صريحا لدوافعها بتوله : 


«فنوينا أن نرفع بها هضم جائب الاسكندرية ء وتقوم بفرض الكفاية 
المرضية ء فاستدعينا أل الجهاد » ونقصنا اطراف البلاد » ممن أولى الجلادء 
فى المحرم سنة ۷1۸ هد » بعد سنة من حادث الاسكندرية » ونادى منادى 
الحمية » يالثارات أهل الاسكنذحرية ! يالثارات أهل الاسكندرية ! ٠ )٠۲(٠‏ 


لا شك أن هذم الصيحة الجميلة التى كانت شعار الاندلسيين فى هجومهم 
على جيان » تعبر عن موجة الفضب التى اثارتها بالاندلس غسارة القبارصة 
على الاسكندرية » كما انها تحمل فى طياتها معانى الاخوة والتضبامن بين 
الشعوب الاسلامية مهما بعدت بينهما المسافات ٠‏ 


ويسوق لقا النويرى فى هذا الصدد قصة طريغة » وهى أن رجلا من أل 
بلدة ملیج(۲) > كان قد مخل الاسكندرية يتسوق ه«نها لمكانه التى ببلده على 
جارى عادته » فصادف بها وقعة'القبرصى حين ظفر بها » فأسر بجملة من 
أسر من اعلها » ووقع فى سهم رجل من نصارى اسبانيا » وانتقل معه الى مدينة 
جيان ٠‏ فلما ظغر السلطان ابن الاحمر ( محمد الخامس الغنى بالله ) بها » كان 


فى جملة من اسره منها » قال الاسير الليجى : لما وقفت بين يدى سلخان 


(۲۲) این الخطيب : ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ( .القتسم النسذى نشرء 
الستشرق الاسبانی جاسبار ریمیرو بعئوان : 

(Gaspar Remiro : Correspondencia diplomatica entre Granade Jy Fez en 

el. siglo XIV p. 318). 

)۲١(‏ ليج بلدة فى محافظة النوفية بمصر » وبها مسجد سيدى علىالليجى 


س ۹۷ ت 


غرفاطة ابى عبد الله محمد بن الاحمر » قلت له مستغيثا : «أيها للك المتصور؛ 
اننى رجل مسلم من ذرية المسلمين › ولم اکن نصرانیا ولا آبائی ولا اجدادی 
نصاری » ٠‏ قال : ومن اين انت ؟ قلت : اثا من بلدة يقال لها مليج دنارض 
مصر بين القاهرة والاسكندرية » دخلت الاسكنحرية ابتضع منها على جارى 
عادتی ہدکانی التى هى ببلدتى » فصادفت وقعة القرصى بها » فنهتواسرت» 
فاثت بى النصارى الى هذه الارض ؛ واستوغيت ما كتب على » وقد 
خلصنى الله تعالى من الاسر على يحيك بما فقح الله علبك » وقد حصسات بين 
يديك » وانا الآن فى جملة اسراك » وانا مسلم مثلك » أقرا ما تيسر من الترآن, 
واصلى على سيد الانبياء محمد بن عبد الله بن عبد ااطلب بن هاشم » سيد 
ولد عحثان ٠‏ ثم تشاعدت وقرآت سورة من القرآن »ء فعلم انى من المسلمين لامن 
النضارى الكافزين ٠‏ ثم قال لى : « ووقعة الاسكندرية صديحة كما قيل؟ »- 
ات ل ف ها اح رهی د كوخا ونی کیا وا ن اة اف 
الاسارى ٠‏ ثم اخبرته بخبر ظفره بها » وفرار اهلها منها حتى تسامها اللعمون 
منهم فی بوم واحد » وعو يوم الجمعة فى اواخر المحرم سنة ۷1۷ م ٠‏ فال 
السلطان عند ذلك : « لا حول ولا قوة ألا بالله العلى العظيم ء اتا لله وانا 
اليه راجعون » لتد متكتنا امل الاسكندرية بين النصارى » أتاهم كلب من 
کلاب الجزر فل عحدھمء ونھب بلدھم» ولاأخذ لھم بثار فآہ ١ہ‏ ! › لو کنا بالترب 
من قبرص » لكائنت قبرص آكلة رجل من امل الاندلس » ٠‏ قال الاسير 
المیجی.: ثم ان الساطان احسن الى واطاق سبيلى » ولى الآن نحو سنة اقطح 
السهل رالوعر » الى ان وصلت الى الاسكئدرية صحبة الركب المغرہى ء وها 
آنا سائر الی بلدی ملیم)(٣۲)ة٭‏ 


ويضيف النويرى أن بعض الاندلسيين القادمين فى الركب المغربى بسبب 
الحج.» أخبروه بان ملك قشتالة ارسل الى سلطان غرناطة يطب منه الصلح 
بعد أن داخله اارعب بسبب تخريبه لداذنه ٠‏ نفقال السلطان لرسوله : 9 عو 
يريد أن بصالحنى بينما تمضى النصارى الى سواحل المسلمين بارض مصر 
يقاناونهم ١‏ لا كان ذلك ابدا حتى ترد اموال الاسكذدرية الها ٠ح‏ اسراها . 


(4) النویری : كتاب امام » لوحات ٠‏ ب ١١٤‏ ( مدطرطة دار الكتب 
الكتاب المرية رقم ١١٤۹‏ ) 


٤‏ ا 


ویاتینی كتاب صاحب مصر بأنكم اصطلحتم معه لانه خادم الحرمين‌الشريفين. 
وانا خادمه بسبب ذلك ١‏ وحينئذ اصالع صاحبك القند ( لاقمط أي الكونت) 
والا فالسيف بينى وبينه حتى أملك اشبيلية وقرطبة وطيطة » واعيدها 
للمسلمين كما كانت لهم»٠‏ فلما بل القند مقالته قصر لسانه عن رد جوابه(ه٠).‏ 


أما على الصميد الشعبى » فقد عبر المغاربة عن استيائهم وحزنهم بائشاد 
المرآثئى والقصائد التى برئون بها الاسكندرية بمذاسبة هذه الغارة الرحشيةء 
ومشثال فلك قول الشاعر الصوفى المغربى اأحمد بن آأدى خجحلةل) ااتامسانى 
ال ره هات لى هد فا مالاعحن الغاربة فى عار تاه 
التى يرثى بها الاسكندرية : 


وحقق عنسدى للفرنج مكائد ,٠,‏ فليت ولى الادر يدرى ما ادرى 
فمن لى بفرسان الجزيرة عندما ,٠,‏ تعامل أهلالكفر فى البحربالئحر 
ومن لى بأسطول أهل سبتة(۷) ٠,‏ بغربانهم مثل‌النسور اذا تسرى 


وقد شرح اائويرى هذه الاببات بقواه ؛ 


« والشاعر هنا يعنى بولى آلامر اذاك الاتابك يلبغا الخاصكى حاكم مصر» 
وقصد بتوله مكائد الحرب » ان تلك المكائد يعرفها أهل سبتة ومن جاورهم من 
الملمين بجزيرة الاندلس ء اذ أن الفرفج التى 'بجزيرة الاندلس يخثف.-وتهم 
احذتهم ومعرفتهم بقتالهم وغربانهم المرصدة لذلك ٠‏ وقصده أيضا تحسريض 
الامير يلغا على تكثيره بالاسكندرية قواد المغاربة لانهم فرسان البح لاعتيادهم 
اذلك ٠‏ وقيل ان عدة ابوأب سبتة واحد وثلائون بابا «نها باب واحد للبر 
والباقى من دار الصناعة للبحر ٠‏ وداخل كل باب دنها غراب راكب على حماره 


٠ الرجع السابق‎ )١( 

)۲١۷‏ احمد بن ابی حجلة الحنبلی 1۴۷١ - ۱۲۲۰١‏ م* ولد فى تلەسان 
وصار شيخا لتكية مفجك + حج ثم انستقر فى القاهرة وتوفى بالطاعون. + له 
ديوان الصبابة الذى عارضه الوزير الغرتاطى لسان الحين بن الخطيب فى كثابه 
محبة الله أو روضة التعريف بالحب الشريف ٭ نحا ابن ابئ حجلة فی شعسره 
نح, ابن العربى فى التغزل الصوفى r ٠‏ 

(١؟)‏ سبتة مدينة فى شمال المغرب تطل على مضيق جبل طارق ولا تزال 
غى بد الاسبان لاهميتها الاستراتيجية ويطلتون عليها اتم فاسع ١‏ ' 


سس 0 سس 


من الخشب المعتدلة ء فاذا جرت حركة مع الفرنج » او اتتهم افروطة ( اسطول 
٤6‏ اخرجت القياد (القواد) تلك الغربان تجرهم حمرها فترمى تلف 
الغسريان فى البحر دفعسد واحدة ›» وقد شحنت برماتها وقيادهسا 
واسلحتها وأزوادها » وقد صاروا على الكفار كاشتعال النار ٠‏ فلو كانبصناعة 
الاسكنحرية امثالهم » لحفظت بحفظ الله دارها » وانتفى عنها عارها » لكن كان 
ذلك فى الكتاب مستورا » وكان أمر الله قحرا مشدورا »(۲۸) ٠‏ 


أما فى مصر وااشام فتد تجلى الغضب على شكل اجراءات سريعة اهمها 
جمح الاموال واعداد الاساطيل والاسلحة ٠‏ وهنا يشير النويرى الى أن اعدادا 
كبيرة من رجال البحر المغاربة قيدوا اسماءمم باجر معلوم للعمسل فى هذه 
الاساطيل ۰ ثم يضف خبرا طريفا آخر وهو أن مجاهدا مغربيا عرض على 
امير الاسكنحرية سيف الحين الاكز سلاحا جديدا عبارة عن قدور كفيات صغيرة 
من الفخار » ضيقة الافمام ‏ مملؤة جيرا ناعما مطفيا بالبول ٠‏ وكائت الواحدة 
مذها ملىء الكف فى حجم الرمانة Grenade‏ غو دة الفم الضيق بمشافة 
إفتيلة ) ٠‏ (مثل القنبلة اليدوية الآن) ثم حكى له قصة استعمال هذا السلاح 
ومدى تاثيره على العدو فقال : «بينما كنا مسافرين فى البحر الالح( البحر 
الملتوسط ) بين سفائس وطرابلس ٠‏ صاحفنا مركب للافرنج فيه ماتلة وتجار. 
فلما رأونا تقصدونا » فلما قربوا منا ؛ القوا الكلاليب جدركبنا . وكانوا بأجمعهم 
علیهم سرابیل من الحدید ۰ وکنا قبل تکلیبهم ارکبنا نرمی عايهم پالسهام فلا 
تؤثر فيهم فلما تكلبت المركبان ٠‏ وصار الجنب ملتصقا بالجنب قفز من مركبنا 
رجال حصلوا ہمرکبهم فصاروا یضربونهم فلا پؤثر فیهم ۰ وکنت قد اعددت 
بمركبنا هذه القدور الكفيات » فأمرت من بمركبنا من اصجابنا ان يرموا الفرنج 
بها ٠‏ وكائت الواحدة منها ملىء الكف » فصار كل واحد يتنارل واحدة ويرمى 
عليهم فتصكهم فيصعد الجير بعد انكسارما فى وجوههم ويدخل فى اعينهم 
ویصعد فی خیاشیمهم » وینسد انفاسهم ویعمی ابصارهم » وصار المسلمون 
يلقونهم فى البحر فيغوص الى فعر البحر اثتل ما عليه من الحديد ٠٠١‏ فرمينا 
منهم نحو ستين علجا » ومربت بتيتهم نزلوا فى بطن اركب ؛» فعمدنا الى باب 
بطلنها سددناه ايهم وسمرناه با!سامير » وطلمنا من مركبهم الى «ركبنسا 


(۲۸) الذویری : کتاب امام لوحة ١١١‏ ( مخطوطة دار الكتب المصرية) ٠‏ 


a 


ثلاتين تاجرا مسلمين » وعشرين مملوكا » وخمس عشرة جارية ء كانت الفرنج 
أسرتهم ٠‏ ثم اخذنا ما كانوا اخذوه لهم من حرير وبسط وقوت » واخذناً 
ما كان للفرنج من الاثاث وقلاع مزكبهم » وعمدنا الى بثر مركبهم خسفناهسا 
ومضينا الى مركبنا سالين » فغمر مركب الفرنج بالماء من ذلك الخسف الذى 
خسفناه بها » فامتلات بالماء وغرقت ةه 


وكان انتصارنا عليهم بعون الله تعالى وبتلك القدور الكنيات المملسؤة 
جيرا وبولا ٠‏ قال : فلما رآها الامير الاكز اعجبه مرآها واستحستهسا وأمر 
القرموسی(١)‏ أن بصنم مثلها عدة كثيرة » فعملوا عشرة آلاف واحدة » ملشت 
جيرا ناعما مطفيا بالبول » ورفعت بتصم السلاح(١٠)‏ فى الحينة حاصلا لوقتها 
الحتاج اليها » وعملوا ايضا من التدور الكبار كثيرا صارت حاصلا لسرمى 
المجانيق بما يعمل فيها من المكائد المضرة للفرنج الكفرة(١١)٠‏ 


وتار اودري م اك ادات 0 و اتان م 
التى قام بها ضد الهليبيين فى البحر المتوسط › تائد الاس طول المصری ورئيس 
دار الصناعة بالاسكتدرية الرايس ابراميم التازى الغربى ٠‏ وعلل التويرى 
هذه الانتصارات الى تلك القيادة المغربية بقوله « والفرنج لايقهرهم سبوى 
املفاربة ١‏ وذلك لخالطتهم لهم بجزيرة الاندلس ٠‏ فيعرفون طرق حربهم 
وطعنهم وضربهم فی بر وبحر ۰)۲٩‏ 


)۲١(‏ القرموزسى أو الترموصى كلمة دخيلة من اصل يونانى معناها الخزاف 
أو النخ._ارى Poter‏ راجم 
(Dozy : Supplement aux Dic. Arabes, Il, p. 337.‏ 
)٣١(‏ هذا القمر كان بمثابة مخزن قد شحنت تاعاته بالاسلحة المختقلفة 
التی تمون امقاتلة فى الحرب ۰ ویفهم من کلام النویری آن هذه اعات كانت 
تسمى بأسماء' السلاطين بدليل ان السلطان الاشرف شعبان حينما زار 
الاسكنحرية سئة ۰ هھ رسم بان يعمل له به أیضا قاعة سلاح تسمی به کمل 
سميت اعات اللوك بهم » فبئيت له فيها من السلاح الجديد شىء كثبره 
وکان هذا القصس يقم بالترب من جامع عمرو الذى بحتل دير اللرنسسكان الآن 
جزءا منه ۰ 
راجم ( الذويرى : كتاب الالام ص ٤‏ ب ١‏ نسخة دار الكتب المصرية) 
)۳١(‏ النويرى : نفس الرجع السابق لوحا ۲١۷ ۲۰١‏ (نسخة الهند) ٠‏ 
(۲۲) النویری : نفس المرجع لوحات ٩۷‏ وما بعدها » ۲۷١‏ .۲۷۷االهند) ٠‏ 


۷ س 


على اذه بالرغم من هذه.الاعمال البطولية التى قامت بها الاساطيل العريية. 
فان اعتداءاتث قراصنة قبرص ظلت مستمرة على البلدان والسفن المصسرية 
والسورية حتى اوائ القرن الخامسى عشر الميلادى. ٠‏ ولم تكن تلك الاعتداءات 
فى الواقع قاصنة'ءلي_القبارصة وحدهم » بل. شارك فيها قراصنة مسيحيون من . 
مخذلاف الجنسيات » اتخذوا من سواحل جزيرة قبرص,المتعرجة قواعد وأوكارا 
مرون مانا للاغارة عا ى البلدان والسفن الاسلامية » كما وجدوا من ملوك 
قبرص ورجالاتها خير مشجع ومعاون على اعتداءاتهم ۰ وڅیر مشتر لبضائعهم 
انى ذهبوها من المسلمين ٠‏ لهذا كانت السبباسة المصرية تعثبر جزيرة قسبرص 
مسؤولة عن اعمال هؤلاء القسراصنة السذين يعيشون فى البحر فساداء 


وكان من المستحيل على دولة المماليك فى مصر والشام ان تصبر على تلك 
الاعتداءات المتكررة على اراضيها ومراكبها ۰ واذا کانت ظرونها تی الاش لم 
تمكنها من القيام بعمل انتقامى سريع ضد جزيرة قبرص » الا انها لم تهمل 
هذا المشروع فى الواقع ٠‏ بل ظلت تتثظر الوت المناسب للانتقام لشهداء 
الاسكئدرية ٠‏ ثم اعت تلك الفرصة المناسية على مد السلطاز. الإشرف سيف 
الدين برسباي اجد سلاطبن دولة الممساليك الثائية ٠‏ الذى تمكنت جيرشه 
واساطیله من الاستیلاء على جزبرة قبرص واس ملکها جائوس لورحدان سده 
۱٤٩۹ ( ۸ ۹‏ م ) ١‏ ای تعد حواای سییں نة ہں اریخ عحوائھا عای 
ا ی و ی ی ر 
راشعا ولو بعد حین(۲۲)' 


على ان دولة المماليك وان كانت فد جحت مى القصاء على فاط المبارصة 
الا انها لم ثلبث ان اصطدمت بنوی ا'خری جديدة مئل فوة الاثراك العنمانییں 


(YY)‏ اطق سراح. الك چائوس بعد ان تعهد بدفع فدية قدرها ماثتى آلف 
دنار حف نصنفها بل زحيله »والفصفا الاخ بعد عودته الي جزیرته» , وظلته 
قبرص, مئذ ذا الوقت نابعة لاقاهوة ' وتؤدى لهد جزية سذوية خقى فهاية 
ا ۷١‏ م.» فضازت الجزية رس ال .الستاطان. 
ای قرو ری سواه ی عه اا م عل مد ناین دد فاك . 
گان ا ومصیر ٠‏ المثيثة ويقبض عى الذواثية eb‏ 
والفلاحين لال الراب » ٠‏ 


“AA 


فى البحر الابيض المتوسط من جهة » وقوة البرتغاليين - بعد اكتشافهم 
الجغرافى - فى المحيط الهندى والبحر الاحمر من جهة اخرى ٠‏ وهكذا اصبحت 
دولة الماليك محاصرة بين هذين الخطرين » وعجز سلاطينها عن ابعاد خطرها 
التجارى والحربى ٠‏ 


يضاف الى ذلك ان ألماليك كانوا فرسانا بطبيعتهم » عشتقوا ااضروسية 
ولم يقبلوا عنها بديلا ٠‏ ولهذا لم يتجاوبوا مع الاسلحة لانارية والمدافع التى 
اخذت تنتشر فى ذلك الوقت » واقبل العثمانيون والبرتغاليون على استخدامها 
فى البر واابحر » بينما اعتبرما الماليك اسلحة منافية للرجولة وللانسائية ٠‏ 
واضطر سلاطين الماليك لانقاذ دولتهم آخر الامر »الى تكوين فرق غير 
مملوكية من الغاربة والعبيد السود لحمل هذا السلاح الجديد » عرف و! باسم 
النفطية او البارودية ٠)١١)‏ 


واستخدام الماليك للمغاربة أمر له مغزاه > اديفهم من الملصادر الغربية 
المعاصرة سواء أكانت اسلامية أو مسيحية أن المغاربة والائدلسيين توص لوا 
الى اختراع المحفع قبل الاوروبيين ٠‏ فالعروف ان اول استعمال للمدفع فىاوربا 
کان فی موتعة کریسی لک۵٥۲٥‏ بفرنسا سنة ۱۲٤۲‏ م حينما التقت جيسوش 
ملك فرنسا فيليب دى فالوا مع جيوش ملك انجلترا ادوارد الثالث الذى كتب 
له النصر باستعماله للاسلحة الذارية ٠‏ 


اما استعمال هذا السلا الجديد فى المغرب والاندلس » فكان قبل ذلك 
التاريخ اأذكور انفا بعشرات السنين » فابن خلدون عند حصا السلطان 
ابى يوسف الرينى لحينة سجلماسة ( حاليا الريسانى بتافيلاات ) فى جثنوب 
المرب سنة ١۱۲۷م‏ يقول ؛ «ونصب عليها هندام النفط القاذف بحصي الحديده 
ينجعث من خزانة امام النار الموقدة فى البارود بطبيعة غريبة ترد الانعال الى 
تدرة بارئها)(٠۲)‏ ۰ 


(۲) ابن اياس : بداثع الزمور ح؟ ص ٠١۸ ١ ۸٤‏ وكذلك 
(David Ayalon : G6)‏ 
Gunpower and firearms in the mamluk King dom p,. 74, 79, 85)‏ 
(۳) ابن خلدون : كتاب العبر <۷ ص ۱۸۸ ۰ 


۹ س 


وهذا النص يعتبر من أقدم النصوص التآريخية حول اسشعمال المسدفع 
ويبحو أن هذا الاختراع الجميد لم بلبث ان انتقل الى مملكة غرناطة الاسلامية 
فى انسيانيا ٠‏ ففى كتاب اللمحة البدرية لابن الخطيب » نجد وصفا هاما للمدفع 
الذى استعمله الغرئاطيون عند احتلال شلعة اشكر ٣2٥ء0‏ فی چتوب الاندلس 
سنة ٠۴۲١‏ م » وما احدثه هذا السلاح من هدم وتخريب فى الحصون » وذعر 
فى صفوف اأقاتلين الاسبان ء٠‏ وهذا الوصف يعتبر من أقدم اانصوص التاريخية 
ايضسا غىي هذا الموضوع ٠‏ وفى ذلك يتول ابن الخطيب : « ونازل السلطان 
اسماعيل بن الاحمر قلعة اشكر » ونشر الحسرب عليها » ورمى بالالة العظمى 
الاخذة بالط كرة محماة» طاقة البرج النيع › فنعائت عياث الصسواعق 
السماوية » ونزل اهلها قسرا على حكمه » وفى ذلك يقول شيخنا الحكيم ابسو 
زکریا ہن مسذیل : 
فظنوا بان الرعد والصعق فى السما ,٠,‏ فحاق بهم من دونها الرعد والصعق 
رابا اشكال سما هرمس بها ٠.‏ مهندمة تائ الجبال فتنهسد 
ال اتا المنيا تويك عجاتبا ٠,‏ ومافی‌القوی منها فلابد ان يېدو(١)‏ 
ومن الغرييب أن المصادر الاسبائية المعاصرة عند وصنها لاحداث هذه 
الحرب » ايدت هذا الاختراع وأشارت اليه كسلاح جديد مبيد » ففى حوليات 
ثوريتا نجد العبارة الآتية : 
Se extendié el rumos en Alicante que el rey de Granada estaba en‏ 
posesion de una nueva arma mortifera.‏ 
وترجمتها : ١‏ واننشرت الاشاعات فى محينة لقنت ( شرقى اسبانيا ) بأن ملك 
غرفاطة يمتلك سلاحا جدیدا ممیتا »(۲۷) 


وتجدر اللتحظة هذا ان كلمة نفط فى العصور الوسطى » اطلقت فئٍ بادىء 
الامر على قذائف النار الاغريقية الحارقة التى كانت تقذف نحو الهدف لاضرام 
انار فيه » ثم تطور معناعا فى اواخر القرن الثالث عشر الميسلادى » بحيث 


۷۲ ابن الخطيب : اللمحة البدرية فى الحولة النصرية ص‎ )۳١( 


(۴۷) راجح 
(J. Zurita : Los Anales de la Corona de Aragon, Vol, II p. 31)‏ 


۶ 


صارت تعنى الحفع أو الاسلحة النارية التى تحدث عند انطلانها فرقعة وهديرا 
الابيات الشعرية لإسالفة ٠‏ ولعل السبب فى اطلاق كلمة ننط على مسذين 
السلاحين المختلفين _ الحارق الهادم - أن العنصر الاصلى فى تركيبات النغط 
فى الحالتين هو ملح البارود » استعمل في بادىء الامر للاحراق شأنه شأن 
المواد الاخرى اللتهبة كالفحم والكبريت ٠‏ ثم اكتشف فيما بعد أن له خاصية 
الائفجان فا ستخدم کسلاح مدمر(۲۸) ۰ 


ری ا ق اا کا می ارال اون ال مرک 
الاسلحة النارية واستخدمتها فى حروبها ٠‏ ولعل هذا هو السبب السذى جعسل 
بعض سلاطين المالبك فی اواخر عهدهم بمصر والشام » بعتمدون فی استعمال 
هذا السلاح الجديد على العناصر الغير مملوكية كالغاربة وال مودان » كمحاولة 
اخيرة لانقاذ دولتهم ٠‏ 


غير أنه يبدو أن دولة المماليك » رغم كل هذا » كانت قد هرمث وتحجرت 
على انظمتها العثيغة التى تقوم على الفروسية والمبارزة بالسيف ورمى النشاب 
فلم يتقبل سلاطينها وامراؤها هذا السلاح الجديد بسهولة ٠‏ 


ففى هذا الصدد يروى ابن زنبل ان مغربيا عرض بنحقية على سلطان مصر 
الك الاشرف قانصوه الغورى › واخبره بان هذه البندقية جابها من بلادالبندق 
( البندقية أو فينيسبا ) وأن جيوش العثمانيين والمغرب قد استخدمتها ٠‏ عندئذ 
طلب السلطان الغررى من المغربی ان بسحرب بعض مماليكه على استخدامها . 
ففعل ذلك ٠‏ ويعد مدة جاء بهؤلء المماليك الى حضرة السلطان حيث قامرا باطلاق 
النار من بنادقهم أمامهء ولكن السلطان لم يعجبه هذا العمل وقال للمغريى: 
نحن لن نترك سنة نبينا ونتبع سنة المسيحيين » وقد قال الله تعالى فى كتابه 
العزيز « ان ينصركم الله فلا غالب لكم » ٠‏ عندثذ عاد المشربى آسفا الى بلاده 
وعو يقول : من عاش ينظر هذا اللك كيف بؤخذ بهذه البندقية ٠ )١١!‏ 


(۲۸) راجح مقالنا حول كثاب البارود والاسلحة النارية فى الدولة الملوكية 
لدافید ایالون فی مجل ھسڊريıس‏ ° Hespéris 1959, 3-4 Trimesres‏ 
(۳۹) ابن زنل : فتح مصر ص ۲١‏ ( القاهرة ١١۷۸‏ ه) ؛ 
(David Ayalon : Op. cit. p. 95 ;‏ 


ص“ ۱۹ سا 


وقد كان كذلك ء فلم تلبث درلة المماليك أن انهارت امام جيوش السلطان 
العثمانى سليم الأول فى موثعتى مرج دابق شمالى حلب سنة ٠١١١‏ م 
والريدانية شمالى التاهرة سنة ٠١١۱۷‏ م » فنصارث كل من الشام ومصر مجرد 
ولاية فى الامبراطورية العثمائية ٠‏ 


دکتور احمد مخنار العبسادی 


س ٣‏ س 


المدارس الاسلامية فى العصر العباسي 
واثرها فى تطوير التعليم . 


الدكتور حسين آمين 
الامين العام لاتحاد المؤرخين 
المرب 


ان من ابرز ما يميز الحضارة العربية الاسلامية فى العصر العباسى هسو 
ذلك الامتمام الكبير بالجانب الثقافى وما بلفته الممسرفة من تطوير كبير 
وما اصاب التعليم من ازدهار واسع ٠‏ وانشاء المدارس فى الاسلام مزالنجزات 
اة الى فة اذاف الحطهة ارا رشت ال يات اة 
للانسانية جمعايء 


وتشير المؤشرات التاريخية ان مدينة نيسابور كانت رائدة المحن الاسلامية 
مى انشاء المدارس » فقد شيد اهلها مدرسة للفقيه الشافعى ابى اسحق 
الاسفراييتى المتوفى سئة ثمانى عشرة واربعمائة للهجرة(١)٠‏ كمسا نشير 
المصادر ان مدرسة أخرى انشئت فى تلك المحينة للعالم ابى بكر البيهقى المتوفى 
سنة ثمان وخمسين واربعمائة للهجرة ٠)١‏ 


قاط إن اام اهل اتسار كان افا اا کا اا 
واقرامة اسول رمن هنا على فا اكد كانت مجبية اتتا الارن فنا 
كمماهه الدريس وراتم + ازتیسابور كات مركز من مراك أل المكة واشاة 
بخاصةء وبرزت فيها طائنة منكبار اصحاب الحديث واعلام الفقهاء كالبيهقى 
والحاكم النيسابورى » فالحركة الدرسية غى الاسلام على ما ارجح فنشات فى 
كئفہ الفتهاء الشاقعية ورعايتهم وذلك ان الشافعية عذدما راوا ضعف مركزهم 


(۱) ابن خلکان : وفیات الیان ج٩‏ ص ٠*۹‏ 
)١(‏ المرجع. السابق ج١‏ ص ٥۹۷‏ / المئریزی ۔ الخطط ج۲ ص ٠ ٣٦۳‏ 


۳ ب 


وانصراف الحكاأم فى مذا القسم الشرقى من العالم الاسلامى عنهم و ٴعتمادع 

فى نفس الوقت على الفقهاء الحنفية ببغداد ٠‏ بداوا يعملون لدراسة وتحريس 
الذهب الشافعى واصول فقهه والدعوة له فنشأت بهذا حركة هدفها الاولالعناية 
بالمذمب الشافعى واصول ذلك المذمب الذى لم تكن الدولة تعثرف به وقتسذاك 
فى تلك المخاطق ٠‏ 


ان انشاء المدارس فى الاسلام يظهر انها مبادرات شمبية حققت للنساس 
طموحاتهم فى أن تكون تلك الامكنة مراكز علمية تدرس فيها مختلف اللوم 
والآداب » وهى فى عهدما الاول وان لم تستكمل شروط المحرسة فقد تكونت 
من بيت له رحبة واسعة فيه بعض الغرف للدرس » وقد تختلف المدرسة من 
حيث السعة ومن حبث الوقوف التى توقف للصرف عليها » وكذلك من حيث 
الشيوخ الذين يدرسون بها ومكانتهم العلمية واشتهارهم ٠‏ 


وفى سئة ٤٥٩۹‏ ه شيد الوزير السلجوقى نظام اللك المحرسة النظامية 
فى الجانب الشرثى من بغداد » والحق ان الحرسة النظامية تعتبر من أقدم 
مدأرس بخداد واشهرعا »وقد اقشقت لتدريس الفقة الشافعى وشرط الواقف أن 
يكون المدرس بها والواعظ ومتولى الكتب من الشافعية اصلا وفرعا () » 
وكان نظام اللك قد امر بائشاء عدة مدارس فى العالم الاسلامى اصبحت 
نموذجا للمدارس الجديدة وغدا نظام إاللك نفسه قحوة حسئة يحثذى به كبار 
رجال الدولة من الوزراء والامراء فى انشاء الماارس » كما ان اعمية عمل نظام 
اللك ترجع الى كونه بداية عصر جديد من الازدهار للمدرسة أذ اصبح 
السلطان ورجال الطبتة المالية مولعين بتاسيس الدأارس كما ان تكوين 
امحرسة على الوضم الذى رسمه نظام الك وما الحقه من اتسام داخلية لاتامة 
الطلابه اصبح نيما بعد نمرنجا يحتذى به فى سائر المدارس التى انشثت 
فى العصور التالية (ا) ٠‏ 


ويبدو ان نظام اللك كان اول من خصص الرواتب والاجور للمدرسين وكل 


٠ه‎ 1 اين الجوزي : المنتم .ج ۹ ص‎ )( 
ENCYCLOPEADIA OF ISLAM : Arı Masjid P. 357 (0) 


کا 


العاملين فى مدارسه كما تكفل باعاشة الطلبة وتحمل جميع مصروفاتهم » ومن 
الجدير بالذكر ان علماء ما وراء النهر > اصابهم الهم والحزن عنما كوشفوا 
ببئاء الدارس ببغداد والتنظيمات التى استحدثها نظام اللك فيها » فاقامرا 
ماتم العلم وقالوا : كان يشتغل به ارباب الهمم العلية والانفس الزكية الذين 
يتقصدون العلم لشرفه والكمال به » فياتون علماء ينتفع بهم وبعلمهم » اذا 
صار عليه اجرة تدانى اليه الاخساء وارباب الكسل (ه) ٠‏ 


أن الدافح فى ا أرخخه فن سس الارن الفت اه كان تي 
وسياسيا » لقد كان نظام الل شافنعيا اشعريا حريصا على مذهبه » 
وعاصرت نظام اللك اراء وأغكار متباينة مختلفة كانت منتقرة فى العالم 
الاسلامي كالمعتزلة والباطنية وبقايا القرامطة وغيرهم من اصحاب اللل والنحل 
وكان نظام اللك يرمى بحرجة كبيرة الى توجيه الرعية وجهة تخدم مصلحة 
الدولة وتبعث على الاستقرار والسكينة والامن » لذا كان هم نظام اللك التاكيد 
نالدرا بى اا ا فا فف فط خاكة ون 
الدين الصحيحة ء ولا كان نظام اللك شافعيا ٠‏ كان يرى ان يدرس الققه 
والاصول المسئمدة من" افكار واراء الشافعية » وكان من شروط النظامية إن يكون 
المحرس من الشافعية اصلا وفرعا ٠‏ 


الارن الكرهة هي من ات اواد ره اا ي 
الساجةاةا فئان التطيم فى جدابة آمره فى مذارمن غظام الك کان اخم ع 
العلوم الديفية واللخوية » واعتقد إن هذا آنما كان استجابة لروح المصر الذى 
شيدت لاجله المحرسة النطامية » وآد اعتمدت النظامية فى تدريس ونشر 
و ف عتمت مقون اران و الخفه انت وا 
ثم اخذت هذه المدرسة تتوسع يوما بعد يوم واخذت العلوم الرياضية طريقها 
ال ام 


ونلاحظ فى المرسة النظامية نوعا من الاختصاص فنجد مثلا ابا زكريا 


التبريزى المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه استاذا للفقه والادب فى المحرسة )١(‏ ثم اصبح 


٠ ه٣ ض‎ ١ + حاجى خاليفة كشف الظئون‎ )٥( 
ياقوت : معجم الاحباء ج۹٠ ص۲۷‎ )1( 


سے ۱۰۵ ب 


على ہن محمد النصيحى المشرفى سنة 0١١‏ ھہ صاحب ذلك الكرسى بعد وضشاه 
التبریزی (۷) ٠‏ 


تدريس الحو بالمعرسة النظامية وشرط الواقف » ان لا يفوض الا الى شافعى 
الذمب فانقل ابو المجارك الى مذهب الشافعى وتولاه () » اى تولى تدريس 
النحو فى المحرسة النظامية ومن هذا نسستمل على ان بعض الاسانذة كانوا 
يئتةلون من مذهب الى مذعب فى سبيل الحصول على متصب رسمى » كما 
يدل علبى اقتصار الشانعية لوظائف الممرسة اانظامية » وهناك اساتذة اختصوا 


اما كيفية التدريس فى النظامية » فان ابن جبير اعطانا صورة واضحة 
لها حين زار المدرسة اواخر القرن السادس الهجرى وحضر مجلس وعظ فى 
الخامس من صفر سئة ١۸٠م‏ ووصف مجالس العلماء انها مجالس علم ووعظ » 
وقال. ءنهم ان لهم طريقة مباركة ملتزمة )١(‏ » وكان التدريس مرتبطا على 
الإكئر باوقات الصلاة » خاصة بعد صلاة العصر ١‏ بعد ان يتفرغ اكثر الناس 
من اعمالهع ٠‏ افد هتا فروس الرعظ العامة لتاس ذه تقول لبن جن" 
« واول من شاهدنا مجاسه منهم الشيخ الامام رضى الدين القزوينى رئيس 
الشافعية وفقيه النظامية واللشار اليه بالتقدم فى العلوم الاصولية » حضرن 
مجلسه بالحرسة النكورة اثر صلاة العصر من يرم الجمعة ٠ )٠١(‏ وطبيعى ان 
امحرس کسان يجلس على مکان عال وهو متطيلس ( اى يرتدى الطيلسان ١‏ 
والطريقة المتبعة ان الطلاب يجلسون امامه على شكل نصف حلقة . ويبدا 
الطلاب يالقراءةء «وكانرا يقرأون بتلاحين معجبة وئخمات محرجة مطرية(ا) » 
ز ثم پبسدا الشيخ بتفسير الدرس ) « ويتصرف فى امانين العلوم من تفسير 


)۷( ياقوت : معجم الادباء ج ٠١‏ ص ٠ ٩۷‏ 

(۸) ابن خلكان : وفبات الاعبان + ١‏ ص ٥٦۲‏ ۰ 
)١(‏ ابن جبير : الرحلة ص ٠ ۱۷٤‏ 

۱۷٤ ابن جبير : الرحلة ص‎ )١١( 

٠ المصحر السابق‎ )١١ 


س ۱۰ س 


کتاب الله عز وجل وابراد حدیث رس وله عليه الصلاة والسسلام والتكام على 
معانيسة ٠ » )۱١(‏ 


وتعددت المدارس فى العالم الاسلامى وتئرعت فى دراساتها وتخصصاتها 
وصارت بعضالوضوعات تدخل التدريس فىقاعاتها كالطب والصيدلة وعلم الفلك 
والحساب والجبر والهندسة وغيرما من المراضيع٠ولعل‏ من ابرز واشهر المدارس 
التى انشئت فى اواخر الدولة العباسية الحرسة الستنصريتوالتىامرببنائها 
فة ا لمشتف بالف الان ر انتحة لان فى مخ ٠ه‏ اة 
امستنصربة لها اهمية خاصة لانها تعتبر خطوة جديدة فى تطور تاريخ المدارس 
فى العالم الاسلامى » اذ المعروف ان المدارس السابقة كانت كل واحدة منها 
تبنى لدراسة مذمب واحد بعينه » ولكن مذه المحدرسة مى اول مدرسة عرفا 
العالم الاسلامى كله تشيد لتدريس الذاهب الاربعةويبدو ان الخليفة المستنصر 
استهدف من عمله ذلك جعل مدرسته محط انظار اهل ' السنة جميعا فلا يقف 
شروط مذهبى امام الطالب كما جمسل نظام اللك من شروط القبول نى النظامية 
ان يكون الطالب شافعيا اصلا وفرعال۱). 


وعذا يعنى ان عامه الناس سواء كانوا من الحنفية او الشافعية أو الالكية 
ا ج خن الول في لر الترية ري قان الف 
#لمستنصر وهو الذى انشا الحرسة فمن غير امعقول ان يخصصها لطائغه 
دون أخری ۰ 


ومن الجدير بالفكر أن بناء الحرسة المستنصرية يعتبر من اجمل الآثار 
العباسية وسط مدينة بغداد فى الجانب الشرقى منها والبناء يعد نوعا من 
الطراز العباسى الذىيمتاز باستخدام الاجر والمةاثربالاساليب المعمارية‌الساسانية 
وتنضيل الاكتاف أو الدعامات على .الاعمدة فى حمل البوائك كما يمتاز بالاقبال 
على استخدام الحجر فى كسوة العمائر 9ا) ٠‏ 


ولاول مرة فى تاریخ المدارس الاسلامية بلحق الخليفة بالمدرسة أريعة 


٠ المصدر السابق‎ )1١( 
٠ 11 ص‎ ٩ ابن الجوزی / النتظم ج‎ )۱١( 
۰ زکی حسن / فنون الاسلام ص 4ه‎ )۱٤( 


VE 


معاهد معهد لتدريس القرآن وآخر للحديث النبوى الشريف ومحرسة للطب 


وعنيت المحرسة المستنصرية كما ءنيت الدارس الاسلامية المنتشرة من 
مشرق الخلافة الى مغربها بالكتبات الفخمة واعيارها بالكتب النفسية » وكائت 
المكتبة عصب المحرسةء وكانت الكتب تبوب وترتب حسب منونها ليسهل على 
امطالمين تناولها واذا اراد احدهم نسخ بعض مخطرطاتها فان الموظفين كانوا 
يمدونه بما يحتاج اليه من الاقلام والورق(١٠)‏ » وكان للمكتبة خازن ومشرق 
ومغاول 4 واعدقد ان اعظم مكنبة كانت في مدارس بغداد ایام العہاسيين ھی 
مكتبة المدرسة المستتصرية فقد ذكر ابن عنبه ان مكتبة المستنصرية كان تحرى 
ثمانين اأف مجلد ۷ا) ٠‏ 


والعلمبة ودمت خدمات جليلة للنقافة الإنسائية ء٠‏ 


فى دراسة العلوم الديئية وكان لهذا الامر الائر الكبير فى تطرير وتعميق 
المواضيح الدينيبة كعلوم القرآن والحديث والفقهءوقد ساعد هذا على تفهم الذاس 
وبالجدية واصالة البحث ء ثم دخلت المواضيع الادبية كاللغة والنحو والصرف 
والعروض والاخبار والادب الى الماارس الاسلامية وكائت العناية فائقة بتطوير 
ذلك الحدراسسات وبذل مجهودات تيمة من اجل خدمة التراث الادبى العربى 
رم ك ااه في لعل كا شت افاي مارم اروا 
اطق وعلم الكلام والاصول »ء وكنلك العلوم الطبيعية والتى تشمل الطب 
والصيدلة وعلم الحيوان » وقد ارثقى مناصب الندريس لهذه المراضدم نذخبة 
من علماء العرب والسلمين وبذلوا! مجهودات قيمة من اجل دراسة تلك العلوم 


٠۲۲١ لسترانج / بغداد فى عهد الخلافة العباسية ص‎ )٠( 
۰ء‎ ۱۹١ ابن عنبة/عمدة الطالب ص‎ )۱١ 


۸ ب 


وتوسيع مدارك الطلبة وتقديم البحوث القيمة فى مجالات العلم المخثلفة مما 
إاضاف حصبلة فى اليدان العلمى ٠‏ 


اى ال اة واا 
امت بشدرږې اعداد كبيرة من الطلاب الذن اننشروا فی العالم الاسسلامی 
وصاروا ذفاون ما تعلموه فى تلك المدارس وآرتقى العسديد من خریجی تلك 
الان الزظانف ااا فى معطت اقفتا الشساهة : 


ان المدارس الاسلامية والتى على ما اعتقد كان هدنها واحدا هو العناية 
بالمواضيعالحينية اساسا ومزشم الامتمام بالدراسات الادبية والعلمية » ان 
هذه المدارس ساعدت على اشاعة العلم والعرفة بيزالناس عامة وربط المسلمين 
برباط الثقاة » وان اتاحة الفرصة للمسلمين القبول فى اى مدرسة فى بغداد 
او البصرة او القاهرة او تونس أو الرباط أو اصفهان كان له الاثر المحمود فى 
توحيد الفكر الاسلامى وزيادة الترابط الانسانى مما يساءد على اتاحة الفرص 
للعراقی والمصری والس-وری والمغربی والفارسی والتركى إن يتعارفوا وان 
تتماس العشول وتحتك الافكار وتنصهر جميعها فى*بودقة العلم لتبرز افكارا 
مهروسة وآراء مجدية فى حقول الادب والعلم » وعذا على ما اعتقد من ابوز مأ 
قدمته تلك المدارس فى ذلك العصر من خدمة للانسانية ولتراثها الخالد » كما 
ساعد ذلك اللقاء بين البلدان التلفه » فى تعرفهم على عادات وتقاليد بعضهم 
البعض وانتشار اللغة العربية والتى اصبحت لغة الدراسة والفقافة والعلم ؛ 
مما ادى الى الاهتمام بهذه اللغة وتطويرها وازدهارها ٠‏ 


ان الانظمة الحية المنطورة والتى جاعت بها المدارس الاسلامية كان لها 
الاثر المحمود فى تطوير الدراسات فى العالم الاسلامى بخاصة والعالم بعامة › 
ونلاحظ ان النظام التعليمى فى المدارس الاسلاميةوناخذ المحرسة النظامية على 
سبيل المثال انها عنيت بالتنظيم الذى يمكن ان نسميه بالجامعى » فالهيئة 
التدريسية فيها تتكون منااحرسين والعيدين»ويحدد القاقشندى وظيغة المدرس 
بانه الذى بتصدى لتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه والنحو 
رالتصريف ونحو ذلك )١١‏ وكان تعبين الرس فى اول تاسيس النظامية من 
صلاحية الوزير نظام املك كما كان ذاك عندما عين نظام اللك ؛ أبا أسحست 


٠ ٤1٤ ص‎ ١ + القلقتشندی / صبح الاعشی‎ )١۷( 


e a 


الشيرازى للتدريس فى ذظامية بغداد )٠۸(‏ وكما عين هو الامام الغزالى للتدريس 
فى المحرسة ذاتها بعد ذلك ٠ )1١‏ وان المحرسة كأنت حريصة على التخصصس 
العلمى وبختار امرس من الفين عرفو بالعلمية الواسعة والشهرة فی تخصصه 
الدف ف ° 


اما وظيغة المعيد » فوظينة حضارية تؤكد اهمية التعليم وتطوره عند 
الف ن اله او هة رة رت فى لن اتام الى 
وخلك لمم وزرة مكل غد الوظدة ل هذا القارنح ب وارخع أن هذه الوطدة 
ظهرت ومى على علاقة وثيقة بوظيفة المحرس بعد تاسيس اانظامية » وااطريف 
فى هذه الوظيفة ومحنزاتها انها جعلت الطلبة فى المحرسة النظامية يتنانسون 
تنافسا علميا من اجل الحصول على الدرجات العلمية المتازة التى تو 
و ال وها اطع مى الع اتر الى أطااب الو 
الالامية والئ ابتار الراهي العية الخدلنة وتاك اسماء كقيرة من لاقي 
كائوا طلبة فى النظامية أو المستنصربة عينوا معيدين لكفاءاتهم وتدراتهم 
العلمية الممتسازة ٠‏ 


n 
كما ان المعيد اذا ما اثبت جدارة واهلية واصالة بحث رقى الى درجة مدرس‎ 
وهذا عامل اخر مهم ساعد على نرکدز الدراساتث ونعمدقها کما عمل على تطویر‎ 
. ااعلوم الاسلامية كافة‎ 


وكانت مجالس المدارس الاإسلامية ومكتبانها مراكز لقاء المسلهين وتلقى 
العلوم وااواءظ والارشادات الحينية مما يقوى الرابطة اادينية ويعمل على وحدة 


ان ابنية المدارس الاسلامية والتى تبارى فى اظهار جمالها وروائع رونقها 
الخلفاء والسلاطين والاهراء والوزراء والموسرون كانت امثلة رائعة للفن العربى 
الاسلامى ؛ فالدرسة المسثنصرية ببشداد والتى انشئت سنة ٠۲١‏ ه اتفق 
المؤرخون المعاصرون لها انه ما بنى على وجه الارض احسن مذها )٠١(‏ » وانها 


)1۸4( ابن الاير / الکامل + ۸ ص ٠٠١‏ ۰ 
(۱) ابن خلکان + ۱ ص ٩۸۷‏ ۰ 
)٠١(‏ القرمانى . اخبار الدول ص ٠ 1۸١‏ 


N ا‎ 


جاعت فى نهاية الحسن )١(‏ » وصفها غريب وحسن ترتيبها عجيب شامخة 
الى عنسان السماء (۲) » وهى اعظم من ان توصف وشسهرتها تغنى عن 
وصفها )۲١(‏ » وحقا فان هذه المحرسة العربية الاسلامية هى اليوم من اجمسل 
الاثار القى خلفها العباسيون ببغداد تشير الى سلامة الذوق الئنىئ وجمال 
الهندسة وتعبر عن مجد بنى العباس الزاهر » وهى أضافة الى جمال بنائها 
تمتاز بالزخارف‌الرائعة التىتتكون من قطع من الاجر المهندسة باشكال وحجوم 
مختلفة محفورة على شكل زخارف هندسية ونباتية وثتفاوث فى الحجم والعهق. 
وهذه القطع بعد ان تتم زخرنتها على أنفراد تجح بعضها الى بعض وتلصق 
على الأجص فى واجهة الجدار أو السقف الرأد زخرفته كما امتازت بالكتابات 
العربية الفريدة والتى مازالت واضحة مقرؤة حتى عصرنا هذا والتى تل 
بوضوح على سلامة الذوق وروعة الخط وقحرة الخطاطين البنداحيين وقتذاك ٠‏ 


ان المدارس الاسلامية والتئ برزت بشكلها نظام فى النصف الثاقى من 
الثقافية والتعليمية وادت رسالتها من اجل تطوير وأزدمار التعليم فى العالم 
الاسلامى كما كان لها دورها البارز ى تنشيط الاداب والعلوم وساهمت 
باخلاص هئ توحيد الفكر الاسلامى والحاظ على التراث الثقافى والاعتمام 
باصول البحث والعناية بالفرد من الثاحية الاجتماعية كما كان انشاء المدارس 
مسساهمة معالة ويناءة فی رقی الدناء واظهار روعة العمارة الاسلامية باسالیبها 
الجميلة ٠‏ 


۰ انسان العيون ورقة ۲۹ «لخطوط‎  لوھجم‎ (YY 
٠ ٠٤۲ ابن الطتطفى / الفخرى ص‎ )۲« 


۱1 


اللقاء الحضارى فى الاندلس. 
دکتور عبد العزیز الاوانى 


كل من يدرس تاريخ الحضارة فى العصر الوسيط يعرف ويسلم بان 
الاندلس كانت موطنا للقاء طويل بين حضارتين حضارة اسلامية عربية 
مشرقية من جانب » وحضارة مسيحية لاتينية اوربيسة من جانب آخر ٠‏ 
وفسلمزن ان هذا الاه كانت له آثارة الى ك رها فى اة اسباتا 
السيحية حتى العصر الحاضر وفى حياة اوربا الغربية فى آخر القرون الوسطى 
وفى عصر لانهضة ٠‏ وقد كتب الباحثون الاسبان فى تأثر أسبانيا بالحضارة 
الاسلامية كتبا وايحائا عديدة » لعل اشهرها لقرب العهد به ولما أثاره من 
نقاش ومعارضة ما كتبه العالم الlسlwن”ى Amêrico Castro‏ ¥( 
فى هذا السسبيل ٠‏ وكذلك كتب الباحشون الاوربيون عن تأثير الحضارة 
الاسلامية فى الغرب الاوربى وسجلوا ما ترجم الى اللاتينية من مؤلفات 
عربية وما دخل عن طريق اسبانيا العربية الى ذلك الغرب من آثار فى فروع 
العلم المختلفة ونى نظم الحياة المادية والاجتماعية والفنية ٠‏ ويعتبر كقاب 
السيدة الالمانية ممصن نع5 ( شمس الله على الغرب ) )١(‏ من 
الكتب الحديئة فى هذا الجال ويمتاز بالشمرل وان لم يلتزم فيه المنهسج 
الاكاديمى الدتيق ٠‏ وآخر ما صحر محاضرات لنتجمرى وات عن الوضوع ٠‏ 


ولکن القضبة اتی م تکد تطرقی هو قضدة التأثير العگسی آی تأئثیر الحضارة 
اأسيحية اللاتيذبة فی الاتدلس العربية' ۰ 


(أ) صر الكتاب بالاسبانية فى بيونس ايرس بالارجنتين سنة 1۹٤۸‏ 
بعفjlg‏ : ٤ Espaîa en su Historia.‏ 
ثم صحرت بعد ذلك طبعات مجددةءبالانجليزية والاسبانية 

(Cristionos, Morosy Judios). 
1۹٦ ترجم الى الفرنسية بعنوان : باريس سنة‎ )١( 


Le Soleic D'Allah Brille sur, 
٠ ثم ترجم الى المسربية‎ 


س ۷ س 


افرد ابن خلدون فصلا قصیرا فی مقدمته بعنوان « فصل فى أن المغلوب 
مولع اہدا ہالاقتداء بالغالب غی شعاره وزیه ونحلته وسائر احواله وعوائده » 
وكان ابن خلحون قد زار غرناطة وعاش فيها فتره قبل تاليف المقدمة ٠‏ فاتخذ 
من الاندلس مثالا تطبيةا لهذا المبدا الذى ذكره فقال : « حتى انه اذا كانت امة 
قجاور اخرى ولها الغلب عليها فيسرى اليهم من هذا التشبيه والاقتداء حط 
كبير كما مو فى الاندلس لهذا العنصر مع امم الجلالقة فانك تجدمم يتشبهون 
بهم فی ملابسهم وشاراتهم والکنیر دن عوائدمم واحوااهم حتی فی رسم 
الثماثيل فى الجدران والمصانع والببوت ء حتى لقد يستشعر من ذلك الفاظر 
بعين المحكمة انه من علامات الاستيلاء والامر اله » ص ٠٠١‏ طبعة بولاق 
۰ مه 


ولا يهمنا فى هذا المجال بحث اسباب الاقتداء والتشبه وتفسير اين 
خلدون لهما » وانما بهمنا ما سجله ابن خلدون من مشاعدته لتاثير المجتمع 
الاسبانى المسيحى فى المجتمع الاسلامى الاندلسى ثم لنسال مل اقتصر على 
الجائب المادى والاجتماعى من الحياة ام شمل جوائب اخرى عقلية وروحية ؟ 


ذلك هو الموضوع الذىلم يجد بعد ما يستحتهمن عناية المؤرخين والباحثين 
حقا ء۰ لد كائت ١‏ لحضارة العربية فی الاندلدس اکثر ازد هارا وتقدما من 
الحضارة اللاتينية فى كثير من الجوانب ٠‏ وذلك يقضى بطبيعة الحال الى ان 
يكون العطاء من الطرف الاكثر تفوقا وان يكون الاستقبال «من هو دونه ٠‏ 


ومع ذلك فان الظروف التاريخية للحضازة العربية فى الائحلس كائت 
تقيح,اتصالا وئيقا لابد ان تكون له بعض الفتائج فى الحضارة الائدلسية 
ذاتها ٠‏ منها أن النطنة الاسلامية من اسبانيا كانت تشتمل على جماعات 
ضخمة منالمسيحيين يعيشون داخل المجتمع الاسلامى حيث يمارسون شعائرهم 
الدينية » ويحتفلون باعيادعم ومواسمهم ٠‏ ويحتفظون بتقاليدهم الشعبية » 
ويقيمون علاقاتهم الاجتماعية حسب اعرافهم التديمة - ومنها ان اللات 
الاعجمية ظلت حية داخل المنطقة العربية وان كثيراأً من العرب ومن المسلمين 
المستعربين كانوا يعرفون الاعجمية ويتكلمون بها فى حياتهم اليومية بجانب 
اللهجات العامية العربية ٠‏ ومنها ان الاندلس العربية كان بيش فيها عدد من 
علماء المسيحية الذين يعرقون اللاتيذية ويندارسونها ويعتبرون انفسهم حملة 
لهذه الثقانة اللاثينية ٠‏ ولم يكن الم :ال الديئى ليئقطم بن الملماء من أهل 


۱ ب 


الملتين ٠‏ الى ظطروف اخرى لعل اهمها ان اللحدود بين النطقتين العربية 
واللاتينية ام تكن ثابتة » وائما ظلت متأرجحة » بحيث يناجا كثير من سكان 
الدولتين الاسلامية والمسيحية بتغير تبعيتهم السياسية نتيجة الحروب 
والتوسع أو التقاص فى حدود الدرلتين ٠‏ ومن هذه الظوف ايضا اعتماد اهل 
لو وا ع داف ا ت ف لن کی ف خاخ 
فز موان اة المي ع لار را اا ی ول 
العالم المسيحى فى اوربا الغربية فكان بتدفق على كلا الجانبين انصارهما من 
الجنوب والشمال طلبا للجهاد او التماسا للمغائم ٠‏ 


وقد كان لهذا كله ثاره الراضحة فى الحياة السياسية فى الاتدلس › 
وی ادراع الفتن والثورات التى قامت ٠ء‏ وفى النظم الادارية وفى الحياة 
الاقتصادية ٠‏ 


ومع ذلك فان المؤرخين السياسين لاسبانيا خلال العصر الوسيط لا يكادون 
يبرزون فى وضو اثار هذه الظروف وابعاد هذا اللقاء او الصراع فى كتاباتهم 
التاريخية والاقتصادية » فضاا عن الاجتماعية والثقافية » وهم اميل الى 
ان يعالجوا فضايا التاريغ السياسى فى كل متطقة على حده » منقصلا عن 
مشاكل النطئة الثانية » ويتناولو! الغزوات والمعارك الحربية بين الطرفين قى 
اطار العلاقات الخارجية بين الول اكثو من تناولهم لها باعتبارها جزءا من 
التكوين الداخلى للمجتمعين المتحاربين ٠‏ وكذلك نجد العناية بالجانب 
الاتتصادى من حيث تاثره الباشر بهذا اللقاء الحضارى » ضيق النطاق محدود 
الابعساد ٠‏ 


واذا عحنا الى القضسبة الاولى وهى ناث الاندلس الاسلامية. حضاريا 
باسبانيا الاسيحية وجحنا ان مجال الدراسة كان ولا يزال شديد الضيق ٠‏ 
ولا أعرف لاحد جهدا كبيرا فى. هذا السبيل الاجهد المستشرق الاسبانى 
سسیموئت ۴«م”1؟ فى الجانب اللغوی ۰ نانه فى كتابه أو معجمه عن 
الالفاظ اللاتينية الاصل الذى استخدمها المستعربون () يقدم احصاء لثلك 
اللناظ كما وردت فى المؤلفات العربية ٠‏ وقد اضيف الى هذا الجهد جهد آخر 


Fn, 3. Simonet, Slesorio de Voces Ibéricas y lathnes usades (%) 
entre los Mozarales, Madrid 1888. 
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للمستشرق الهولندى دوزی فی قكملته للهجات العربية > کما اضاف کاتب هذه 
السطور الى القائمة ما استخرجه من كتاب اين مشام اللذمى عن لحن العامةء 
كانت هناك اصافة اخرى صدرت عن اكتشاف الخرجات الاعجمية وعن دراسة 
ديوان ابن. قزمان واسهم فيها كثيرون وعلى رأسيم المستشرق الاسيانى 
حارنا کوت کا کان کات م الور جیدای اك + 


فاذا تجاوزنا الجانب اللغوى » او جانب الفردات اللغوية بعبارة ادق فان 
دراسة اساليب التعبير اللغوى لم تدخل فى نطاق هذه الجهود ب الى جوائنب 
اخرى وجحنا جهد الاستاذ جاريثا جومث فى مجال الاوزان الخاصة بالموشحات 
والازجال 'ومحاولته اثبات ان هذه الاوزان تائرت باوزان اسبائية قديمة . 
وانها. تسير على غير النمط العربى الكمى » بل على عدد المقاطع ومواضع النبرء 


وليس من شك فى أن هنالك صعوبات موضوعءية وعقبات تحرل درن 
اكتشاف تأثير الحضارة الاسبانية فى الاحضارة العربية » اهمها فى نظرنا 
ضياع كثيز من النصوص وخاصة النصوص النثرية التى تتصل يالاداب 
شبه العامية من تصص واساطير » وخلو المكتية الاندلسية من مؤلفات تصق 
الحياة اليومية للذاس وثتحدث عن عاداتهم وتقا'يدهم وانماط معيشتهم ٠ء‏ فمن 
المعسروف. ان الثقفين القدامى كائرا بحتقرون هذه الانواع الادبية غير 
الكلاسيكية. ٠‏ فلما أفلت ديوان ابن تزمان وجدنا فيه ما يحل مثلا على احتفال 
الاندلسيين برأس السنة الميسلادية ( بنير ) » وما يدل على الاحتفال بزمن 
العصير بها يشبه ما يعرف فى اوربا بأسم- Vendimia‏ 


وسبب آخر اقرب لان يكون سببا نفسيا لدى الباحثين العرب المححثين 
فانهم -فيما يبدو - بعثقدون ان القول بتائر الحضارة الاسلامية العربية 
بالحضارة المسيحية اللاتيتية مما بنقص من قدر افتنا التومية٠»‏ وهم اميل 
لان بجطلوا تطورھا وما بستحدث نبها صادر من داخاها او من ذاتها > لا من 
تائير اجقيى وافد عليها من الخارج - ولا ارى داعيا لهذا التحرج ولا أجد ان 
الاخذ عن الاجنبى يننتصس من شان الاخذين ما دامت الحضارة الآخذة لا تفقد 
شخصيتها ولا تقع فى التقليد الاععى ٠‏ 


ناء نی مذ ری انه ہا اس لمیا لاسنک شاف تطورنا الحضسارئی 
وزصسد دقاشهه شی الائدلس وغبرها من مو املن الا ااحضاری از کون الدارس 


اندها الى احتمال هذا الذاتر و دشرا ما ددن ديه من شصموھں 0 


E RAS 


وقد حاولت شیا من هذا ائثناء قراءتى للادب الاندلسى » وخرجت باشياء 
قليلة أضعها بين ايدى الدارسين لعلها تتح بعض النسوانذ فى هذا الجدار 

الاصم القائم بين الحضارتين اللتين عاشتا معا فی اسبانیا خلال قرون 
فو 9 سا ا بحل باد رة رة ٠‏ كفا ن تاخ رها کر 


اولا ‏ الترجوة عن اللاتيئية : 


| - معروف ان جركة الترجمة الى اللغة العربية قحيءا كانت فى اشرق 
من اليونانية فى المرتبة 'الاولى. » ثم من الفارسية والهندية ٠‏ ولا فكاد نعرف 
شيئا ترجم عن اللاتينية ٠ود‏ استفادت الحضارة الاندلسية من هذه الترجمات 
المشرقية ٠‏ ولكنها التفتت بحكم المجاورة والمعايشة الى اللغة اللاتيئية ٠‏ 


ومن الثابت ان كتابا للمؤرع اللايتينى ( هروشيين ) sاإو0إ0 "aus‏ 
من امل الترن الخامس الیلادی تقد ترچم الى العربية فى عهد عبد الرحمسن 
الذاصر او الحكم المسبتفصر وهو الكتاب الذى عنوانه فى اللاثيذية ٣ن٣‏ هه۲ه )و8 
)٤( aduersus paganos,‏ وتوجسسد اأترجمة العسسربية لهذا 
الكتأب محفوظة مى مكتبة جامعة كولومبيا فى نيويورك () وقد استفاد ابن 
خلدون والمتريزى من هذه الترجمة واشار الى الكتاب ابن جلجل ٠ )١‏ 


وفی الترجمة العربيبة لهذا الكتاب اضافات تكمل تاريه القوط آلى دذول 
مطلاری بن زصاد علبهم ¢ وقد نقلت هذه الإاضامات عن مؤرخين .لاتینبين ۰ 


n n r a n nnn ا‎ 


B. Sanchez Alonso, Historia de la historiografia espafiola (€) 
Atadrid 1976. 

الجزء الاول ص 1١‏ ۰ ولد هورشيوس' فى طركونه اوبواغة حوالى سنة ٠۹۰‏ 

(ه) انظ دراسة المستشرق الايطالى aادذ۷‏ وام سء .۲ عن المخطرط 
قى مجلة A1 - Anolaus‏ س (1۹°£(صض¥ *°وÎaڊ laaz‏ 2 volxlx Faes‏ 
ویشیر الکاتب اتی ان نسخة غير کاملة من ٹرجمةر مروش بی توجد فى مسجد 
عقبة بالقيروان بناء على مكاتبة من حسن حستی عبد الزهاب(مامش ۲ص )٠٥۹‏ 

)١‏ انظر طبقات الاطباء لابن جلجل ‏ تحقيق فؤاد سيد ص۲ ( القاهرة 
المعهد الفرنسی ٠ )1١۹٠١‏ 
س نصوص عن الائدلس ۔ تحقیق عبد العرټز الاحواتی ۔ مدرید ۰۱۹٦٥‏ 


ب - وحين يتحدث العذرى ( احمد بن عمر بن انس المعروف بابن الدلاتى 
۸ ه )عن مدينة طالقة هنا القريبة من اشبليه ويذنكر 
حكامها قبل النتح الاسلامى تنجد مثل هذه العبارة « ويذكر فى بعض 
الكتب الؤرخة للاخبار القديمة ان أشبان بن طيطش ٠ ٠‏ ء الخ 4 
وحيین يذکر املك الفوطی ششنوط 0اںطھینگ ۹4۲ ہ ٣١‏ 
حکمه ) یقول « وکان بصیرا ہالکلام عارنا بالکتاب ۰ وکان عصره عصر 
علوم ٠‏ واعله اعل تهمم وفى ايامه كان اشيذر العالم بعلم الكتاب» ٠‏ 


والشيذر اذى يشير اليه مو 000ای[ مه استقف 
اشبليه المشهور صاحب المؤلفات العروفة ( توغى 1۳١‏ ) بما يدل على 
ان المسلمين نى اسجاتيا عرفوا. كتبهذا العالملاسيما ما يتصل بالتاريخ» 
وقى الحق ان مراجعة ما كتبه العذرى عن ملوك القوط على ما أورده اسقف 
اشبليه عنهم يوحی بان العذرى كانت بين يديه نصوص للقديس 
اپزی دور ۰ 


ج - ومما ترنجم أيضا الى العربية من كتب لاتيلية تلك المجموعة الى تشتمل 
. على قرارات الجامع الكنسية الكاثوليكية ٠‏ وهي المجموعة التى تحمل 
فى العربية هذا العئوان د جميع ئواميس الكنيسة والقائون المقدس » 
وحن من محفوظات الكتبة الاهلية بمدريد ( رقم ٤۸۷١‏ )وقد ترجدت 

هذه المجموعة فى عهد الطوائف ٠‏ 


٠‏ حقا ان هذه الترجمة الاخيرة قضصد فان ينتفح بها رجال للدين 
المسيحى ممن تعربوا فى اسبانيا » ولكن ااصراع الحدينئ فى الاتدلس 
والحواريين اللمتين كان يدعوا المسلمين الى الاطلاع على النصوص 
الملسيحية ٠‏ وغد كان بين يدى ابن حزم نصوص مسيحية »> هى غالبا 
مما ترجم عن اللاتيئية فى الاندلس ؛ بستغلها فى كتابه ( العضل ) ٠‏ 


وكذلك توجد اشارات فى نصوص عربية الى اللسان اللاطينئ والى 
كتب الاعاجم ورواة العجم مما يدعو الى مزيد من التفتش والهحث 
والتعقب لتوضيع هذا الجانب من الثقائة العربية وما اقتبسته عن 
اللاتيذية أو عن الاسانية ٠‏ 


انا ت ل اة اقا اة اة اى الاماتة ل مى أن 


نس ۸۱۸ س 


يقتصر فيها على بحث مترجم من اللاتيفية أو اللغسات الرومانسية الى 
العربية ٠‏ ولعسل هذا ان يكون اقل الجوانب تاثيرا ء وانماً ينبغى ان 
يشمل الامى الثقافة الحية او الثقافة الشعبية التى تسربت مشافمة 
الى الثقافة الإندلسية - فاذا وضعنا هذا فى الاإعتباو ونظرةا الى يعض 
ما ورد فى.التراث الاندلسى وجمنا الكثيو. : 


ف اة الي استكم ا ر رال ا ك لن 
العامة » لها أو لبعضها دلالات بعيدة ٠‏ مثل كلمة ‏ فتيلة _(۷) التىنكرما 
بن هشام اللخمى حيث يقول : 


( ويقولون للطعام الذى يصنع عند نبات الاسنان للاطفال الئنتيلة 
باللام » والصواب الذنتينة بالنون ١‏ وهر اسم اعجمى ٠‏ وحكى 
الزبیدى فى كتاب طبقات النحويين واللغويين قال : اخبرنى بعض 
الشيوخ انه نبت سن لبعض ولد الامير عبد الرحمن بن الحكم رحمه 
اله » فاحدثة فيه ما يث الئاس عند فبات استان الصبيان ء فشال 
الامير للوزراء : هذا الذى يسميه ااناس بالاعجمية الذنتينة مل هوى عن 
العرب فيه شىء »» ٠‏ الج (۸) 


ومثل الفاظ ببطیرو فيجه و مرنده و كئبوش وهى فى الاسبانية 
Cambuj — Merienda — Faja — to abadero‏ ~~ يضاف الى ذلك 
لفظ ( ينر يناير ) عند ابن قزمان للدلالة على عيد راس السنة الميلادية 
وكلها تدل على نوذ الرأة المسيحية فى الجتمع الاسلامى وعلى تقاليد 
اسبانية انتقلت الى مسلمى الاندلس ٠‏ 


ب - وحين نتجاوز الالفاظ الى الاخبار والقتصص سنجد فى كتب التاريخ 
الاندلسى امثال قصة البيت القفل فى طليطلة وكيف اصر لنديق آخر 
ان خر تول ارد الى ااا :> فة 
بنت يوليان صاحب سبته مع ذلك اللك وكيف غيرت التاريخ ٠‏ وكلها 


(۷) نصوص عن الاندلس - تحقیق عبد العزڑیز الاھوانی ہ مدرید ۰۱۹٦۰‏ 
(۸) انظر : الفاظ مغربية من كتاب اين هاشم اللخمى في لحن العامة ؛ 
مجلة معهد المخطوطات سنة ۱۹١۷‏ _ المجلد الثالث _ عبد العزيز الإهواني ٠‏ 


س ۱۱۹ س 


قصص أخفت بغير شك من ااتراث الشعبى المسيحى ٠‏ وسسيجد من 
ببحث نظائر لهذا غى كتب التراث الاندلسى»وخاصة فى كتب الجغرافيا 
وما ورد فيها من عجائب البلاد والاثار القديمة والحقائق السحرية لبعض 
العيون والاشجار والازمار وفيما اورده العذرى » وفيما نقله القزوينى 
عن الاندلسيين قحر صالح من هذا ٠‏ وكذلك سيجد الباحث فى الكتب 
التى تتحدث عن صوفية الاندلس وكرامات بعض اوليائه ما يستشف 
ما وراءما من اساطر اسبانية الاصل () ٠‏ 


والشعر العربى ء لانه التواث الاصيل عند العرب » يفترض ائه الحصن 
المتنع على التاثير الاجنبى » والشعر الاندلسى بغير شك كان يسير 
فى فلك الشعر العربى ٠‏ ومع ذلك فانئا نلمح احيانا فى هذا الشعر ما 
يجعلنا نتوقف ونفكر فى قضية التائر بالثقافة الاسبائية القديمة ء وان 
اختلفت الطرائق ٠‏ 


فقول الشاعر الاندلسی ابی عبد الله محمد ہیں مسعود )٠١(‏ 
حيران من دهشة کأنی قلبق خائة الغدير 


وذكر ابن عبد ربه للدب وتحطيمه خلايا العسل » وان ارتد ذلك الى 
امثال عامية فهو لا ينفى ان هذه الامثال فى بعض الاحيان ثمرة لقاء 
حضارى مرتبط بلغات عامية تعايشت وتبادلت الناثير ٠‏ 


هذا التولت الشعبى المشترك بين الثقافتين هو فى تظونا وفى نظ 
بعض الباحثين هو المصدر الذى انبثقت عنه الموشحات الاندلسية ٠‏ ولا 
تزال الخرجة المامية او الاعجمية فى موشحات الاندلسيين تحمل من 
امعاتى والاخيلة والاساليب ما يجعلها نمطا مختلفا عن الشنمر العربى 
التقثيدى ٠ )١١(‏ ويكفى ان يكون اكثر الغزل فى الخرجات على لان 


٠۹۱ص‎ ۱ + انظر على سبيل المثال ما نقله الدمیری فى حياة الحیوان‎ )٩( 
عن كتاب النصائح لابن ظفر عن راهبين اسلما » وما رواه ج × ص ۸۱۲ عن‎ 
٠ ابن بشکرال عن طائر فى بلاد الروم يحنظ دعاء‎ 

۰۷۸ س‎ ۲-١۱ الفخيرة‎ )١١( 


. )ناقشغا هذه القضية بشىء من التنصيل فى كتابنا الزجل فى الاتدلس . 


القاأهمرة ۱۹٥۷‏ ء 


کا 


: 3 


الفتاة تنغزل فى الفتى وتشكو حبها لامها لندرك مدى مخالفة هذ 
الخرجات من الغزل فى القصسيده العربية ومبدى قريه من الاشعار 
البرتغالية القديمة التى تسرف باسم (g0نصa (Cantigas de‏ 
مما يدل على تراث محلى مشترك . 


اما من حيث الفنون ٠‏ فقد اوردنا نص ابن خادون عن التماثيل أو 
الصور فى بيرت الاندلسيين » وهناك نصوص كئيرة تذكر التماثيل فى 
حماماتالدائن الانحدلسية والصور على الابسطة » فضلا عما وصل اليئا 
من ادوات مصنوعة من العاج ٠‏ وادينا فى الموسيقى نص صريح للتيفاشى 
عن نوعين من الغناء عاشا فى الاندالس نوع اعجمى ونوع عربى ٠‏ 
( وذلك فى كتابه المخطوط » مقعة الاسماع فى علم السماغ )١١(‏ وان 
ابن باجة وافق بينهما ٠‏ 


وفى تجويد القرآن يقول الطرطرشى استنكارا لما يفعله المجودون 
حين يبلغ التراء فيه ذكر المسيح « فمثلوا اصواتهم فيه باصوات 
التصارى والرمبان والاساقفة فى الكنائس » ٠ )۱١(‏ 


ان كل ما قصدته بهذه الاشارات السريعة هو التنبيه الى ان 
الدارسين للحضارة العربية فى الائنداس ينبغى لكى يستكشفوا الصورة 
الدقيقة لتلك الحضارة العظيمة ان يعيد بعضهم قراءة التراث العربى 
الاندلسى لعلهم يجدون فيه ما يزيدنا معرفة باثار هذا اللقاء الحضارى 
الخصب الذى حدث على تلك الارض الغنية التى كانت حلقة اتصال بين 
عالين وحضارتين ٠‏ 


)۱١(‏ المخطوط حسبما ذكر جاريثاجومت فى مكتبة ابن عاشور بتونس* وهذا 
الكتاب جزء من تاليف ضخم للتيفاشى بعنوان « فصل الخطاب فى مدارك 
الحواس الخمس لاولى الالياب» والؤلف احمد ابن يوسف التيغاشى من اهل 
القرن السابع (ديوان ابن قزمان ٠ ٠٥ص ٠+‏ وقد نشر النص الخاصبالوسيقى 
فى مجلة (الفكر) التونسية بتحقیق حسن حسنی عبد الوماب عدد یونیو۹٥۹٠٠‏ 


١ 


« حول الاخحضر » 


للدكتور كاظم ابراهيم الجنابى 
مدير الابحاث الاسلامية بمديرية الاثار العامة 
يداد الفنراق 


الاخيضس واحد من اكبر القصور العربية الاسلامية القائمة فى البادية 
الغربية من العراق بقع لى بعد ٠٠‏ كيلو مترا غربى محيذة كربلاء ٠‏ 


ومنذ اكتشاف هذا القصر فى نئهاية ااقرن الماضى )١(‏ خضمح الى تقارير 
وبحوث كثيرة متضاربة زادت فى غموض تاريخه وجعلته امرا معلقا يصعب 
تحدیده ؛ لان فصر الاخيض بالرغم من عظمته البنائية غفل من جميع الكتابات 
التى وح وال من المصادر التاريخية الثى تتحدث عنه ء٠‏ 


ومما يؤسف له ان البعض من الباحثين حاولوا دفع الاخيضر عن محور 
تاريخه وجعلوه من مبانى الحولة الساسانية 7) والصاقه بها الصاقا دون دليل 
وهو امر ئناه بعض المستشرقين ممن بحثوا للاخيضر عند اكتشاف مسجده 
ومحرابه )١(‏ زيادة فى ذلك ان المسوحات الائرية الحديئة التى اجريت ضى 
بعض اماكن من القصر وما حوله )٤(‏ نفت هى الاخرى عن يتين ان يكون القع 
من مبانى الدولة الساسانية تلك » ثم أن الاعمال الحفرية الاثرية لم تكشف عن 
لقى او اثار او نقود أ مبانئ تعود لزمن الدولة الساسانية وقد فاتهم ان الدولة 
الساسانية دولة مدن تفر من السكن فى الصحراء لان الصحارى اماكن لا يعرغها 
الا العرب » ونحن نعرف فى تاريخ تخطيط الحن الاسلامية الاولى فى العمراق 
كانت لا ثخط الا فئ ححود الصحراء لان الصحراء خط حماية عسكرية تساعدهم 
عة الاتشحاب الها فى :حالة المجوم أ الفزو .2 ومنطفة الأخيضي ادرا 
تسيطر على شىء من الوارض الطبيعية العسوقة وليس فيهاامن الحماية 
العفاعية الكانية فى اوقات الحروب » من ذلك ابتعدت المولة السناسانية عن 
سكن الصحراء ونضلت ابان حكمها للعراق ( المداقن ) و ( الحيرة ) ء وقد 
حاول البعض زعما بان الاخيضر هو قصر ( السدير ) )١(‏ وقص « السحير » 
كما هو معروف من قصور الحيرة يأتى اسمه مقرونا ١‏ بالخورنق » والحيرة فيما 


- ۲ 


نعلم تقع فى ظهر الكوفة ويرى البمض ايضا ان قصر الاخيضر هو « دومسة 
الجندل » وان الذى بناه هو اكيدر بن عبد اللك )١(‏ ودومة الجندل هذه من 
أعمال المحينة )١(‏ وان اكيدر هذا كان قد فتل على يد خالد بن الوليد بعد فنقضه 
الصلح وامتناعه عن دفع الجزيه بعد وفاة اانبى (ص) (۸) ٠‏ 


فلو كان' الاخيضر قد شيد. قبل دخرل العرب المسلمين الى العراق لذكره 
رجال الفتح الاسلامى على الال وبخاصة ثربه من مدينة « عين التمر » التى 
تبعد عن شماله الغربی بمقدار ۲۰ كيلو مترا ۰ 


. ويرى البعض ان قصر الاخيضن كان قد شيد فى عهد الخليفة عمنر بن 
الخطاب )١(‏ فى نحو سفة ٠۴١‏ م ويرى الاخر ان قصر الاخيضر كان قد شيد 
فى العهد الاموى )٠١(‏ » ويزعم الاخر أنه شيد فى العصر المباسى من قبل 
عيسى بن موسى ابن الخ المنصور وولى عهده )۱١‏ ويرى البعض ايضا ان ثمة 
قصی فی منطنة-الاخیضر” ویعرف باسم 7۰ قصر بنی مقاتل ) وای عیسی بن 
على عم المنصور كان قد خرب التصر وجدد عمارتهفمن المحتمل ان يكون الاخيضر 
من ابنية عيسى بن على هذا١1)‏ » ولكن يذكر صاحب تقريم البلدان قول ٠١‏ 
تعسرضه بحثر دون جزم خشية تحميل التاريخ هو ان ثمة قصر 
يعرف ب (قصر ابن حبيرة) وكان هذا القصر مدينة تريبة من عمود الضرات ٠٠‏ 
وكربلاء محازى قصر ابن هبيرة من الغرب فى البرية ٠‏ 


وفى تلك البزية لا يقع الا الاخيضر وقصر اخر فى شماله الشرقى على 
بعد ( ٠٠١‏ كيلو مترات يمين الطريق الذاعب الى عين التمر ويعرف فلك القضر 
محليا 'باسنم ( القضير ) تصغير تصر › فايهما ان صح قول صاحبه تقويم 
النلدان _ قصر ابن هبيرة » الاخيشر ام « القصير » ؟ وبخاصة ان كلاه 
التضرين يتغان غربى كزبلاء ٠‏ وابن هبيرة هذا هو يزيد بن عمر بن هبيرة 
اافزارى والنَ العرآق فى ايام مروان الحمار آخر خلفاء بنى امية وكان ابن هبيرة 
واليا على الكوفة سنة ۱۰۲۳ هز ۷۲۱۹ م و ١۱۲۹‏ هم / ۷٤41‏ م ٠‏ 


تش ایال عاد مخ ا ان ا ها ت 
الثاريخ ونعمل فى حتقول الائار حفارين وبذائين على حد سواء وما دمنسا قد 
اشا تعفن الأععال افدافة الاخرية ي مي الإاخيضر ومارك وما كرا 
اليه من مكتشفات تترب من تاريخه الزمئى وتجعله من مبانى ذهاية العمسر 
الاموى وذلك, استناڊا الى مذه الملاحظات التى سنعرض لها فما لى : 


e 


قصر الاخيضر من فاحية موقعه الجغرافى واختياره على اطراف البادية 
الغربية من العراق يشبه تماما اختيار القصور الاموية فى بادية الشام كقتصر 
الحير الغربى والشرقى فى - سورية - وقصر المشتى والحرانه وقصير عمرء 
( الحمام ) والحلايات فى بادية - الادرن _ » وان هذه القصور تقع جميعا فى 
تقاطع طرق حيوية كانت تصل بلاد الشرق باابحر المتوسط من ذلك فلا غرابة 
ان يتام قصر الاخيضر فى تقاطم تلك الطرق الحيرية وفى البادية الغربية 
الجتوبية من العراق ء هذا من جهة اما من جهة اخرى فان كل القصور الاموية 
الذكورة بما فيها الاخيضر تتفق جميعها من ناحية تفاول المواد الإنائية وذلك 
باستعمال قط الحجارة المهندمة أو غير مهندمة واحيانا الآجر 
العف ا ره دال ف اا الو اة :> 


أما من قاحية التصميم والتخطط لها بصورة عامة وطريقة اليناء فى رفع 
الاسوار وتسشیف الييوت والحجر ويناء العقرد والاروقة أو التحصين فى اقامة 
الفروع ى٠‏ اسرارها وغل التاريدن زاغل وزيم الشات رها كانه 
جميعا من ناحية التخطيط مع فرارق جزئية بسيطة ء 


وقصى الاخيضر كذلك يشسبه ايضا دار الامارة بالكوفة 4) الذى بتاء 
رجال الفشح الاسلامی عند اتخاذهم الكوفة عاصمة لهم عام PIA/2۱¥‏ بل 
صورة منطورة مئه * 


فدار الامارة بالكوفة يضم على سورين عظيمين سور خارجىي وسور 
داخلى يحتوى على مرافق القصر » ويدعم كل سور من الخارج ابراج 
اسطوانية تقوم على قواعد مربعة «كذلك وجد هذا النوع من.التصميم فى قصر 
الاخيضر مع فارق ياستعمال مادة البناء من حيث ان دار الامارة بالكوفة مشيد 
بالآجر وقصر الاخيضر مشيد بكسر من الحجارة مع استعمال قليل من الآجر فى 
تستيف العقود وبعض الاورفة على غرار تشييد عقود قصر المد ”ى فى باحية ٠‏ 
الارحن ٠‏ 


يضم دار الامازة بالكوفة فى وسطه على رحبة كبرى ورواق يؤدى الى 
قبة مربعة ومرافق سكن شيدت على الطراز الحنتيرى » وقصر الاخيضر أيضا 
يضم فی وسطه رحبة کبری وایوان مركزى ودوار اربعة مشيدة جميعها على 
لاطراز الحيرى ايضا ولكن بأنواع ثلاثة مته طراز حپری کامل وطراز حسیری 
ناقص وراز حیری موسح قااتص ٠٠‏ والطراز الحسيرى مذا کائت قد کشت 


NRO 


فيما بعد حتى العصور الاسلامية وبخاصة بالدور والقصور الشى اتيمت فى 
ا 


أضافة الى ذلك فقد عثر فى الاخيضر على نمط من التخطيط هو وجود 
نوكل الى خاب نون الوك دي الى جار تسل تات اد 
الط راللام وتفريف لاء اة وة الط من الياء شاع اهاه 
لارل مسرة فى العصر الامسوى ۰ 


وقصر الاخيضر بعد ذلك يضم على مسجد ومحراب وقد اثبتت الحغائر 
الاثرية فى أن عذا المسجد ومحرابه هما من صلب بناء القصر وتخطيطه ولم يكن 
مضافا او مستحدثا فيه وله خصائص الساجد الاسلامية الارلى كما ان 
محرابه يعد اقدم المحاريب المجوفة القائمة التى وصلتنا من آثار العسراق 
الاسلامية ومعروف ان المحاريب المجوفة ادخلت اول مرة فى عام ۷١۹‏ م فى 
زمن الوليد بن عبد اللك لا عمر جامع الحينة ٠‏ 


ویضم مسجد القصر فی جدار مؤخرنه من الداخل عاى عقحين منصصين 
على غرار ما هو موجرد فى الجدار الجنوبى « لمسجد الحلابات » فى بادية 
الاردن من العصر الاموى ايضا ١‏ ثم ظهرت العقود الفصص * بعد ذلك بوضوح 
فى مبانى سامراء العباسية ٠‏ 


کا فم زوا فة سج قي اللخيفي عى اناف ود رة 1ه 
محارية معمرلة بالجصس وعذه العقود فيما تعرف اشتهرت فى الطراز الاموى 
وعندنا فى العراق محراب جميل من اارخام اعلاه بهيئة قوقعة محارية تيل 
أن المنصور كان قد جلبه من بلاد الشام حينما شرع فى بناء مسجد الجامح 
ببغداد ويعرف هذا المحراب اسم محراب (جامع الخاصكى) احد مساجد 
بغداد العثمائية ٠‏ 

ولا ريب فى ان العمار لقصر الاخيضر حاول ان يؤلف بين هذه العقود 
المحارية وجعلها بشكل فبة داثرية مخوصة من الداخل وتقع هذه القبة ما بين 
سقف مجاز مدخل‌القصى وجداو قاعة الاستفبال وتعدهذه للقبة اقدم قبة داثرية 
قائمة وصلتنا من اثار العراق الاسلامية حتى الآن. ٠‏ 


س ¥4 س 


زبادة فى ذلك ان فى قصر الاخيضر عقود شبه مدببة او دائرية او 
الشتى الاموى مى بادية الارن ٠‏ 


فى بادية الاردن وقصر الاخيضر وجنا ان بعض المزاغل الدناعية الممسيدة 
بشكل سهام فى رأسها مربع موجودة فى سور قصر الحرانة وسور قصر 
الاخيضر على حد سسواء * 


ويبدو ان هذا التصميم من الزاغل لم يصلنا من العممائر العباسية فى 
العراق وبخاصة عمائر سامراء » فلو كانت هذه الزانغل من خصائص العمسارة 
العباسية لظهرت بوضوح واستعملت فيما بعد كاستعمال الشرفات المعروفة 
ب ( البارابيت ) المستعملة بشكل انصاف متدرجة بنظام المربعات فى اسوار 
قصر الاخيضس واسوار قصر الحيسر الغربي او بهيثة كاملة كما فى مسقوف 
مسجد الاخيضر وواجهة ايوانه المركزى او واجهة ملحقه الشرقى ٠‏ 


ولا ينخفى ان نظام الشرفات هذا يرجع الى اصول قديهة فى حضارة وادى, 
الرافحين ورجد نظام منه كاملا مرسوما بالالوان فى دار الامارة فى الكوفة من 
E E e E a a dg Ea‏ 
الآن فى العراق وبخاصة فى المساجد والمآئن والبيوت ٠‏ 


وئثمة ملاحظة اخرى ان البحث الاشرى كان قد توصل قبل اعوام الى 
اكتشاف كتابة كوفية مؤراخة سنة 14 م اى هن العصر الاموى ٠‏ وهذه الكتابة 
وجدت منقوشة على حجرة كبيرة فوق كتف وادى الاببض على مسامة يسيرة 
من قصر الاخيضرء وهذه الكتابة ليا اهميتها فى تاريخ المذطتة التى يقوم فيها 
الاخيضر حيث تعد اقدم كتابة كوفية وصلتنا حتى الآن وتعرف هذه الكتابة 
باسم كتابة حجر حففة الابيسض ٠ )٠١(‏ 


والسؤال الذى بقابلنا بعد ذلك هل قص الاخيضر وما حوله بشكل مدينة ؟ 
هل مى لحك لري اكات اقار رة حورل اك 


فى المخططة التى تحت يدنا والمنقولة فى الاصل عن صورة جوية لنطقة 


- ۷ 


الاخيضر ترينا ذه المخططة ان التص وماحوله من كثبان محددة حسب رسمي 
الجوى يؤلف مديئة وان هذه المحينة نتشر بعض علائمها فى شمال القصر 
وشرقيه واجزاء من غربيه » وان وادى الابيض الذى يمر من امام التص 
يبشطرها الى نصفين النصف الشمالى الذى يقع على مسافة كيلو مترين من 
ہواية النقصر الرئيسية فوق الكتف الاس للوادى المنكور ٠‏ يؤلفه مستوطنا 
واسعا ويعرف هذا المسئوطن محليا باسم « ثلول الاخيضر » ٠‏ 


وبالنظر لاهمية هذا الموقع فقد خضع لاعمال حفرية اثرية عام ۷٤۷٣‏ 
٥‏ وكشنت تلك الاعمال عن مجه وعةمن بيوث السكنومسجد وبقايا محراب 
وكانت تلك البيوت مشيدة باللبن. اربع ومطلية من. الداخل بالجص اضافة الى 
استعمالى الاجر ٠‏ كما كشفت تلك الاعمال عن مجمىعة من زخازف الجص 
والفخار وتوارير الزجاج ٠‏ وقد اسغرت النتائج الاولية طبتا لهذه المكتشفات 
ائ ١‏ تلول الاخيضر » مستوطل بعرد الى العصر الاسوى ٠‏ 


اما للكثف الایمن من الوادذی الفكرى كما اناعد من الخططة ا أخكورة:: 
مجموعة من بيوث السك تنتشر امام القصر وشرقيه ثم يقترب امتدادها الى 
الركن الشمالى الشرقى أسور قصر الاخيضر بمسافة ٠١‏ مترا وفي خلال عملذا 
لصيانة واعمال قصر الاخیضر عام ۱۹۷4 ۱۹۷١‏ اجرينا حفائر اثرية 
تجريبية فى تلك المسافة على اثر ظهور الجدران بعد امطار شديدة - وبعد 
اا. غر التجريبى كشننا عن دار مستطيلة الشكل طرل, ضلعها دردكم وعرضها 

م تضم فی جنوبها خمس حجر مربعة قياس کل حجرة ٤» ٤‏ م ویؤدى 
جعضهل الى البعض آلاخر ءن طريق مداخل وهذه الحجر تطل على مساحة 
مستطيلة هى فناء الدار على جائبيها الشرقى والغربى اربعة حجر ٠‏ 


اما قسمها الشمالى فلن فهتدى الى كشنه لدثور كل المعالم نتيجة التذريب 
ااذی حصل لاموقم 4 


والدار المكتشفة مشيدة باللبن اربع قياسه ۴۲ »۲۲ر۷ سم » الوجه 
الداخلى منها مطلى بالجص والخارجي غفل مئه وان ارضية هذه الدار وطريقة 
يناما تبه تماما الدور الكنشةا فى لول الاخيضر الائغة الذكر وقد حدحت 
لنا كس الفخار المزججة راسلء.. اليناء على ان الدار المكتشغفة هذه تعود الى 
العصر الامرى ايضا بعد الحجاج ٠‏ 


~~ A س‎ 


وثمة ملاحظة ان احد اركان البرجين المشيدين خارج سور الاخيضر وجه 
مشيدا فوق الركن الغربى لتلك الدار المكتشفة «ما ٠يؤيد‏ ان الدار هذه اشدم 
بقليل من بناء قصر الاخيضى ٠‏ ` 
واستنادا الى المخططة الجوية لمنطقة الاخيضى والحضائر التى اجريت 
اخيرا فى المستوطنات القريبة منه كان يؤلف محينة وان وادى الابيض كان 
يشطرها الى نصفين وان آثار السكن النتشرة حوله ترجم الى نهاية العصسر 
الاموى كما بشرت نتائج الحفائر التجريبية التى اجريت فيها مؤخرا وان 
قصر الاخيضر يعود لها ٠‏ ومع ذلك اننا نضع كل هذه اللاحظات ونهيب بكل 
ااماملين فى حقول الحضارة العربية الاسلامية ان يضعوا حدا معنا لتاريخ 
تصتر الاخيضر الذى ظل لسة الباحثين حتى الآن ٠‏ 
الدكتور كاظم ابراهيم الجنابى 
مدير الابحاث الاسلامية بمديرية الاثار العامه 


بضسسدلد ہہ لامسسولق 


~~ ۱۲۹ - 


المراجسع 


)۱( أول من زار قصر الاخيضر الرحالة « الحنیمارکی ) نبور وقد فکره فی 
رحلته الى ديار العرب المطبوع فى كوبنهاكن سنة ١۷۷١م ٠‏ 
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N 


من ترات مصر العلمى 
فى العصر المملوكى 


دکتور عبد الرحمن زکی 


ان عص الماليك الصريین قد يكون فى نواحى كثيرة أزهى عصسور 
الاسسلام فى مصر بالرغم من الحروب المتواصلة التى خاضتها البلاد ضد 
الصليبيين والمغول فى عشرات من المعارك الدموية دامت اكثر من قرئين وثصف 
ااقرى ٠‏ وااحن اننا ندين لهؤلاء المماليك اواقغيم الجيدة فى انقاذ الشرق 
العربى من التسلط الاوربى ومن عارات المغول الهمجية » وما احدثوه من 
الخرات والذهب وسفك الدماء مى العراق رلاشام وغيرهما ٠‏ 


وصورة مرحلة الحكم المملوكية فى مصر لا سيما فى القاهرة والاسكندرية 
لا تتمثل فقط عى تلك العءمائر التي سشيدوها فى القاعدة الاسلامية » من مساجد 
ومدارس ٠‏ وخائقات ووكالات وأسبلة وحمامات واضرحة ٠‏ مازالت نماذج منها 
ناقية حنى اليوم بل تنبيں ايضا فى ذلك التراث الرائع الضخم الذى خلفه 
العلماء والفقهاء والادناء والعلماء مى مؤلفاتهم التى مازالت تعتبر فى طليعة 
مراجم البحوث والحدراسات فى ستى الوان الثقافة الاسلامية ٠‏ 


والواقع ان ما كشف من هذا الترات لضئيل جدا ۰ وفی ڕړآی معظم 
امشتغلين فى هذا الحقل أن التاريخ العلمى للدولة الملوكية » سسواء اكانوا 
مماليك بحرية » او مماليك شرأكسة لم يكتب ويدرس بعد : ونقصد بهذا 
التاريخ مجالات علوم الطب والفلك والكيمياء والفيزيقا والرياضيات والهئدسة 
ولانبات وااحيسوان وعلم الازض ( الجيولوجيا ) - ضلا عن حقل العمارة 
الاسلامية ولافنون ايضا ٠‏ 


وينبغى قبل الافصاح ببعض الاراء القاسية » ان نعترف أن جهودا طيبة 
قو دلت نالرات اة بها الاا المز و الملاه ارين 
فسلطوا الاضراء وأناروا بدراساتهم وبمۇلفاتهم » معارف كثيرة كانت غامضة 


۴٩ س‎ 


من قبل ٠ ٠‏ تم ذاك فى مناسبات هامة وندوات علمية » نذكر منها على سبيل 
المثال فقط وليس الحصر بحوث ندوة الفية القاصرة بمناسبة الاحتفال بمرور 
الف سسنة على انشائها وكان ذلك فى عام ۱۹١۹‏ ثم جاء فى اعقاب تلك الندوة 
نشر جميع الدراسات الثى بحثت فى عدة مجلدات نفيسة صدرت فى اللغضة 
العربية غى شتى اللغات ألاجئبية ٠‏ 


اما المثال الثانى ء فيتمثل. فى نحوة المؤرح المصرى الشيخ عبد الرحمن 
الجبرتى فى مناسبة مرور مائة وخمسين سنة على وفاته ٠ ٠‏ تلك ااندوة 
الناجحة التى اقامتها الجمعية المصرية للدراسات الناريخية ومجهود رثيسها 
المؤرح الجليل الاستاذ احمد عزت عبد الكريم واصدقائه وتلامذته من مؤرخى 
مصر الحديثة'٠‏ 


زف اها د ا اران الم الذي فرت بام موان تا 
الاسلام ٠ ٠‏ الذى اقامه ذغر من محبى ومقدرى الحضارة الإسلامية البريطانيين 
E FAN ALE AR A A‏ 
الملايو وايران واندوئيسيا والعراق وسورية ومصر والشمال الافریتى ٠وكانت‏ 
المعارض والتاحف والتدوات والمحاضرات وما صدر من المؤلفات القيمة باللفة 
الانكليزية وما ذشر فى المجلات العلمية المتخصصة عملا ممتازا جديرا بالتقدير 
والاعجاب ٠‏ 


والخال الرابم هو ذحوة الحضارة الادسلامية الثى بحففها اليرم علماء كلية 
آداب جامعة الاسكنحرية » وعم من الصفوة الممتازة من الاعلام الاجلاء ارادوا 
ان بجمعوا فی ذکری مرور عام على وفاة العزدز العام الاستاذ أحمد فکری 
وليسلطوا انوار المعرفة فى ندوة تدور بحوئها حول شتى الوان الحضسارة 
الاسلامية١١٠انه‏ حقا الإاحساس بنبل وشعور سام يسندنق الشكر والامتنان. 

كم نحن فى حاجة لبث مثل هذا الذثدير البار لعلماء تفائوا وآفثوا أنغسهم 
فى البحث والكشف والريادة وعملوا جادين فى تربية اجيال تثعاقب من 
دهم 4 
تراث معي قبل العص المو۔لوكى : 

وارجو ان / دس احد, ا مر دسل اضر المملوكى NS‏ مجسردة دن 


NN 


تراث حضارى او انجازات عامية » فقد أخذت مصر الاسلامية منذ أستقر 
الاسسلام فيها وعلى ايام الولاه قى عصور الخلفاء الراشحين والامويين 
والعباسيين ان تسهم بدورها فى بئاء صرح الحضارة الاسلامية ٠٠‏ لقد إخذت 
البلاد منذ ايام الطولونبين ثم الفاطميين فى بناء حضارة اسلامية الى جانب 
دعم سيادتها السياسية » ففى مجال العلوم الطبية لمح فى عصر الفاطميين كثبر 
من الاطباء المسامين والنصارى واليهود » فمنهم الطبيب احمد بن محمد البكوى 
(ت ١۹4م)‏ والطبيب محمد بن سعيد التميمى المخدسى الولد » وكان فى مصر. 
حتی عام ٩۸۰‏ م » ومن کتبه « 'ارشد الى جواهر الاغذية وشرى المفردات » . 
كما ان له رسالة فى ماهية الرمد وانواعه واسبابه وعلاجه » وموسی بن 
العازار احه اطباه العز لدين الله مؤلف « شراب الاصول » » والطبيب على بن 
E‏ ومن مؤلفاته « الحاوى فئ الطب » وكتاب الامثلة والتجارب » والكحال 
ابو القاسم عمار بن على الذى عمل طبيا للعيون اثناء حكم الحاكم بامر ال » 
ولح اسم الطبيب على بن رضسوآن ( ٠١١١ ٩۸۰‏ م ) الذى برع فى الطب 
وعمل رئيسا للاطباء بالقاهرة » فى ايام الحاكم بامر الله » والظاهرءوالمستنصر 
بالله ٠‏ ولابن رضوان رسالة عامة عذرائها « فی دقع مضار الابدان بارض 
مصر» ترجمها الى الانكليزية الطبيب المستشرق ماکس ماپرهوف (عام ۱۹۲۸) ۰ 
ونقابل فى العصر الفاطمى الطبيب العالم « الميتر بن فاتك » الذى اجاد علوم 
الهيئة والعلوم الرياضية كما اشتغل بالطب » وله مجموعة من الامثال نسبت 
الى قدماء الحكماء عنوانها « مخشار الحكم ومحاسسن الكلم » وترجمت هذه 
المجموعة الى اللغة الاسبائية بعوان «قطح الذهمب» ٠٠٠‏ وقد ترجم نيما بعد 
الى الانجليزية وكان اول مطبوع انكليزى طيعه « وليم كاكستون » سنة 
۷ الذى كان رائد الطباعة فى انكلترا ٠‏ 


ونلتقى فى العصر الفساطمى بالحسن بن الهيثم اعظم علماء الفيزياء 
المسلمين » وعبد الرحمن بن يونس - المصرى النلكى ومن مشاهير الرياضيين 
الذين لمعوا بعد البتانى » وكانت مؤلفات ابن الهيثم البصرى الولد - امرجم 
المعتمد فى علم البصريات عند علماء أوروبا حتى القرن السادس عشر وقال عنه 
جورج سارتون مؤرح العلم انه « أكبر عاام فيزيقى مسام ومن اكبر المشتغلين 
بعلم المناظر فى جميسع الازمان » وكان فلكيا ورياضيا وفيزيقيا » وكتت 


شروحا شتی على مؤلفات ارسطو وجالینوس ۰ 


iE 


اأحضسارة فى ابام الابوبيين : 


وحينما كان الايوبيرن يعاركون الصليبيين فى الشام وفلسطن » كان 
العلماء فى تلك الحقبة يراصاون ابحائهم العلمية ويؤلفون كتبهم » فمن أبناء 
العصس الايوبى ابراهيم بن الرئيس بن ميمون الذى زاول عمله طبيبا فى خدمة 
السلطان الكامل وفی الماریستان ايضا ( ت بعد عام ٠١۴۳‏ م ) وناك الطبيب 
جمال الدين ابو الحسن بن يوسف القنطى صاحب كتاب « اخبار اللماء 
باخبار الحكماء » ولم يكن يحب من الحذيا سوى الكثب فأوصى بمكتبته للملك 
الناصر الايوبى ملك حاب ٠٠١‏ وازدهر من الاطباء فى ذلك العصر ايض ا ابر 
البيان بن الدور « ( ت بالقاهرة حوالى ۱۲۸٤‏ م ) وكان طبيب صلاح السدين 
الحاص وله رسالة ااجربات فى الطب » » والطبيب ابر الكارم ابن هبة الله بن 
الحسن صاحب ألؤلفات الطبية الكثيرة » والطبيب ابو المعالى ابن هبة الله ٠‏ 
والکمال احمد بن عثمان ايو العباس » الذى اطل-ق عليه « رئيس الاطباء 
بالديار المصرية » وقد الف رسالة فى امراض العين عنوانها : كتاب نتيجة 
« انكر فى علاج امراض*الڊصر » وغیر مؤلاء كثيرون ٠‏ 


ومن علماء الفاك غى مصر الايوبية ١‏ قيصر بن ابى القاسم بن عبد الغنى 
ومو العالم الإرياضى والفلكى والمهندس ٠‏ ولد باصغون من اعمال قفا حوالى 
عام ۱۱۷۸ / ۷۹م وتوفى عام ٠۲٠١‏ صنع كرة فلكية ( سموية ) انتقلت 
الى خزينةکاردینال بورجیا فی فللیتری حتی عام ۱۸۰۹ ثم آلت الى متجلد 
نابرلى الوطنىئ حيث توجد اليوم وقد نتش على الكرة اسم صانعها بالخط 
الكوغى وعام ۲۲ هجرية ٠ ٠‏ 


٠‏ ولعل اول من نلتقى بهم من اطباء مصر الملوكية اللامعين : على بن ابى 
اتحزم الور بابن النفیس ( ۱۲۱۰ - ۱۲۸۸ ) الذى لح اسمه فى مارستان 
المنصور تلاوون بالقامرة » وقد الف فى الطب مالا يقل عن اريعة عشر كتابا » , 
من اعمها : كتاب الشامل فى اعاب وعو مرسوعة ضضة تضساعى كتاب 
« الحاوى الرازى » وقد اعت ى عذا الحكيم المصرى الفابه الى حقيقة الدررة 
الدمويه اإصغرى ‏ دورة الدم من البطين الايمن في التل؛ الى اثرئتين ثم الى 


سا ٤‏ س 


البطین الایسر قبل آن پکنشفها الاوربیان : میشیل سرفتسن )٠١١۴١_٠١١۱(‏ 
وريالدو كولونبد سنة ٠٠١۹‏ فشبقهما الى ذلك بقرابة نلائة قرون ٠‏ والجدير 
بالذكر ان ابن النغيس كرر أراءء فى العورة الدموية الصغرى فى خمسة 
مواضمفی.کتابه مما یدل عای انه همها مهما لا يشوبه شك أو التہاس() ٠‏ 


ونذكر من المح اطباء العيون غى ايام الءاليك البحرية » صحتة بن ابراهيم 
اللصرى الشاذلى » عاش فى مصر خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر . 
والف كتابا عن مرض الرمسد عنرانه «١‏ كتاب العمدة الكطلية قى الامراض 
اة ف ال هة إقاه اه ر روف ن 2 ا : 
اشياء عامة طبية ورمدية ١‏ ثالنها : _ الإعراض الرئية فى العين ونة.خيصها 
ومعالجتها » رابعها : الامراض غير المرئية » خامسها : وسائل طبية «قعلقة 
بالطب والرمد-ء ولا شك ان كتاب الطبيب صدغة بن ابراهيم يسنبر من المؤلفات 
الممتازة لشموله واصالته النسبية. ٠‏ اتبع غى نأليغه منهجا علميا. مازال الى 
اليوم ينه على منذراله اطباء هذا العصر ءوالجدير بالذكر ان الدكتور ميرشبرج 
ا و ی ل و کا 


وفى هذا العصر الملوكى » لع اسم ياب الدين ابو العباس احمد الفقيد 
والعالم القیزپتنح ٠‏ ولد بالبهنسا بالقرب +ن بنى مزار ومات فى دير الطين 
بانغرب من آلمعادی حوالی عام ۱۲۸١‏ م ۰ کتب رسائل شتی نئ فقيه مالك 
ودانع فيها عن الاسلام » وسهر برسالته التى كتبها لبولس الراهب مطران 
صيدا ٠‏ ومن اهم بحوثه العلمية ١‏ كتأب الاستبصار فيما تدركه الابصار “ 
كتبها تلبية لرغبة السلطان الكامل ليببعث بها الى الامبراطور فردرك قبل عام 
۹ وقد کلم فیھا عن قوس القزح وکانت اولی الرسائل الئی کتبت فى عذا 
الوضسوع الهتبام0). 

() د٠‏ سامى جداد : مكتشف اادورة اأحموية الصثرى ومن هر ؟ مجلة 
الغئعلف مدد اگیہر عام X۱۹۳‏ م ٠ ۷١ ۲۹١‏ 


AJ'diu m. Sajei : ac - Qarafir and his explauntion of the . )( 
aihbow, Jzis 32, p. 16 - 20, 


ومن اطباء العصر الملوكى _ اميسن الدرلة يعقوب بن اسحق بن القف 
( ت حرالی ۱۲۸١‏ م ) وهو من تلاميذ اہن اجى أصيبعة ٠‏ ومن أهم مؤلفاته : 
كتاب الجامم الغرض فى حفظ الصحة ودنع المرض » ورسمالة فى الجراحة 
عنوانها : ١‏ كتاب العمدة. فى صناعة الجراحة » وهى مقسمة الى جزئين » 
احدهما نظری والاخر عملی » ویحشوی کل منهما على عثرة فصول » وله 
ایضا « کتاب الاصول فى شرح الفصرل » الذى اعتمد فيه على طب ابقراط(؟) ء 


وفى . القاهرة عاش سعید بن منصوږ ہن سعد الذى اشتهر بابن كمونه 
الاسرائيلى ومو فيلسوف وطبيب وكيمائى ٠‏ لمع فى منتصف القرن الثالث 
عشر واعتنق الاسلام وألف شتى الرسائل فى الحكمة اعتهد فيها على رسالة 
لابن سينا وكتاب الاشارات والتيهات » جمل عذوانها « التلويحات » اعتمد 
فيها على بعض آراء المسهرودى ولابن كمونه هذا رسسالة فى الرمد عنوانها 
« الكافى الكبير » واخرى فى الكيمياء عنوانها ١‏ تفتيح الابحاث عن الملل 
الئلاث » وقد ذکر بروکلمان مخطوطات ابن کمونه )٤(‏ ۰ 


ومن الع اطباء عصر الماليك البحرية « محمد بن ابراهيم » المعروف بابن 
الدهاء الجرائحى ٠‏ ترا الطب على ابن النفيس وغيره ثم شرا الحكمة وكان 
يتردد على شمس الدين الاصبهانى والى الخانقاء القرصوية بالقرافة القبلية. 
مهر طبيبا ومتفاسفا وتطلع الى الكيمياء فتحدث فيها وصحح اقرال المتقدمين . 
وتوفى, فى أيام: السلطان الصالح عماد الدين اسماعيل فى عام ۷٤١‏ م 
(pA)‏ 


ولدينا الكحال شمس الدين بن محمد بن برهان الحين ابراهيم الشهير 
بابن الاكنانى وبعتبره كثيرون خاتمة اطباء العيون المشهورين فى عصر 
امماليك البحرية ود مات اثناء انتشار الطاعون الذى اجتاح القامرة سنة 
٠ ۸‏ قال عنه صلاح الدين الصفدى احد تلاميذه : بانه اشتهر بكامة العلوم 


Sarton, y. : Tutroduction to the History of Seience, Vol Hl, (9 
part JI, p. 1099. 


و4 ۾ 0V‏ ۰ 


س ٦‏ ب 


الطبيعية وفى الرياضيات وعلم الهيئة وقد درس عايه ( اى للصفدى ) كتاب 
اقليدس ( المجسط ) وكتبا اخری ۰ فاق ابن الاکفانیٰ زملاءه فی‌معرفته باصذاق 
الجواهر والاحجار الكريمة ٠‏ وقد عمل طبيبا ومشيرا لناظر بيمارستان قلاوون 
فى القاعرة ١‏ ألف ابن الاكفانى كتبا شتى » منها : ارشاد القاصد الى اسمى 
المقاصد والباب فى الحساب و«غنية اللبيب عند غيبة الطبيب» ونخب الفخائر 
فى معسرفة احوال الجواهر(ه) وكتساب « كشف الدين فى احوال امسراض 
العين(1) رتبه على ثلاث مقالات اشتملت على النصول التالية(۷) : 


والشانية فى ذكر امراض العين واسبابها وعلاجاتها الجزئية وامراض 
العين وطبقات العين السبعة ورطوبتها الثلاث واعصابها وعضلاتها والتشنج 
فى العين ٠‏ 


الشالثة : فى الادوية المنردة مرتبة على حروف المعجم والعقاقير المركبة ٠‏ 


والطبيب علاء الدين بن عبد الواحد بن محمد المعروف بان صسغير 
( ت ۱۳۹٤‏ ) رئيس الاطباء فى مصر وبرع فى الطب ووصف بانه كان اعجوبة 
دهسره ۰ 


ونحن اذا اردنا سرد اسماء الإطباء اللامعين لا اتسع هذا اليوم لذكر 
اسمائهم فقط » ويكفى ان نشير الى ذلك المستشنی أو الماریستان للذ ناد 
السلطان المنصور قلارون مؤسس اسرة القلاويين فى قلب القاهرة فكان خير 
مؤسسة للعصر الطبى الاسلامى الزامر » غير ان الايام قضت عليه حتى صار 


() حقق هذا الكناب ونشره الاستاذ انستاسى مار الكرملى البغسدادى _ 
الطبعة العصرية بالقاهرة ۱۹۳۹ . 

(1) مخطوط رقم ٤٠٦‏ طب جيم . دار الكتب المصرية 

(۷) د٠‏ سامى خلف حمارنه : تاريبخ الطب والصيدلة عند العر ب ص۹١۱۷‏ 
القاهرة ٠ 1۹٩۷‏ 


VY 


فى ايام الحملة الفرنسسیة ( ۱۷۹۸ ۱۸١١‏ ) فى اسوا حال كما شسهد 
E‏ 


دراسة المعادن والاحجار الكريمة 


وكأنت هراسة العاحن او عام المعادن موضح عذأية العلماء العرب منذ يام 
العولة العربية ٠‏ وتد وصلث الينا اسماء بعض العلماء معن اشنهروا بدراسة 
الاحجار الكريماً وشيم مياق التہجنى الذى عاش فى القاسرة حوالى ( ٤١‏ ٦١ہ‏ 
۲ ) وألف قبل وفانه كنز التجار فى معرفة الإاحجار « وقد اهسداد الى 
السلطان اللصسور سيف الدين قلاوون والجدير بالنكر ان بيلق هذا 
وصف فى كتابه ااہوصلة العائمة واستخدامها فى اللاحة ٠‏ 


ومن علماء الاحجار الكريمة ( وعلمهها كمالا يشنى ) يدرس فى الدراسات 
افعالية الجبولوجية فى الامم المتقدمه ‏ اعود فاقول ان من علعائيا فى مصسر 
فی القرن الخالٹ مشر شهاب الدین ابو العہاس احمد التیناسی ( ت ۱۲۹٩۳‏ ) 
الف تابه « ازهار الانكار غى جواعر الاحجار » وصنف غيه خمسة وعشرين 
صسننا من الاحجار الكريمة فنناول كل صنف منها على حدة ذاكرا انواعيا 
رخص انها واتمانها وقد نشره عام ۹۸۱۸ الكونت الابطالی الطونیورینری بيا 
فى ايطاليا ثم ترجمه الى الغرنسية الاستاذ كلمنت فوليه بعد اضسافة الشروح 
والزیادات ونشرته المجلة الاسيوية ° 


وفى علم الحيوان بقابلنا غى العصم الماوکی كمال الدين محمد بن موسی 
اادميرى مؤلف الموسوعة الكبرى مى علم الحيران التى تعرف بكتاب ١‏ الحيوان 
الكڊرى » الذي يقح فى حوالى أربعمائة صفحة ( طبع فى القاهرة سنة 1۱۹۴۲۲ ) 
وعلى هامشه كتاب عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات للامام العلامة زكريا 


ابن محمد الثزويئى ٠‏ 


ولك قفدتت ماشه من عا )اء الغلك في العصر المماء کی منم ادى زا 


tet Sl 1 ۱ ۹‏ 
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وشن عة اسم ضاخيه فام النحق اة ين عبد الله بن 
عبد الرحيم ٠‏ كما الف عدة رسائل غی آلات معرفة اوقت وكيغية اسثخدامهاء 


وغى الكيمياء حظيت مص الملوكية بالكيمائى عز الحين على بن ايدمر 
الجلوكى فى ايام الناصر محمد بن قلاوون » ويعتبر آخر علماء الكيمياء العرب 
الافذاذ ‏ وقد خلف قرابة عشرين مصنفا فى علوم الكيمياء والحكمة » من 
اعمها : « البرهان غى علم اليزأان » مخطوط دار الكتب بالقاهرة رقم ۴٠١‏ 
کیمیا) ۰ 


ولا یخنی ان اابارود کشف مملوکی ينسب الى نجم الدين حسن الرماج 
المصرى الذى عاش فى النصف الثائى من القرن الثانث عشي وعنوان مخطوطه 
الذى ذكر فيه قاعدة البارود « كتاب الفروسية والمناصب الحربية » وتوجد 
مخطوطة بنسختيها فى دار الكتب الرطنية فى باريس ٠ ٠ ٠‏ 


مقثص دنا 

ونكتفى بهذ االسرد الرتيب لاسماء طائفة من العلماء العلميين فى مصر 
المموكية ٠ ٠‏ لنترر مقصدنا من هده :كمه فى ذلث المناسية الجليلة ٠١‏ وهو 
۰ ۰ ۰ اذا كنا نريد حقا الانءدة من تراشنا العلمى موكيا كان أو ايوبيا أو 
غاطه‌یا او عپاسیا ار عثمانيا فعينا. ان نواجه الحقيقة بجد وجدبة ٠‏ فان 
نحفيق هذا التراث لاضخم لا يتم بلك الجهرد الفردية المتواضعة النى يقوم 
بها الافراد ٠‏ ء وليس تحقيق ونشر عدا التراث امرا سهلا وميسرا الى هذ 
الحد الذى نتصوره ٠‏ صحيح كانت ادينا منذ نصف قرن ١و‏ أكثر فى دار الكتب 
اأصرية ( الكتبخانة ) جهاز قد يحقق ويصدر بعض كتب ادترات فى الادب 
وادتاريخ ولكننا اليوم تعوزنا المعاهد العليا لدراسة التراث العلمى الغربى » 
وتهيئة جيل كفء من الاكناء الذين يستطيعون مواصلة هذا العمل الجليل ٠٠٠‏ 


ومن حسن الحظ اننى شامدت منذ اعوام قليلة نهوذجين طيبين محقةا 
بجدارة هذه الفكرة ٠٠١‏ شاهحت النموذج الاول فى مدينة استانہول متمثلا 
مد قاو لب الأتافى وقرف على غا الل اليم اتاد ارد 
سهيل انور ويقرم هذا المعهد غى الطابق الثالث فى بناء انيسق فى مستشفى 
کبیر فی حی ( جراح باشا») ۰ 


س ۱۳۹ س 


ويصدر العهد الى جانب مجلته النصف السنوية مطبوعات هامة فى تاريخ 


ما النموذج الشانى قد شاهدنه فی جامعة حلب الجديدة وبعرف اسم 
معهد الترأث العلمى العربى » امشاأه مذ عامين الاسناذ المهئدس الدكٽور 
احمد يوسف الحسن رئيس چامعة حلب ومن اجله عقد مؤتمران عامی ۱۹۷۰ > 
1 ۰ 


فهل آن الاران ياترى » لكى تذهض واحدة من جامعاتنا العريقة » ولتكن 
جامعة الاسكندرية حفيدة الجامعة الخطيرة التى نمضت بالجليل من الاعمال 
بفضل مكتبتها النادرة وذلك منذ الفى سئة : 

وهل يباترى يحقق العلماء المحدثون هذا الحام ليكون لدى الاسكندريين 
ارل مهد للترات الاسلامی فی مصر f‏ + 


رجاء رجاء » ونحن اليوم نجتمح فى ذكرى وفاة السالم اممرى 
الدكتور احمد. فكرى وبحضور السيدة الجليلة زوجته الوفيةه وبحضور جمهرة 
من احبابه واصدقائه وتلامذته ومریدیه ۰۰۰ رجاء ان تنکروا ايها الاعهزاء 
فی انشاء مئل هذا المعهد كما انشات استانبول معهدها الجليل » وكما أحيث 
حلب الشهباء دار تراثها العلمى العربى ٠‏ 

شكرا لتفضلكم بالاستماع الى كلمتى وشكرا لصبركم والسلام عليكم 


ورحمة لله 


۷ اکتوبر ۹۹۷۰٩‏ م ° 


س ۰~ 


العمران نظرية لابن خلدون فى تفسير التاريخ 
دكتور عبد النعم ماجد 


العمران اسم بمعان متعدد » منها اابنيان ٤‏ والعمسارة من العمران() 
ولكن عند ابن خلدون يقصد به اصطلاح علمى بمعنى : الاحوال فى الاجتماعغ 
البشرى او الائسانى ٠‏ 


حقا ان ابن خلدون لم يتكلم عن الاجتماع البشرى ‏ العمران ‏ بعامة ء 
بقدر التكلم عن العمران العربى والبربرى ؛ على اساس انه على معرفة بهماً 
أكثر هن غيرهما » ولائنهما فى رأيه العنصران الهامان المؤثران فى الزمن الذى 
عاشه » الان کلامه عنها تد جره الی ان يتكلم على من عاصرهما من الامم منذ 
القدم » مثل : الفط والسريان والمصريين وبنى اسرائيل والروم والترك 
قر تة + و لن جا الى الإختصار والايجاز عتهم ٠:‏ 


هذه الفطرخة الواسة ر الضيخة الى لحرال العمران الشرى قد جاته 
يتلمس ملاحظات » كشفت له عن طبائم ومسالك غير متوقعة » بحيث اعتبر 
اكتشافها وكأنها بداية لعلم جديد » آلهم اليه الهاما(١)‏ » ولم بجده من قبل 
فى علوم الاوائل كالنرس والفراعنة واليونان » كما ان علماء العصر الحديث 
بسب اكتشافه لعايير اجتماعية جعلوه مؤسس علم الاجتماع ٠‏ 


المختلفة » فلا يجعلها تضم اقواعد «طلقة » اذ فى رأيه ان لكل مذها ظ-روفا 


)0( الملصباح الصغير » ص oY‏ « انظر : 
Dozy : Supule, 2, p. 170 s99,‏ 
)١(‏ مقدمة ابن خاحون ١‏ القاهرة ۱۲۲۲ ه » ص ۳١‏ يتول : ( مستصدث 
اه عة ۲ غریب النزعة » غۆدر الغاندة ٠‏ 


س 8 س 


ومنو مات ذرنکز علیها “ ترتبط بعناصر منعددة منها اللعغة والمىقم الجغرافى 


ومن ألؤكد ان ابن خلدون - مع ذلك لم يقصد بعلمهالجديد» أو بنظريته 
الجديدة عن الاجتماع البشرى » ان بخرج بقوانين اجتماعية » وائما بالاولى 
غقصد تقصى الأسباب والاصول وحركات العوامل لعرفة التاريخ ١‏ الذى هو 
احد رجاله» معرنة سليمةء فالتاريخ فى رأيه هو خير عن الاجتماع الانسانى(؛) 
ااذى 'هو العمران » ولکن لیس عای أسادس ما كان يتنارله المؤرخون قبله » من 
الخاد الهر ى لمرو ترد لكل او اانا ابال راتا لى 
الخصرص على اساس العاية وسبر الغور ٠‏ ولذلك يطلق عليه الفن أو فن 
التاريخ(٥)‏ » ولا نعرف مؤرخا قد سبق ان استخدم عذا الاد طلاح ٠‏ 


فكان من مقاصده » باستخدام هذا النهج التاريخى الجديد » ليس فتط 
معرفة الماضسى لذاته ‏ وانما قصسد ايضا الاجيال الناشئة - على حد 
قولە۷) » بالربط بین الماضی والحاضی ؛ فالتاریخ اں تكلم عن المساضی 
فيقصد ان يعيش فى حاضر متطور ٠‏ وسحو مستقبل آفضل ٠‏ ولذلك لا یری ان 
برى ان ررد المؤرخون تفامسل ل تهم الاجيال ااقائمة ويتاعل ما الفائدة من 
فاك ؟ کما جعل الصدق اساس تناول التاریخ ۰ وبالاختصار › فان اہن خلدوں 
(كتشف حركة التاريخ ٠‏ مما جعسله بنبض بالحب اة ٠‏ 


هذه انظرة الجديدة للقاريبخ 1 اوجدتث معابیر وقواعد للادجتماع البشری 
منذها ٤‏ نلطوره الدائم فیقسول(۷) » ان احسوال ااعالم والامم وعواندهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة › ومنهاج مستقر » انما هو اختلاف على 


() ففسه ص ۲۸ »› س ۱٤۱۴۳‏ ۰ 
)٤(‏ تفسه» ص ۲۷ س ۲۲ + 

(*) نفسه »ص ۲۲ س٤‏ ؛ 

¥) فاس ؛ ص ۲س ۲١‏ ۰ 

)۷( نفسه » ص ۲۲ س ۱۸ وما بعدها ۰ 


EY o. 


الايام والازمنة 6 والانتقال من حال الى حال 4 وکما بقرل ذلك فسی الاشخاص 
والاونات والامصار 1 فكذلك بقع فی الآناق والاقطار والازمنة والدول » سفة 
الله قد خلت فى عباده » ٠‏ 


كذلك من سمات الاجتماع البشرى ٠‏ الحضارة » أو التمحن » أو الحنية) 
أو التمدين ٠‏ وكلها معايير مترادنة - ويصفها بائها احوال زائدة عن 
الضرورى من العمران»وبمعنى آخر رفاهة العيش ١‏ اذلك لا تظهمر فى البادية 
وائما. تظهر فى المحن والامصار والبلدان والقسرى ؛ أى فى الحضر » حيث أن 
البدو هادمون للحضارة » يمحاون الحياة » ريجعلونها كالصحاری » وان كائىا 
قابلين للتحضر() » اذ الانسبان محنى بالطبع ٠‏ آى غايقه التحضبم » لذا 
فالحضر خلاف البدو ء 


ثم ان ابن خلدون بقابل الحضاره . نما بسميه اللك(١٠1‏ ؛ ويقصد به 
السيادة أو اللحولة ٠‏ لان الللك فى رابه صرورة لازدهار العمران » وهذا 
استحراك حكيم مئه ١‏ نالحضارة لا بكفى ان تكون فى الحضر ٠‏ ولكن يجب أن 
تلازمها سيادة » وبمعنى آخر نظام واسدةرار . حيث تنمو وتزدهر وتتطور ۰ 


ثم هو ایضا وان کان بری نن الحصاره ترندط "ساسا بالحضفر › أی 
المدينة وما فی نوعها ۰ الا انه بجعلھہا ترننط بالعلوم ,الفنوں ٠‏ ویعتہر ان 
ازدهار ا لمحن يعنىازدعار العاوم والفنون وان تدمورما تدعمور لهما ء ولذلك ' 
فھو یاتی بعبارات لا نوجد الااعسده مها منلا أن الزى من مظاهر . 
الحضارة وفنونها(١١) ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ فان ابن خادون یری ان لكل حضارة عمرا معلوما 4 وانه لابد 
ان ينزل بها الهرم » بل يحدد لها ثلاثة اجيال ؛ والجيل عمر شخص واحد1) , 


)4( سه » ص ۰*۲ 

۰ ٩۷ نفسه »ص‎ )٩( 

(۱۰) نفسه» ص ۲۶۲ ۰ ۱۱۱ وما بعدها ٠‏ . 
n‏ 

(۱۲) نفسه ص ٤‏ وما بعدها ۰ 


A 


کل حضارۃ ہ فی رآیه ۔۔ تحمل فی طیاتھا جرثومة عدم الكمال » وفى اللحظة 
التى تبلغ يها الحضارة اوجها يبدا الانحلال والستوط ٠‏ 


كناك یری ابن خلحون ان اشد اعداء الحضسارة الترف » اذ ان خلال 
الخير١۱)‏ تذحب ويزداد اشر » فالحضارة نتسدرج من الخشسسوئة إلى الترف 
الناعم » وان الخشوئة وحدها هى التى تحفظ الحضارة ء فلا شك ان ابن 
خلحون فى هذا اأرأى مثاثر بما ورد فى الآية الكريمة « واذا اردنا أن نهلك 
قرية أمونا مترفيها ففسقوا فيها فحق عيها القول فحمرناها تدميرا » ٠‏ ومع 
ذلك » فهو لا برى الاخشوشان المطلق » وانما مستوى منه بعد الرفاهه 
المطلفقة ٠‏ 


ولنا فى هذا ملاحظة » من حيث الازدمار والتدمور ٠‏ فلا نرى ان الحضارة 
اعمار كالاشخاص » وائما بالاولى هى اسلوب لحل مشاكل الحياة ١‏ لذلك 
فمجيئها وذهابها بسب تطور الحياة ٠‏ يضاف الى ذلك ان طبيعه الخلق ان 
يسهم الهش كل منهم بنصيب فى تقدم البشرية ٠‏ فلا تستحوذ عليها جنس 
دون الآخرين فالنهاية لحضارة هى اابداية لحضارة الخرى ٠‏ ثم اليس ااحضارة 
بتقدمها وتدهورما دليل جيد على ان الخسير والشر من مستلزمات الائسان . 
فالتقدم دلیل على عمله واجتهاده . والتدهور دایل على تقصیره . مما يدعو 
الى العمل من جديد ٠‏ كذلك معنى وجود التدهور عد التقدم ان العالم الى آح 
الکون سيهر بالازدهار » وان نهايته الانحلال ۰ وان کل ما مر من ازدهار 
وکانه لم یکن »> وان كئا نعرف بالايمان ان ما فعلناه فى الدنيا هو زاد للاخرة. 
مما سیقی للابد کذکری للجهاد الانسانی ٠‏ 


وبسجب معرفة ابن خلحون باحوال العمران الاسسلامى اكثر من غيره مس 
الجتمعات البشرية الاخرى » فقد خصه بحراسة وبهمايير لا تتوامر الا عنده ؛ 
سیما وآنه قد رای ان الاسلام قد قاب احوال الحذيا(٤٠)‏ » فالاسلام هو الذى 
حرر الائسان من الناحبة الروحية » وجعل لفرديته واخلاقه أهمية » كما آنه 


(۱) ففسه ؛ ص ٩۳۳‏ ۰ 
)۱٤(‏ شمه » ص ۲۲ س ۲٥‏ ۰ 


س 


بنضلالاسلام ظهرتحضارة مؤئرة تحمل اسمه شملت منطقة واسعة أمتدت من 
المحيط الاطلسى الى سورالصين تقريباءفقد لاحظ ابن خلدونان العمران الاسلامى 
بسبب المرقع الجغرافى بأخذ بميدا الاقتباس من امم متعحدة مثل الفسرس 
والهنود والمصربين واليونان » مما جمل عناصر حضارية كثيرة تنصهر فى 
بوتقة واحدة بتجانس » وان هذا الاقتباس حينما يكثر يبعد كثيرا عن الاصالة 
المسسربية(١٠)٠‏ 


كذلك تناول اين خلدون غى العمران الاسلامى مواضيع متعددة » لم يسبق 
ان عرلجت بهذا الترابط والعلمية من قبل » فبصمات منهجه تظهر فى معظم 
عناصرها » بحيث لم يترك شاردة ولا واردة عنها الا وتناول تطورما فى الدول 
الاسلامية التعحدة منها : الخلافة والامامة والوزارة والدواوين والقضاء والعدالة 
والجيش والاسطول والنظم الاتتصادية والتجارة والكوس والضراثب » والمهن 
والحرف والصنائع ووجوه الكسبءوالعلوم والتعليم والفنون والآداب واصنافهاء 


ولعل القاسم المشترك فی کل ما ذکرہ ع العمراں لاسلاعى ٠‏ هو ارتباطه 
بالدولة » على أساس ان العامل السياسى هو المحور الاول الى تدور حوله 
الحياةل١) ٠‏ حقا انه قبل ابن خلدوں وضعت قواعد للدولة المثالية من قبسل 
قلاسنة مسلمین مثل الفارابی . الا ان ابن خلدوں وصعھا على اساس س 
الواقعية والموضوعية والصدق . تاركا المئظور الشالى فهر يرى ان دولة 
آلاسلام لابد ان تعتمد اساسا على العصببية ٠٠‏ حقى لا تكون هناك فلقلة › 
غهى صرورية وان كان لا يهم ان تكون مى الحكام من النبلاء وانما حتى من 
المماليك . اذ الشرف والحسب انما هو بالخلال(۷١)٠‏ 

كذلك يرى أن اشد اعداء الدولة - سيما الاسلامية التى يعرفها - الظلم . 
فبين فى احد فصول مقدمته ان الظم مؤذن بخراب العمران(۱) ٠‏ فسبلابد 
تكون هذه بعيدة عنه » ولها ادوات تمنعه » فمن شروط تولى منصب الخلائة 
المدالة(۹) ٠‏ فرأى ابن خلدون فى هذا الصدد بطابق معنى العدل فى الاسلام 


(*1( نفنسه » ص ۱٦۰‏ س ۱۸ 

)17( نفسه » ص ۲۲١‏ وما بعدها ۰ 

(1۷) نفسه › ص ۱۰١‏ وایضا : ص ۱۲٤‏ ۰ 
(1۸) ئفسه »› ص ۲۲۷ ۰ 

* ٠٥١١ نفنسه » ص‎ (1۹٩) 


س ©4 س 


وخصوصا ان التهر والبطش يجمل الناس اذلاء » وبالتالى يفقدون كرامتهم . 


وفى الواك » فان هذه النظرية ٠‏ فى العمران عند ابن خلدون لم تات من 
فرا » أو انها عفوية أو وليد » الصدفة » انما عى نتاج لتجربة مع الدولة 
الاسلامية وحضارتها مدة خمسين عاما او اكثر » كونتها عوامل مينية 
واجتماعية واقتصادية“ » وشملت رقعة واسعة » وربطت بلادا عديدة هی دار 
الاسلام » حيث تمثل ابن خلدون هذه التجربة بمنهجية وبعلمية لم تصرف 
لواحد من المؤرخین قېله ۰ 


كذلك ساعد على ظهور هذه النظرية » ان ابن خلدون نفسه قسمد عاش فى 
مصر صاحبة اطول تاريخ » فضلا عن انها فى زمنه كانت مركز الثقل الاسلامى 
والعربى » وانها وحدما اصبحت حاملة لمشعل الثقافة العربية » بعد اول 
مراكزها فى الشرق » سيما فى بغداد نتيجة لغزو المغول » وفى الانحدلس نتيجة 
لحركة الریكونيكستا » حيث اصبحت مقصد العلماء من كل مكان ٠‏ يجدون 
فى رحأبها الائفتاح الثقاقى » وان الثقافة فيها قد رسخت بعد المشوار الطويل 
الذى قطعته ء بدليل تول ابن خلدون عن مصر : « ولا أوفر اليوم فى الحضارة 
من مصر › فهي ام العالم » وايران الاسلام » وينبوع العلم والصنائع(١٠)».‏ 


واخيرا » فعجبقرية ابن خلدون » جعلته يلجأ الى وسائل فى البحث لم 
يستخدمها المؤرخون يله ولا بعده الا فى العصر الحديث ء مثل : الإمتمام 
بالوثيقة » فيدعس. الى تصفح اوراق الدواوين(١)‏ » التى مى الوشائق الرسميةء 
كما استخدم الآثار فى مصادره ء واعتيرها على ذسبة قوة الدولة١۲)‏ » وغضسير 
الك ما ارس ال لحار هة 


مؤرخى الاسلام الحسثين. ¢ تجعده عن نظریات خديثة فی شفسدر التاريخ i‏ 
)'( نفسه » ص 4٥١‏ 


۰ ۱۰ س۱١ پفسه» ص‎ )٩( 
۰ ۱۲۹ ففسه؛ ص‎ )۲( 


۱4 س 


يحاول البعض اقتباسها » لا علاقة لا بتاريخنا ولا بمجتمعنا » يما تلك 
النظرية الادية » التى تفس التاربخ على أساس الفاح بين الطبقات » بينما 
الد كان يحرك الاسلام ‏ ولا يزال - روح اادين والمجتمع الاسلامى ففشه + ثم 
ان نظرية العمران عند ابن خادون ليست نظرية متحجرة منغلقة › محدودة 
الحدود » انما هى نظرية قايلة للاخذ والاعطاء » فيها مرونة وتفسيرات متعددة. 
مما يجعلها داثما سندا لتفسير التاريخ الاسلامى فى وقتنا أو بعد وقتنا ٠‏ 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى سجلماسة 
عاصمة بئی مدرار 


دكتسور الحبيب الجنحانى 
كلية الآداب - الجامعة التونسية 


١آ‏ ب الفلادسسسسة 
: 


يكاد ينحصم النشاط الفلاحن فى سجلماسة وضواحيها فى ميدانين : 
أولا # الزراعة فى بساتين الواحبة : 


ثانيا : تربية الماشية ٠‏ 


بذكر الجغرافيون العرب البساتين الجميلة بواحة سجلماسة اقسمة إلى 
احواض ترویها میاه الوادی بفرعیه الشرشی والغربی ء ومی التی تمد سکان 
المحيئة بانواع الخضر والثمار » وقد اشتهر منها العنب » وزبيبها المعرش › 
بقرل البكرى : « ومى كثيرة النخل والاعناب ٠‏ وجميم الفواكه » وزبيب 
عنبها المعرش الذى ۷ تتاله الشمس لا يزيب الا فى الظل » ويعرفونه بالظلى 
وما أصابته الشمس منة زبب فى للشمس » ٠ )١(‏ ويزعون القطن » والكمون. 
والكرؤياء واللحتاء » التى يصدرونها الى سائر بلاد المغرب )١(‏ » وأشهر انتاج 
الواحة هو انواع تمورها طبعا ١‏ وقد بلغت فى سلجماسة ستة عشر صنقا » 
قال ياقوت متحدثا عن رستاق النخيل بضواحى سجاماسة : « وفيه سبتة 
عش صنفا من التمر ما بين عجوة وحقل واكثر اقوات سطماسة من التمّز 
وغلتهم قليلة ٠ )١(‏ وتمثل, انواع. التسور هذه.أبرز صادراتها الفلاجية الى 
جانب الحناء والماشية ٠‏ 


ان الارض الحيط بالواحة هى اراضى صخراوية لاتسمح بزراعة الحيوب 
مثل سهول وادي شلف بالقرب من تاهرت ء ولذا فاننا نجد السجلماسيين 


يزر ءون الحبوب السقوية فى الساتين العامة عى الوادى » ويشبه ابن 


سے ۱۹ س 


حوقل زراعتهم السقرية بزراعة المصريين على ضفتى النيل قائلا : « ٠٠‏ فيزرغ 
بمائة حسب زروع مص فى الفلاحة » وربما زرعوا سنة عن بذر وحصدوا! ما 
داع من زرعه » وتواترت السنون بالياء ٠‏ فكلما اغدقت تلك الارض سنة فى 
عقب اخريى حصدوه الى سبع سنين بسنبل لا يشبه سنبل الحنطة ولا الشعير 
بحب صلب المكسر » ولذيذ الطعم ء وخلقه. ما بين القمح والشعير » ولها 
نخيل وبساتين حسنة واجنة » ولهم رطب اخضر من السلق فى غاية 
الحلاوة )٤(‏ * ويسمى البسكرى مذا القمسح بالصينى » ويسسع مد النبى 


( صلعم ) من خمسة وسبعين الف حبة ٠‏ 


ا ا و ی ا ما اتن چن 
الكبريت الاحمر » ومى لا تختلف فييا عن نظام اللكية العقارية الذى نعرفه 
فى مناطق اسلامية فى نفس العصر » ولا سيما ما نعرفه عن ملكية الاراضى 
ا اهام الما > وکن دي ان اف رة بين اة تسان الو 
وهى ملكية خاصة واضمحة » وبين ملكية المخأطق خارج الواحة » وهى تفرقه 
تفرقها طبيعية الارضغىمنطنة صحراوية من جهةءونظام الرعاى فبيئة قبلية 
تستمډ تربية الماشية دعامة اساسية فى حياتها الإقتصادية ء منالك اشارة 
سريعة أرردها ابن حوتل سمحت لتا بطرح هذه النتطة » فهو يخسرنا : 
« انهم .يبيحرن البلاد للمراعى والزرع والميساه لورود الابل والماشيه )١(‏ 
فاليدازي الثانى للفشاط النلاحى فى امارة سجاماسة مو اذن تربعة الماشية 
و ماوع ا اکا این کی اکن کان ا یما اق 
کت الوه اتکی تر ن اا امم موك كان مما فاا ك 
بها الى براح سجلماسة قبل تاسيس الحينة ٠‏ 
ان آلمركز التجارى الأئ اصبحت تحتله سجلاماسة ابتداء من نهاية 
لاقرن الثانى الهجرى » وما رافقه من تطور ديمغراف » وتقدم عمرانى قه ساعد 
كل ذلك على نشوء؛ انواع من الحرف وازدمارها » وابرز هذه الصناعات 

:اليدرية صناعة التسيج المعتمدة على قطن الواحة » وعلى الصوف المتوفر 
بمنطقة تافللت»ولا سيما صوف حدمن برارة فى الطريق بين فاس وسجلماسةء 
ويحدثنا عنه البكرى قائلا : « وهو بلد يحسن فيه الةئم ٠ ٠ ٠‏ وصونها من 


9۰° س 


اجود الأصواف »› ويعمل منه بسجلماسة ثياب يبلغ الوب منها ازيد من 
عشرين متقالا » ٠‏ ) وتد اشتهر اللباس السجامابسى فى المشرق » والمغرب » 
والاندلس وهو پشبه الدرجینی ڼی ئوبه ولوثه » ولکنه يغوقه جودة (۷) ۰ 


وذاع صيت السجاماسيات بمهارتهن فى صناعة النسيج : « ولنسائهم 
يد صناع فى غزل الصوف فهن يعملن منه كل حسن عجيب بديع من الازر 
تفوق القصب الذى بمصر يبلغ تمن الازار خمسة وثلاثيندينارا »واكثر كأرفع ما 
يكون من القصب الذى بمصى » ويعملون منه غفارات يلخ شمنها مثل ذلك . 
ويصبغونها بانواع الاصباغ (4) ٠‏ 


والى جانب انرواع الحرف التعلقة بالبناء اشنهرت ايضا صناعة الاواتى 
الخشبية بسجلماسة » وهى من شجر يعرف باسم الموذسع الذى بنيت فيه 
اأطرماء 4 ومنه آنية سجلماسة ودرعه 5 وما والاهما ( (٩‏ ۰ 


ولا شك ان مفالك بعض الصناعات المتضلة بوفرة الذهب المجلوب الى 
سچلماسة من بلاد السودان » وهى باب تبرها » ويما يستخرج من معمادن 
درعه التى وظف عليها ابو النتصر اليسمم بن ابى القاسم » وقد 
رأينا وجود معدن ألفضة بجدل مجاور لسجلماسة ٠‏ 


سجلماسة هى اولا وتبل كل شى؛ مدينة تجارية » ويعود الفنضل فى 
ازدحارها » وتقدمها المعمارى ء ودظاهر الترف فى حيانها الاجثماعية » وهجرة 
لقاش الها هن البضرة على اط الرت الى الإنكشن وبلاد النودان الى 
نشاطها التجارى » ومركزها الحساس فى مفترق مسالك تجارية کی 
ا الات القوي فى الم ا اهي ارط را فان ذا 
ائ ساس کات مركا جريا اا عند ٠‏ فالتجارة ب افق ت ى 
مصدر الثروة الكبيرة التى نجمعت بالدينة ٠‏ ولا سيما الشروة الأحبية التى 
كانت بایدى سكانها » وخاصة فئات التجار بينهم › يفول عنهم ياقوت : 
« واهل هذه الحينة من اغنى الناس واكثرهم مالا لانها على طريق من بريد 
غائة التى عى معد الذعب » ولاهلها جراة على دخولها«(١٠) ٠‏ 
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ويسسسرب البكرى عن استفرابه من ان الذمب عند سكان المحينة جزاف 
عدد بلا وزن » والکراث پتبایونه وزنا لا عحدا(۱) ٠‏ ويروى ابن حوقل قصهة 
ملريفة عاشها بمدينة اودغست تصسور مدى الشراء الذى بلفته فئة التجار 
بسجلماسة » فبعد ان تححث عمن سكنها من تجار البصرة والكونة ويغداد » 
وعن‌الحركة التجارية الدؤبة بها قال عن اعل سجلماسة : « ٠٠‏ وسائر ارباب 
امحن دوذهم فى اايسار وسعة الحال » وتتقارب بالعصبية اوصافهم » وتتشاكل 
احوالهم ولقد رأيت باودغست صكافية فكر حق لبعضهم على رجل من تجار 
اودغست » وهو من امل سجلماسة مائتين واربعين الف دنار وما رأيت . 
ولا سمعت بالمشرق لهذه الحكاية شبها ولائظسير » ولقد حكيتها بالعراق 
وفارس » وشراسان فاستطرفت » 9) - ٠‏ 


DC A O 
اناا الرارية المرية كد هل الكرن لكي برها اترتا الف‎ 
على القولل الخارجة والواردة او على ما يبا بها ويشترى يصل مم العشر‎ 
› والخراج اربعمائة الف مينار » وهذا المبلغ جباية المحينة وعملها فحسب‎ 
ويقوم ابن حوقل بمقارنة فيذفكرنا بميلغ جباية المخرب كله من اوله الى آخره‎ 
ا ی و ی ا ا ر‎ 
ورا ان الكثير » ويحدد جغرافيا منطقة سجلماسة وعلها التى جمم مذها‎ 
۰ )1۲( هذا المبلغ متكون خمسة ايام فى ثلاثه‎ 


اما علاقاتها التجارية فقد كانت متنوعة تذوع المسالك التى تربط 
بيتها وبين المزاكز التجارية نحر الشمال الشرقى : من سجلماسة الى وجده ؛ 
والى تلمسان » وتاحرت » ومنها الى بلاد الزاب وقسطيلية » ومن بلاد الجريد 
الى الغيروان عن طلريق تفصة › ثم الى محن الساحل التونسى من جهة › او 
الى طرابلس عن طريق ننزاوة » ثم برقة » فمصر » فالمشرق الاسلامى » وغربا 
نحو اغمات وريكة › ثم الى محن ساططلية تقع على البح المحيط مثل نول لطة 
وشمالا نحو فاس » ثم الى مدن المرافغىء على البحر الابيص المتوسط . 


وقد رابنا أن سجلماسة لم تكن تمثل خاتمة المطاف بالفسبة للقوافل 
غھی تتجه الیھا باعتبارما مرکزا تجاریا نشطا مع بلاد السودان؛نیی ۔ ان - 
باب لمعدن التبر » او ميئاء صحراوى تنجمع فيه بضاءتان ثمينتان من بضائع 
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العصر : الذعب والرقيدق ٠‏ ان جميع القوافل التجارية القأدمة من الراكز 
التجسارية المذكورة » والمتجهة نحو بلاد السودان أو العائدة مذها تمر 
بسجلماسة » فهى ‏ كما ذكر سلفا _ مركز حساس من مراكز التجارة العالمية 
عهسدئن ۰ 


يصف لنا البكرى المسلك بين وحدة سجلماسة فيقسول : « وعلى مدينة 
وجدة لري الارة والصادرة من بلاد المشرق الى سجلماسة وغيرها من بلاد 
المغرب ١‏ والطريق منها الى سجلماسة تخرج من وجدة الى صاع وى قرية 
ذات نهر رثمار ومزارع الى تامللت » ومنها الى جبل بنی برفسيسيان » ومنه 
الى قير » ومنه الى الاحساء ٠ )٠٤(‏ ومنها الى لامسلى » ومنه الى دار الاميرء 
هق ناميى الى سطماة إو 


ومن تلمسان فى اتجاه الجذوب الغربى نحو سجلماسة تمر القوافل بقلعة 
ابن الجاهل » وهى قلعة منيعة كثيرة الثمار والائهار ء ويتصل بها جيسسل 
ئارنی » وهو وما يليه جال معمورة الى مدينة تبزيل » وهى اول الصحراء ؛ 
ومنها يسافر الى مدينة سجلماسة » والى وارجلان ٠ )١١(‏ 


ومن فاس فى اتجاء الجنوب نجو باب الصحراء : سجلماسة فتمر القوافل 
بمدينة صفروى مرحلة » ثم الى الاصنسام مرحلة » وهنها الى موضع يسمى 
ازى مرحلة » ثم تاسغمرت مرحلة » ثم الى مكان يقال أمغاك مرحلة كبيسرة 
نحو الستين ميلا « ومنها تدخل فى عمل سجلماسة بين افهار وثمار ثلاث 
مراحل الى مدينة سجاماسة» (۱۷) » ویصف البکسری مسلکا آخہر بین فاس 
وسچلماسة نقلا عن محمد بن پویف الوراق ( ۲٢۲‏ ہم ۳٣۲‏ د) ۰ 


معدن للنحاس دم منه الى وادی درعة ٤‏ دم الى مکان أسمه أذامست »؛ ومنه 
الى ورزازات ؛ فبلد هسكورة ؛ ثم منطفة قبيلة هرزجة » ثم أغمات (۱4) ٠‏ 


اما فی‌اتچاه الجذوب فهنالك مسلك صحراوىنحو يلاد السودان‌طويل وصعب 
تول عنه ابن حوقل : « وبين المغرب والبلدان التى قدەت ذكرعا ولد السودان 
مفاوز وبراری منقطعة » قليلة المياه » متعذرة الماعى ٠‏ لا تسلك الا فى الشتاء 
وسالكها في حينه متصل السفر داثم الورود والصدر )١١(‏ » وهو طريق تجارة 
الذمب مع اودغست وغانة بالخمسوص ٠‏ 
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وذود الاشارة الى البضائم التى كانت تحملها القوافل التجارية المتجهة 
الى سجلماسة » او النطلقة منهاءوقد راينا ان الضرائب الموظنة على صادرات» 
وواردات الدينة » وعلى ما باع ويشترى من البضائع فى سوتها مئل الورد 
المالى الرئيسى لخزينة الدولة المحرارية ٠‏ اننا لا نملك قائمة كاملة بائواع 
البضائع » ولكن ما نقلته لنا كتب الجغرافيين المرب تعطى فكرة واضحة عن 
هذه البضائع ٠ ٠‏ 


الترف اة الحقنة كان جر اة اردان اة فحن مدرقة اوذشيك: 
وغانة 4 ونکرور ٠‏ ومن هذه المنتوجاتث 


ویجلب من بلاد السودان الذحب والرقيق » والعنبر » واشچار الصسمغ 
من جبال شرف على مدينة اودغست › ويصمغ بها الديباج ٠‏ ويصدر هذا الشجر 
عن طريق سجلماسة الى الاندلس (") ٠‏ 


يتحدث الحميرى من كرون فيقول . « واليها يسافر اهل المغرب الاتصى 
بالصوف والنحاس والنخرز » ويخرجرن منها بالتبر والخدم ٠ )۲١(‏ ويحدنا 
البكرى عن ثراء سكان اودغست قائلا « وكانت لهم اموال عظيمة ورقيق 
كثير كان للرجل منهم الف خادم واكثر ٠ )١(‏ ومن المعروف ان العملة المتداوله 
فى ادوغست هى التبر الخالص ول يستعملون الفضة » فالقوافل التجارية 
القادمة من سجلماسة بائواع البضائع الذكورة تعود ببضاعتين اساسيتين 


الذعب والرثينق ° 


ويصدر الى اودغست. القمح » والثمار » والزبيب » كما يتجهز اايها 
بالنحاس ااصذوع وبثياب محلبغة بالحمراء والزرقة مجنحة » ويجلب منها 
العنبر المخلوق. الجبه لقرب لابحر المحيط منهم والذهب الابريز الخالص خيوطا 
مفتولة ٠‏ وذهب اود يست اجود من ذعب الارض وأصحه » (١؟)‏ وينقل لذا 
اپ الاسدةصدا نصا عن الذ ...٠م‏ يصور لا بحقة اعمية نوع التدسادل 
الندارى بين سجلماسة وغانة فيظول : « وقال الفقبه الادبب انى الغاس 
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احمد بن عبد المؤمن القيسى الشريشى فى شرح المقامات الحريرية » ما نصة : 
غانة بلد من بلاد السودان » واليها ينتهى التجاريعنى من المغرب » والحخضل 
اليها من سجلماسة » ومن سجلماسة اليها ذهابا مسيرة ثلاثة أشهر » وهن 
غانة الى سجلماسة ايابا مسيرة شهر ونصف » ودون ذلك ٠‏ وسبب ذلك أن 
الرفاق تتجهز اليها من سجلماسة بالامتعة والاثقال فتباع فى غانة بالتبر فمن 
سافر اليها بثلاثين جملا يرجم منها بثلائة اجمال » او بجملين : واحد لركوبه. 
وثان للماء بسب الئازة التى فى طريتها » ححثنى غير واحد من تجارها انهم 
يقطعرن 'لغازة فى سنة عشر يوما لا يرون فيها ماء الا على ظهور الابل ء فأائمان 
احمال الثلاثين جملا يجتمعنيها من التبر مايجعل فى مزود واحد فيطوون المراحل 
للخفسسة ٠)۲١‏ 


ول نغفل فى حديثنا عن نوع البضائمع المتبادلة بين المغرب الاقصى مرورا 
يسجلماسة » وبين بلاد السودان عن الاشارة الى بضاعة ثمينة ونادرة ضى 
المناطق الافريتية جنوب الصحراء » وعى المح » وكان مصحرا للريح الوافر ء 
والحصول على كميات من الذهب » ( وربما بلغ الحمل المج فى دواخل بلد 
لاسودان واقاصيه ما بين مائتين الى ثلاثمائة دينار)(١) ٠‏ ' 


اما العلاقات التجارية مع بلاد المشرق والاندلس فهى تشمل البضائع 
المتبادلة بين المحن التجارية فى ذلك العصر » ويحتل الذمب والرقيق الكانة 
الارلى فى صادرات سجلماسة نحو الشمال والشرق > وقد اشتهر الثيساب 
السجلماسى بين النتوجات المسناعية للمدينة » ويبسدو ان تطور صناعة 
النسيج بها جعلها تحتاج الى توريد القطن الاشيلى الشهير بالرغم من اندساً 
نجد التطن ضمن النتوجات الزراعية للواحة » يقول الحميرى متححئا عن 
اشبيلية « والقطن يجود بارضها » ويعم بلاد الاندلس ؛ ويتجهز به التجار الى 
افريقية » وسجلماسة »› وما والاها » ٠ )٣۷‏ 


ونجد ميذاء تابحريت على. شواطىء البحر الابيض التوسط من الموانى. 
الحميرى : « وهى محط للسفن » ومقصد لقوافل اسجلماسة وغيرها » ٠ )١۷(‏ 

وبتسالل المرء فى هذا الصسدد عن نقطة ذات. شان فى حركة التبادل 
التجارى » ونعفى هنا نوع العملة المتداولة ؟ 
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فقد مرت بنا اشارة الى ان الشاكر لله تلقب بامير المؤمنين » وضرب 


وند كانت عملة سجلاماسة قوية وشهيرة تجاوز التعامل بها حدود الواحة 
واعمالها » حيث اننا نجد الخليغة الاموى عبد الرحمن الناصى يدفع للقجار الذين 
تعهدوا بجلب الرخام من قرطاجئة وتونس الى مديئة الزهراء بترطبة » بعد ان 
شرع فی ہنئائھا سنۂ ۲۲۵ ھ › مقابل عملھم الدینہار السچلماسی ؛ قال اہ 
عذارى : « وكان اأناصر يصاهم على كل رخامة بثلاثة دنائير »ء وعلى كل 
اة اة خا اماج ا اة اة ا 
شهرتها عدة قرون ء فبعد ان رأينا الخلائة الاموية فى قمة مجدها تستععمل 
الحيذار السجلماسى » نجد الاندلس فى عهد السعيد بن الرشيد المىحدى تتعامل 
بالدنانير السجاماسية المعروهة بالدنانير العشرية ٠ )١(‏ 


ان التعرف بدفة على هذا الدور الخطير الذى لسئه التجارة فى هذه 
المحيئة الاسلامية » وما ادى اليه من تجمم لرأس المال » وترف اجتماعى 
تمثله نات اجتماعية جديدة يعتمد نشاطها الانتصادى اساسا على التجارة. 
مثحرره من السيطرة الاقثصادية لهياكل الاقطاع الاسلامى يسمح لئا فى 
امستوى التنظيرى بطرح التساؤل التالى : 


آل تمثل ئات النجار هذه الامج الجنيئية للمجتمع الرأسمالى التجارى 
البكر ؟ 


الحيباة الاجتماعيبة : 


ولا مناص من التعرض الى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية غى نهاية 
عذه الدراسة » بالرغم من ندرة المعلومات الواردة خلال وصف بعض الجغرافيين 
العرب والتى تكشف عن بعض جوائب الحياة الاجتماعية ٠‏ واول ما يعترض 
سينا فى هذا الصحد العنامصس السكائية للمديئة » فقد رأينا الفثات الطاغية 
بيتهم تتألف من البرڊر » و قد انحسدروا اايها من البادية المجاورة للمدينة 
الجديدة » ونفلوا الها كذيرا من عاداتهم وماباعهم » يحدثئا البكری عن 
النبائل الى قسم عليها ابو مندور البسم بن مهرار سنة ١٠م‏ احياء اليذه 
۱ 


ا ٣ل‏ 


فیغول : ١‏ وحم پلتزدون الذقاب فاذا حسر احدمم عن وچهه لم ميزه 
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اله » (١؟)‏ ء'ولكن التقدم العمرائى السريع الذى عرفته المحينة خلال القرن 
الثالث الهجرى » واستقرار فثات اجتماعية جديدة نزحت اليها من مدن شرقية 
شهيرة مثل البصرة > والكوفة » وبغداد. اثر كل ذلك مح تعاقب الاجيال فى 
أخلاق سكانها الاولين ٠‏ وجعلهم يتطبعرن بطباع اهل المحر » بل بطباع سكان 
المحن الكبرى المزدهرة عصرئذ ٠‏ وينحدث ابن حوقل عن مظهرهم واخلاتهم بعد 
أن زار الدينة سنة ٠۰‏ ه فيقول : « .٠٠٠‏ وأهلها سراة میاسیر يباینون 
اهل المغرب فى, المنظر والمخبر مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمرؤذ 
وسماحة ورجاحة » )۲١(‏ » ثم يواصل وصفه للازدمار التجارى وخلق الاهالى 
اثلا : « ٠٠١‏ مم تجارة غيو منتطمة منها الى بلد السودان » وسائر البلدان 
وارباح متوافرة » ورفاق متقاطرة » وسيادة فى الافعال .٠‏ وحسن كمال .فى 
الاخلاق والاعمال يخرجون برسومهم عن دقة أهل المغرب فى معاملتهم وعاداتهم 
الى عمل بالظاهركثيرءوتقدم فى‌أفعالالخير شهير»وحنو بعضعلىبعض » منجههة 
آل راخ 1 وان كاك نهم ااك و ارات الفهة راوها عه 
الاج و اط رها رفاس وحماكة وكرم مج تيم واد تون 
وقف عليهم بكثرة أسفارهم وطول تغربيم عن ديارهم وتغربهم من اوطانهم » 
ودخلتها سنة اربعين فلم أر بالغرب اكثر مشائخ فى حسن سمت » وممازحة 
للعلم واعله الى نفوس عالية » وهمم سامقة » سامية»(١١) ٠‏ 


ومن مظامر الترف الاجتماعى انتشار الحمامات بها » وقد وصفها البکری 
بانها رديثة البناء » غير محكمة العمل » ولم يحدد لنا عددما ووفرة الرقيق » 
وهو أمر طبيعى » لانه كان يمثل البضاعة الأساسية الى جانبہ الذعب فسى 
العلاقات التجارية للمدينة مع لاد السودان » ولا سيما مع أودغست ( او 
اودغشت ) »(؟؟) » وغائة ٠‏ 


واشتهر جواری آودغشست بمزايا كثيرة منها المهارة فى لطب * 
الحميرى : « ويجلب منها سود انياب طباخات محسنات تباع ارا منهن 
بمافة ديار كبار وازيد لحسن عمل الاطعمة الطيبة » ولا سيما اصفاف 
الحلارات مثل الجوزينيات واللوزينجات »> والقامرات ء والكنافنات والقطائف 
والمشهدات > واصناف الحلارات » فلا يوجد أحذق بصنعتها مذهن» ٠)۴٣‏ 


ومكذا اصف الفزق شتاسعا بين حياة المحينة » ود اثرت-الثروة التجازية 
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فى مبائيها » وغنها المعمارى » وفى الحياة الاجتماعية لسكائها التى عرفت 
أنواعا من الترف ء وحياة القبائل الرحل فى البوادى الصحراوية ء تلك الحياة 
التى يصفها ابن حوقل بدقة ١‏ بعد فكسرم للمدن والناطق المسكونة فى أرض 
المغرب »› ٠١ « e‏ وما عداه وأوغل قى برارى سجلماسة › وأودغست » 
را لن الوه ورا قران فيه کیا غفا شاقن من ار ا 
الذين لا 'يعرنون الطام » ولا رأوا الحنطة ولا الشعير » ولا شيئا من الحبوب» 
والغالب عليم الشقاء والاتشاح بالكساء » وقوام حياتهم باللبن واللحم»(٠).‏ 


ان نص ابن حوقل المذکور ‏ وهو شاهد عيان ‏ يكشف بوضوح مظاهر 
الترف والتقدم الاجتماعى الذى بلغته سجلماسة فى القرنين الثالث والرابع 
ولا غرو قى ذلك اذا عرفنا آهمية الفئات التجارية فى المدينة » وهى مدينةتجارية 
اولا بالذات » كما سنرى ٠‏ ولم يقتصر الجغرافى الشيعى على وصف مظاهر 
الثراء » بل نقل لنا معلومات عن سمو الاخلاق وحسن سمت شيوخها » وعن 
جمال سکانها ۰ 


ويبدو أن كثرة الفقن.التى عاشتها الحينة ابتداء من نهاية القرن الراب 
الهجرى » وتدمورها الاقتصادى ١‏ وغارات التبائل الرحل عليها بعد أن ققدت 
قرخها المسكرية للتى كانت تسيها اشرت كل عد الغوامل فى مظ افر الاه 
الأجتماعية التى يتدم لناً عنها الشريف الادريسى فى اانصف الاول من القرن 
السادش الأْجرى صوبرة قاتمة بالقارنة الى اللوحة الوصفية التى نقلها لن 
ابن حوقل قبله بقرنین(۲) ۰ 


حنا قبل ليل الى استترار مثات اجتماعية جديدة بالديئة تتمشل فى 
التجمار الان الذين أتوا اليها من مدن اسلامية شهيرة فى المشرق مثل 
البصرة والكونة وبغداد » وقد آمها جا ن دن الاو وا لا وا 
تجد الى a‏ "هذه الاقليات ألاسلامية امل اأذمة ۰ ولا سیما البهمود 0 وقد 
أصبح لهم دور فعال فى الحياة التجارية »> ولا سيما فى ثجارة الذهب خلال 
لرن لفالف رع ادى الى سط كيم على الحا الاقت اة اة من رة 
عبد الله الشيعى سئة 10( ھ للانتةأم منهم › ومر تجارهم بمحنة شديدة,» مد 


ww \OA — 


أمر أبو عبد الله بقتل اغذيائهم»ء واخذ اموالهم » وفنرض على جميع سكان المديذة 
من اليهود الذين يرغبون فى الاقامة بها : 


امتهان احدى‌الحرفتين: الكنافة أو البناء ويعلل صاحب الاستبصار ذلك قائلا: 
«واالسبب فىتسخير اهل سجلماسة لليهود فى هاتين الحرفتين الرذيلتينكونهم 
محبین فی سکنی بلدهم للاکتساب لا علموا ان التبر بها امكن منه بغيرما من 
بلاد لغرب لكونها بابا لمعدنه » فهم يعاملون التجار به ليخدعوهم بالسرةقسة 
وانواع الخدائع ٠‏ ولا علم منهم ابو عبد الله الداعى ما هم عليه من ذلك عنسسد 
استخراج عبيد الله منسجن اليسع بن مدرار بها » وكان الذى نص عليه » ونم 
به للیسع یهردی ۰ وحکكی عبيد الله لابى عبد الله ما جرى له معه قتسل منيم 
الاغنياء ٠‏ واخذ اموالهم بالعذاب » وامر من شاء أن يقيم منهم بالبلد فى أن 
يتصرف فى هاتين الخلتين » فمن دخل فى الكنائين من اصناف الناس سموهم 
امجرمين لاجترامهم على حرفة موقوفة على اليهود » وقصروا البناء عايهمخادمة 
لانهم خائفون بدا من أن يون احدهم لاسلم فیهلگه » نهم ينصحرئهم فی 
البناء ؛ ويلازمون الخدمة حون الخروج لفرائض الصلوات » ولا لغير ذلك من 
ملازم العبادات » فتاتى خدمتهم موفرة سريعة » وهم الآن قد مازجوا المسلمين 
وداخلوهم »> وهو المز الذى كانوا يرتتبونه فى سالف الازمان » وبعد اازلة 
الداذية القاصمة ان شاء الله لظهورعم المستأاصلة لشأفتهم عما قريب)»(١)٠‏ 


ان المحنة التى مر بها يهود سجلماسة بعد استيلاء الفاطميين عليها لم تدم 
طويلا حسب نص صاحب الاستبصار » وقد عادوا الى دورهم البارز فى ااحياة 
الاقتصادية » وقد استمر هذا الدور » وييدو ان الزلة الدانية التى انتظسرها 
الجغرافى الراكشي لم تحدث » لاننا نجد خازن الال بسجلماسة ايام الخليفة 
الموحدى مو ابن شلوخة اليهودى » كما ان صهويل الفاسى جير مراكش الذى 
اعتذق المسيحية ايام اارابطین ؛ وسمی کا0ھاطءMro‏ 1س صSe‏ تد شغلل 
منصبا ذا شان فى بيعة سجلماسة ٠ )١١(‏ 


اما امل الذمة من النصارى فى سجلماسة فلم تنقل لنا المصادر عنهم شيئاء 
ولا سيما ايام الدولة الحرارية ٠‏ والاشارة الوحيدة عن وجسودهم بالدينسة 


ما ذكرناء من النتنة التى أثارما انصار الخلينة الموحدى السعيد سنة ١٤م‏ 


~n ۱0۹ 


بين النصارى والس لمين قرب باب القصبة ليتمكنوا من الدخول اليهاء والقضاء 
عاى ابن زكريا الهزرجى الثائر على السلطة المىحدية ٠‏ 


ان ما نامله من عثور الدارسين يوما ما على كتب طبقات علماء سجلماسة. 
والمصنفات المذمبية والفقهية التى النها ءلماء دعوة الخوارج الصفريير 
بسجلماسة سيسمح بالزيد من التعرف الحقيق والشاهل للحياة الاجتماعية » فى 
هذه الحينة الاسلامية التى احتلت مكانة بارزة فى عمصسمور ازدمار المغسرب 
ea‏ 


۰ 


)1( 
۲ 
)¥( 
)4( 
)6( 
ا( 
)۷( 


(A) 

(٩) 
)۰( 
(۱) 
(4Y) 
(1) 
(۱4( 
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(۱7 
(1۷) 
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المغرب » الجزائر ۱۸۵۷ » ص ۸١٠١ء‏ 

انظر : نزهة المشتاق ء ليدن ۱۸٠١‏ » ص 1٠١‏ وما يليها ٠‏ 

معجم البلدان » بیروت ۱۹۹۳ ج ۰۲ ص ۱۹۲ . 

صورة الارض › بیروت بدون تاریخ » ص ٩۰‏ 

نئس المصسسدر » ص ٠ ٠٠١‏ 

المغرب » سبق فكره » ص ٠ ۱٤١‏ 

الدرجينى نسبة الى حرجين » وهى مدينة قديمة بقرب نقطة » وهى آخر 
بلاد الجرید ء انظر : الاستبصار › سبق ذکره ص ٠ ٠١۹‏ 

معجم البلدان ۰ سبق فکره ۰ ج ۲ » ص ۱۹۲ ء 

المغرب » سبق ذکره »> ص ٠ ٠٠١‏ 

و انم فن کے ج ا 

ا مغرب » سبق فذكره » ص ٠ ٠١١‏ 

صورة الارض » سبق ذگره ۰ ص ٩۵٩‏ ۰ 

ننس الممسحر ٠‏ 

موضح رملی فی بلد زناته يحفر فيه فینبعث الماء على ذراع ونحسوهء 
انظر البكرى » المغرب » سبق ذكره » ص ٠ ۱٤١‏ 

نفس الصدر » ص ۸۸ انظر ايضا : الروض المعطار » سبق ذكره » 
س 1۰۸ ۰ 

ي الو فو 

ننس المصسدر » ص ٠٤١‏ وما يليها ٠‏ 

راجع نفس المصدر » ص ٠٣۲‏ وما يليا ٠‏ 


س ۱۷ س 


(۹) 


(۲۰( 
)۲۹( 
(YY) 
(YY) 
(7.4) 
(0) 


۲٢( 
(V) 


(YA) 
(۹) 
(۳*) 
(۱) 
(FY) 
(f) 
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صمورة الارض » سبق فکره » ص ٠۰١١‏ ۰ 
يصف البکری طريقا صحراويا بين تادمكث رالقسيروان عن طريق 
وارجلان 4 م قسطيلية ء وطريقا صحراویا آخر بین تادمکت» وغدامس» 
ثم جبل نفوسة فطراہلس » انظر,: المغرب » سبق ذکسره » ص ۱۸۲ . 
ويبدو ان طريق تجارة الذمب والرقيق ولا سيما نحو اودغست وغانة 
کان يمر بصورة أساسببة بسجلمانة في العصر المحراری » فهو الطسريق 
الذی نكاد تقتصر عليه معلومات الجغرافيين الءرب فى الترنين الشالت 
راجع : البكرى » المغرب ٠»‏ سب ذکره »> ص ۱٥۸‏ 

الرض العطار ۾ بیروت ٥۵‏ » ص 4\ * 

المغرب » سبق ذگره » ص ۱۹۸ ۰ 

الممسحر السابی 4 ص ۱٥۹‏ » ولعل الصواب « من اجود (eo‏ 
الاستقصا » الدار البيضاء 4 + ص ٩۹٩‏ وما بلیها ٠‏ 

اہن حوثل + صورة الارض » سبق ذگره » ص ۹۸ ۰ 

اذظر : البكرى ايضا + سبق فذکره » ص ۱۷۱ ۰ 


الروض المعطار » سبق ذكره » ص ةه . 

نفس المصدر ٠‏ ص ۱۲۷ ١‏ انظر البكرى ايضا » المغرب » سبق ذكره. 
ص ۸۷ ۰ 

البیان المغرب ؛ بیروت ۱۹٤۸‏ ۰ ج ۲ ٠‏ ص ٠ ۲٣١‏ 


راجم : عبد العزیز بن عبد الله سبق ذكره ٠‏ ص ۲١‏ . 

المغرب » سبق ذکره »۰ ص ۱٤۸‏ ۰ 

صورة الارض › سبق ذکره ‏ ص۰٠ ٠‏ 

نفس المصبدن » ص ٩٩‏ » وما يايها ٠‏ 

رآجع عن «اودغست» البكرى » المغرب » سبق ذكره » ص ٠١١‏ ومابعدها 
الاستبصار » سبق ذكره ٠‏ ص ٠١١‏ وما يليها ٠‏ السروض المعطار » 
سبق ذكره »> ص ١‏ وما بليها » دائرة المعمسمارف الاسلامية » الطبعة 
الفرئسية الجديدة ٠‏ ج١‏ » ص ۷۸١‏ مع قائمة مراجم ٠‏ 


الروض المعطار ؛ سبق ذكره » س ٥٤‏ 


س س 


۰ ۸٤ صورة الارض ۰ سبق ذکره » ص‎ )١( 

* 1١ انظر : ذزهة المشتاق » سبق فكره » ص‎ )۳١( 

(۴۷) الاستہصار » سبق ذکره » ص ۲۰۲ » ونجد نفس النص تتریجسسسا فى 
«الروض العطار» سبق ذکره ؛ ص ۰۹ ٠‏ 

(۳۸) وهو مؤلف کتاب ر e adneutiu Messiaequew‏ » وقد ترجم لاول مره 
من العربية الى اللاتينية عام ۹م بباریس بقلم الدرمینيكان 

q„ Alfuhouse Bonhomme 

انظر : عبد العزيز بعبد الله : اموسوعة لغربية » للاعلام البشرية 
والحضارية « معلمة الصحراء » » الرباط ۱۹۷١‏ ؛ ص ٠ ١١١‏ 


NINES 


علة ركود حضارة العرب 
فى العصور الوسطى 


الدكتور محمد الهاشمی 
ااذ النكر الرمن 


جامعة بغسداد » 


لم يذل وضوع ركود حضارة العرب فى العصر الوسيط من عناية المؤرخين 
ما نالته موضوعات الحضارة الاخرى ٠‏ ومرد ذلك - فيما يبدو - الى تعقد 
هذا الموضوع ء وتنوع مصادره وكثرتها » والى ما ينطوى عليه من «حساسية» 
ذلك انه يكشف عن صلة بعض الحكام » وبعض الفرق » بهذا الركود › 
ومسثولیتهم عنسه 0 

والراى الشائم ان حضارة العرب كانت قوية » نشطة » تتحرك فى جميع 
اليادين » وان ركودها يعود الى غزوات المغول ٠‏ حيث قضوا على معاهد العلم 
ودور الكتب ٠‏ وقتلوا خيرة إرجال الفكر ٠‏ وهذا الراى مبالغ فيه كثيرا ٠‏ وهو 
يناقض نواميس الحياة » ذلك ان البنية القوية النامية النشطة التى تتواضر 
نيها مقومات البقاء » تستطيع » الى حد ما ٠‏ درا الخطر الخارجى عنها ٠‏ وقمد 
تظهر نوعا من المرونة فى مواجيته ٠‏ ثم تمضى » بقوة الاستمرار » فى طريى 
البناء والاعمار » والخلق والابداع ٠‏ هذا والتاريخ يدل دلالة واضحة » لا مجال 
ذيها للشك » على انزركود حضارة العرب ححث قبل غزو المغول لبلاد الاسلام 
باكثر من مائتى عام ٠‏ لكن الناس » فى المادة الجارية ٠‏ يعزون اخفاقهم فى 
الحياة الى تاثير قوی خارج نطساق سيطرتهم › وفلك لیدفعسوا عن انفسهم 
مسئولية هذا الاخفاق ٠‏ من اجل هذا كان لا بد من البحث عن علة اخرى ٠‏ 

وفى متدمة ما يعرض للباحث فى هذا الصدد هو محاربة المشتغلين بالعلوم 
العقلية والفلسنة ء بحجة ان الاشتغال بها يجر الى الكفر والالحاد ٠‏ والاشتغال 
بهذه العلوم لم يكن مالوقا للعرب فى العصر الاول للاسلام ٠‏ والسذى دعاهم 
الى الاشتنال بها هو التطلع الى العرفة العقلية » والرغبة فى الافادة منها فى 


اغراض الحياة اليومية » وفى شئون الدولة ٠‏ فقد شعر العرب » بعد أن استقروا 
فى الاقطار المتحررة : سوريا » والعراق » ومصر » وفارس » واختلطوا باملهاء 
أن من الضرورى لهم الاستعانة بعلوم الاقدمين » يكيفون بها حياتهم» ونظمهمء 
وعلى هذا الاساس شرعو! فى تعريب الكتب الخاصة بالعلوم العقلية والفلسفةء 
وبحثوا فيها » وتدارسوما » واضافوا اليها ما جد لهم من آراء وملاحظات » 
وادخلوها ضهن دائرة قانتهم وصاروا يطورون حياتهم فى ضوء مالمسوه فيها 
وقد اظهروا متحرة فاثقة فى هذ السبيل » ونجحوا فيه الى حد بعيد ٠‏ 


وكان من مقثضيات هذا التكييف العام ان يسرى الى العقيدة » وان ثعاد 
صياغتها صباغة جبيدة ملائمة للعقلية الجديدة الثى ارتفع اليها المجتمعءوالثقانة 
التئ تمئلفا » وقلك لتساير العقيدة جاقى مظامر السضعارة ٠‏ وتكرن ألا التدز: 
على مواجهة الاديان الاخرى النافسة لها ٠‏ والواقع أن العقيدة افادت كشيرا 
من هذا التكيف » وصار لها شأن غير فليل فى ترجيه الثقافة العامة ٠‏ غير أن 
هذا التطور رافقته آراء جديدة فى العقيدة » ووجهات نظر فيها لم تكن مالوفة 
للناس من قبل ٠‏ وهذا ما غاظ فريقا من رجال الدين ممن يتعصبون للسلف › 
ولا يرون سبياا. للخزوج عليه » فانبرى هؤلاء بقاومرن حركة التجديد؛ويطاردون 
المشتغلين بها ٠ء‏ ويسمونهم بالكفر والالحاد ٠‏ وقد ذهب ضحية هذا الاضطهاد 
كثير من جيرة رخال العلم » وأرباب المعرفة والثقافة العليا ٠‏ 


واستمر هذا الاتجاه المعادى للعلوم العقلية والفلسفة » واخذ يتصاعد 
بمرور الوت ١‏ لى أن استتر على قاعدتين ؛ لحداعما نظ الإشتفسال بمذه 
اللوم ومنح' انشتخدامها فى موضوعات الدين ٠‏ بحجة انها قاصرة عن درك 
الخقائق ء ولأن الاشتغال بها يؤدى الى الالحاد ٠‏ والاخرى اعتماد ما وراء 
العفل وهو الواجذان» طريقا للكشف عن الحقيقة الدينية » وذلك بعد تصفية 
النشن ف و شتواقف الادة'» والعكوف على العبادة » والرياضة «.الصسوفية ٠»‏ 
وماتان القاعنتان مما من أهم عوامل 'ركود الحضارة » ذلك أن حظر الاشتغال 
بالعلوم العقلية غطل حركة الفكز. ٠‏ واخذ بالقافة العامة ٠‏ واعتماد التصبوف 
كان بمثابة ,النامذة التى فز منها » الى الداخل » التصوف المعروف لسدى 
الهئود : وهو القائم على احتقار الحياة » والعزوف عنها » واعتزال النساس › 
وفتل الشنهوة » وتعديب الجسد » وما الى ذلك مما يناتض طلبيعة الحضارة ٠‏ 


لد دعا الاسلام الى الزهه فى حطام الحنيا » وحث الئاس على البسساطة 


ان اتف ا ا وان 0 ا وار و ا 
ر شرا ارول والکكاهة مد ای ف ا لاف كاف فر لر 
a E‏ ا و 
من أجل الحنيا » ويسعون فى طب الرزق » ويستمتعون بخيرات الارض ٠‏ وقد 
أخبوا الحياة وعملوا من اجل الحصول على وسائل القرة فيها » وتنافسوا فى 
ذلك اشد التنافس ٠‏ فأين هذا من بغض الحياة » وامانة الاحساس وتعذيب 
السد ر و الارن الرلهة مرل الصو ١‏ هذا نتيم الخارة راك نيبا : 


ارا ف ن ا ا و ا 
العرب » والتصوف الذى هو غريب عنها ؛ طارىء عليها » وهو الذى حمل يعض 
الباحثين على أن يعزو ركود حضارة العرب الى دين الاسلام » فى حين ان هذا 
الدين برىء من ذلك ٠‏ 


والواقع ان الاسلام عانى من هذه الصوفية الدخيلة ما عائته سائر مطلإهر 
الحضارة الاخرى ٠‏ لقد اقيم الاسلام على قاعدة «الوسط) الوسط الذى يحتل 
منزلا بين طرفين متباعدين » «وجعلناكم أمة وسطا»()«ولا تجعل يدك مغلولة 
الى عناتك ١‏ ولا تبسطها كل البسط ٠)١٠‏ اما الصوفية فانها تقوم على الطرف 
ال و اه م ار اران اة اة 
وملأوا التكايا والزوايا والربط ومارسوا شعائر ؛ هى مما نهى عنه الشرع» مثل 
صشوف الشعوذة ٠‏ 


لعل فی هذا ما یکفی لابراز بعض اسباب ركود حضارة العرب : فالعقل 
واليد هما أداة بذاء الحضارة وئموعا وتعطلهما مو علة ركودما وندهورها د 


r ee‏ اس سه مما 


() القرآن الكريم ٠ )۱٤١/١(‏ 
(۲) القرآن الکریم (۲۹/۱۷) ٠‏ 


نظام المواطنة فی الاسلام ومنحزاته 
للحضارة العريية 


للدكتور/ابراهيم احمسد العصسدوى 
عميد كلية دار العلوم 
( جامعة القاهرة ) 


نظام المواطنة فى الاسلام هر التطبيق العلمى لما جاء به مذأً الدين الحنيف 
من تعاليم سامية » تدعو الى بناء مجتمع على اساس من العدالة العالميةء متحرر 
من قيود العبودية والظلم الاجتماعى » اذ عاشت البشرية قبل ظهور الاسلام 
فى ظل مجتمعات وحضارات يشوبها نظم المواطنة الباغية » المستنحدة الى 
النظرة القبلية الضيقة الافنق › والتباين ألطبقى الصارخ » الذى يقسم الجماعات 
الانسانية الى طبتتين » الاولى للاحرار المتمتعين بكافة السيادة والسلطان » 
والثانية للعبيد مسلوبى حق الحرية والعيش الكريم وعبر عن هذه النظرية 
القديمة للمواطنة ميلسوف اليونان «ارسطو» حيث قال ان العبد شىء من الماع 
ویشبه اساس النزل » ولصاحبه حق تاجیره وبیعه » بل وقتله اذا شاء ۰ 


وقد تنزه نظام المواطنة فى الاسلام عن تلك الرزائل الصارخة التى قضت 
على الحضارات القديمة واملها لارتباطه المباشر بالقواعد الاساسية للدين 
الاسلامى وتعاليمه » واستفاده اليها دائما فى تحتيق اعداف هذا السحين 
من حيث اقامة العدالة الكاملة وامساواة » واخراج الئاس دائما من الظلمات 
الى النرر » فهذا النظام الاسلامى لم يستهدف خدمة الحاكم او طبقة معينة على 
نحو ماساد الحضارات القديمة » وانما كانت غايته تحقيق التكامل الاجتماعى 
وجعل الئاس سواسية كاسنان المشط لا فضل لاحدهم على خر » او لجنس على 
غيره الا بالتقوى » ويؤكد بما لا يدعو الى الشك انه لا خير فى نظام للمواطنة 
ما لم تكن غايته فى الحياة هو الصالح العام ٠‏ 


وقر التشريع الاسلامى السماوى تاسيس هذا المغهوم السامى لنظامالمواطنة 


- ۹ 


الجديد ف الاسلام فى كثر من الآبات الكريمةءقال تعالی : « یا آيها الناس 
اذا خلقناكم من ذکر وآنني و ج فام شعوبا وقبائل لتعار فوا » ان اکر مکم 
عند الله اتقاکم او کد النر یم السماوى عذءالعدالة الاجتماسة لذظام اى اطنةفی 
قولەتعالى:«فاذ! ففخ فى ‌الصور فلا اتساب جينهم» ٠‏ فهدم هذا الذشر یع الاسلامی 
دعوى الجاملبة فى بناء حقبنى الواطنة على العصسبية القبلية والدنرقة بين اغراد 
القبيلة الى احرار وعبيد ؛ وجعل من الثقوى اساسا لاء نام .جديدة للمواطنة 
تتسدى مجالاتها حدود القتبيلة» وتنسع فى نفس الوقت لا لتشمل العربفحسب» 
بل وجميم الامم المجاورة لهم أيضا ٠‏ فالنقوى فى الاسسلام تقر مقاييس 
اخلاقية جحيدة ليداء مچتمع لا يترم نظام اأواطنة فيه على المقاييس الفباية ٠‏ 
فاه سبحانه وتعالى خلق النساس من ذكر وائشى وجعلهم شعربا وقبائل 
تيتعارفواً وان اكرمهم عند الله انقاهم ٠‏ فالشعوب والقبائل فى الاسلام ليست 
وحدات منعزلة بسبب التفرفة فى نظم المي احلنة الثنى تسودها »› وانما هی 
تكون مجتمعات يستوى فيها التاس علبي اسس من المواطنة الاسلامية وامسسام 
الله بصرف النخار عن أصلهم وچنسهم ۰ 

ودعمت سنذة اأرسول الكريم هذا المنهوم الاسلامی لنظام المواطئة .حين 
وضع اللبنات الاؤلى لادولة الاسلامية عقب مجرته من مكة الى يثرب( المدينه 
المنورة) » فأقر فى ١‏ الصسحيفة» الى عتدهاأ مع أهل يثرب قاعده نلام 
الواطنة فى الاسلام حين هدم العصبة القباية وجعل الرابطة فى التربية هى 
اساس المواطنة فى الامة الجديدة والتكامل ہي ابذائها على مر العصور 
فنصت «الصحيفة» على المؤمنين والمسلمين من قربش واهل ينرب ومن تبعهم 
فلخق بهم وجاعد معهم انهم أمة من دون الناس ٠‏ 


واعتبرت الصحيئة نظام المواطدة فی الاسلام وحقوقها اسااس الهجس..ره 
لقاومة الباطل بدلا من المصبة القبلية فالولاء للدولة الاسلامية الجحيدة والتمتع 
بحفوق المياطنة قيها اساسه الهجرة اليها » والاهثداء يما قام به الرسسورل 
الكريم فى الهجرة من مواطن الشرك والضلالة القبلية الى وطن الهدى ونصرة 
اأدين وكرامة الانسان ٠‏ ونزلت الآيات الثرآئية التى تؤكد عذا النظام الجديد 
فی قوله تعالى 2-4 ان الذين قرفاعم اللاك ظالى انفسمم : فالرا فيا كته 
بها ۰ وتال تلعالی » والذين آمئوا زم بهاجروا ما لدم ان و اتهم ص شي ء 


۷۰ س 


حتى يهاجروا» » وبدات فكرة المراطنة بمعناها المثالى ترتبط باليو'ة الاسلامية 
الوليدة وتدعم الروابط بين ابنائها على اسس راسخة ومتينة ٠‏ 


واتسع نطاق المواطنه فى الاسلام بعد فتح مكة » حيث لم تعد الهجرة الى 
يثرب اساسا لها » ذلك أن المولة الاسلامية الوليدة غدت تبسط سلطانها خارج 
يثرب لتشمل سائر ارجاء بلاد العرب » وغدا هذا التطرر الهائل فى نمو الدولة 
للمواطنة وحقوقها بمقتضى «الصحيفة» والععل على اعطاء نظام المواطضه فى 
الاسلام شكله النهائى بما يتفق وتعاليم الدين الاسلامى الحنيف وتركزتمعالم 
'اتعديل الاخير غى تنظيم حنوق «المواطنة» للحوله الاسلامية بما يزيل اى 
مظهر من مظاهر التباين بین ابناثها وما يؤدى الى جمعهم فی وحدة وأحده 
من أجل حمل رسالة نلك الحولة وهی نشر الاسلام فی جمیع ارجاء العالم ٠‏ 


وكان اول شطر من هذز التعديل الاخير هو السماح لليهود وغيرهم مس 
اهل الكتاب بالحصول على حقوق المواطنة . لا عن طريق العهود كما تقرر فى 
« الصحيفة » من قبل ولكن عن طريق دفع الجزية ٠‏ آذ جاء اقرار هذا النظام 
علی ادقتادرین فقط ہن الذکور من دون المسنیں والنساء والاطنال شرط اسلامی 
يبيحلامل الكتاب‌التمتع بحقوق|)واطنة عى‌الدولةالجديدة مقابلحمايتهمواعفائهم 
من الخدمة العسكرية ٠‏ اذ لا كان الد الاول للحولة هو نشر الدين الاسلامى ٠‏ 
ولا كان الحين الجديد يعترف بالاديان السماوية من اليهودية والمسيحية فلم 
يكن من الحدل الزامهم بالانخراط فى سلك الجيش الخاص بالدولة الجحيدة ٠‏ 
وصارت الجزية هى الشرط الجديد الذى حل محل العهود والواثيق من اجل 
الحصول رسميبا على حقوق الواطنة لامل الكتاب من سكان السدولة الاسلامبه 
النتب سةد 

وجاء الشطز الثانى من التعديل الاخير فى نظام المراطنة فى الاسسسلام 
خاصا بغير اهل الكتاب من القبائل العربية ٠‏ فتقرر اعتبارا لمخوله فى الدين 
ا ای و ل وی ا ی و 
الجديدة ٠‏ فلم يعد للوثنية مجال لابقاء بعد أن ثبت ضررها وفسادها » وبعمد 
ان تم تطهير الكعبة من الاصنام رمز الشرك ٠‏ وتقريرفئ. الوقت ننشه عسدم 
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السماح للمشركين بالحج الى مكة » لان هذه الفريضة ارت عذوانا على علو 
كلمة العين الجحيد » وانه صار الاساس التين للدرلة ااناهضة وسيادتها ٠‏ 


رجاء الشطر الثالث والاخير من هذا التعديل النهائى خاصا بالاجراءات 
التى تطلبنها مظاهر الترسع فى حقرق المىاطنة ٠‏ ذلك ان ففرا من الناس حخل 
فى الاسلام وما زال قلبه معلق بترات العصبية ء او مشبع بالفاميسم القبلية 
وما ارتبط بها من التفاخر والجرى وراء زخرف الحياة الدنيا ٠‏ وكان هذا اللون 
من «النغاق» من اخطر الامور على حقوق الواطئة فى الدولة الحديثة لصعوبة 
معرفة اصحابة فثررت التسيلات الاخيرة الغاء مهمة الكشف عن هذا القسريق 
الناذق من الواطنين انحرف عن حقوق المواطنة » على افراد الامة اننسسهم 
لانهم اجدر بتعاملهم اليرمى على معرفة العناصر الضارة بالوطن ٠‏ 


وصدرت هذءالتعديلات البجديدة فىنظام المواطة فیالاسلام فى‌العام التاسع 
للهجرة واذاعها على بن ابى طالب بوم الحجيج الاكبر بمكة » باعتباره نائبا 
عق الئبي واتقرب الئاس اليه واشتهر هذا الإعلان باسم «بيان براءة» لان‌الرسول 
الكريم اراد ان يعن للقبائل العربية براءته عن العهود الثى ذم تعد تمت للاسلام 
بصلةء ويؤكد لها استترار فام المواطنة فى الاسلام على اسس التشريم 
السماوى » الذى أوضحته الآيات الثرآئية المباركة ٠‏ 


وصار نظام المواطنة فى الاسلام . كما تقررت قواعده على عهد الرسول 
الكريم - هو القاعدة التى واجيت بها الدولة الاسلامية مراحل تطورما واتساعها 
خارج الجزيرة العربية » واحتضان الشعوب والاجناس العديدة التى دخلت فى 
رحابها ؛ وثنظيم حقوق المواطنة لن آثر منهم الدخول فى الاسلام » أو من رغب 
غى البقاء على ديئه القحيم » وذلك على حد سواء ٠‏ وكان نظام المسوالى هسو 
القاعدة الجديدة التى تقرر بها منح المواطنة الكاملة للمسلمين من غير العرب د 
ابئاء الدولة ألاسلامية النامية٠‏ واستمد هذا النظام متوماته من مغهوم‌اجتماعى 
عربى اصيل ثم حذبه الاسلام وسما به فى ظل نظام الواطنة الجديد ٠‏ نكسان 
العرب فى الجاملية يطلتون « موالى الرجل » على حلنائه وعلى وريثته من بنى 
عمه واخوته وسائر عصبته » اى أن الموالى فى الجاعلية مم العصبية من اعل 
الرجل وزراریه ۰ 
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وهفب الاسلام المعنى الجاملى للموالى وجه نظاما اجتماعيا يقتصر على 
ربط الفرد بالجماعة التی يعيش بينها برباط وشي ٠‏ فتال تعالى «فان لم تعاموا 
باهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم» واكد الرسرل الكريم هذا المعنىالاجتماعى 
بشسوله : «مولى القوم متهم» وتجلى ذلك عملیا فی اطلاق لقب « مولی رسول 
الله » على زيد بن حارثه » الذى اصبح طليعة ليذه الطبتقة الاجثماعية الجديدة 
ووقوفها على تدم المساواة مع العرب المسلمين » دون نظر للاصول التى انحدروا 
منها » او الطبقة الاجتماعية التى كانوا ينتمون اليما . 


وكان الخلية عمر بن الخطاب اول من قرر « نظام الموالى » اساسا نسح 
حقوق المواطئة الكاملة للمسلمين من غير العرب من ابناء الحولة الاسلامية بعد 
اتساع الفتوحات على عهده » وجاءت هذه الخطوة دعما للدولة الاسلامية وهى 
فى دور الذمو » وسبيلا اتاح لها مواجهة هذه المرحلة الاولى اليامة من مراحل 
تطورها واتساعها بنجاح كامل ٠‏ فكان كل فرد من غير العرب من ابناء الدولة 
الاسلامية يصبح مولی » أذا اعتنق الاسلام » وينال المراطنة الكاملة ويشف 
على قدم المساواة التامة مع ايه العربى المسلم » لا فرق بينهما » ولا فضل 
لاحدهما على الآخر الا بالتتوى ٠.‏ 


وتجلت معالم المواطنة الكاملة فى مساواة الميالى - منذ فجر السحولة 
الاسلامية _ بالمرب المسلمين فى العطاء» وذلك علىعهد الخليغة عمر بن‌الخطاب ٠‏ 
اذ فرض للهرمزان الفى دينار من العطاء»وجعله مع كبار المرب المسلمين فى 
قائمة هذا النظام المالى ٠‏ ثم ان كبار دهاقين ( ملاك الاراضى ) فارس والعراق 
الأين‌اسلموا نالوا عطاء كبيرا بدورهم لاسلاههم وتقديرا لخدماتهم للحولةالغنية ٠‏ 


ونعم الموالى فى ظل المواطنة الكاملة بالحرية المطلفة فى ممأرسة حياتهم 
طبقا لا سبق ان اعتادوا عليه » وبخاصة من حيث الحرف والمهن و سائر الشئون 
الاقتصادية التى قاموا بها من قبل ٠‏ ثم كون اولئك الصناع واصحاب المهن 
من الموالى تنظيمات اجتماعية فيما بينهم صارت تقابل العشيرة متسد العرب٠‏ 
ثم ان وحدة حقوق المواطنة بين الوالىوالعرب ساعد على انتشار التزاوجبينهم. 
وخلص استقرار رائم فى مطلع حباة الدولة الاستلامية ٠‏ 


واستطاع الموالى فى ظل الواطنة الكاملة ان بسهموا فى دعم اركان. الدولة 


۷ 


افيه ورسخ رتا روع ان شارا ر مم فا لات 
اسهموا مذ العصر الإموى مع زملاثهم العرب فى تشر الاسلام واعسلا كلمته 
فی سائی ارجاء العالم ٠‏ وممن اشستهر من الرالى فى ميدان النتوحات الاموية 
ديضار ابو المهاجر وموسى بن نصير » الذين علا ذكرهم فى الميدان الافریقى 
وغرب اوربا ٠‏ واشتهر منهم ايضافى ميدان المشرق وخراسان الفضل ابن بسام 
وعبد الله بن أبى عبد الله والبحترى بن مجاهد » فكانوا يمفلون اصحساب 
الراى والمشورة اشبه بالمهمة التى يقوم بها رجال هيئة اركان الحرب فى الوقت 
الحخاضر 4 شما ات اة لقان المرب :السلم قتيية بن ملم البامل 
فی ختوحه فی بلاد ما وراء النهر ٠‏ 


واتاحت حائوق المواطنة الكاملة للمسسوالى ان يتولى تفر منهم كثيرا من 
اناصب الادارية الهامة » من امثال سعيد بنجبير الذى ولاه الحجاج بن يوسف ٠‏ 
الثتفى على العطاء واسامة بن زيد الذىاشرف على خراج مصرء واسماعيل بن 
عبد الله الذى عينه عمر بن عبد العزيز واليا على افريقية ٠‏ وكان كتاب الدواوين 
الرئيسية فى الحولة على عهد بني امية من الموالى ‏ ومن اشهرجم عبد الحميد 
الكاتب ١‏ الذى كان الساعد الايمن للخلينة مروان بن محمد وكان من اهم ثمسار 
تلك المواطنة الكاملة للموالى ٠‏ وفتحها الطريق امامهم الى مناصب الحولة ان 
اقبلوا على تعلم اللغة العربية واجادتها حتى صار لهم التفوق فى كثير من 
الدراسات الخاصة بعلوم ثلك اللغة وآدابها » فضسلا عن اللوم الاسلامية 
واضولها ٠‏ وصار دظام الواطنة فى الاسلاء هو لبيل الى هيا للحشارة 
العربية الاسلامية ان تجد فى الوالى بخاميع دافعة تزودما بالجحيد من اسبات 
النشاط والازدهار ٠‏ 


وامند نظام المواطنة فى الاسلام ليشمل جماعات اخرى من ابناء الدولة 
الاسلامية همق كر البتتاء على ديثه ٠‏ فتد اشتمل هذا النظام على قواعد جليلة 
الشان: لتؤفيز الحرية والطمانيئة لهم داخل الدرلة الاسلامية ء عملا بقوله : 
« لا اكراه فى الدين » وخضع مذا الفريق من ابناء الدولة الاسلامية الى «نظام 
امل الذمة » » الذى ثرر حثوق المواطنة لهم باعتبارهم رعايا بالدولة ٠‏ 


وكلمة الذمة تعنى لغويا العهد والامان والضمان » اى ان اهل الذمة عم 
الذين شملهم الاسلام من النصاری والدهود دعهده وامانه ¢ شم اولئك السدذين 


س ¥4 ت 


طبق عليهم امسلمون فيما بعد ثواعد « نظام اهل الذمة » من غير النصارى 
والمفوة ‏ واة اقار اران الكري اى قراف آهل ىة رة تة 
معاملتهم وعلاقتهم بالمسلمین فی قوله تعالى : « ان الذين آمنواً والذين هادا 
والصابئون والنصارى والمجوس والفين اشركوا » ان الله يذصل بينهم يسوم 
القيامة » ٠‏ 


وكان الرسول الكريم اول من طبق عمليا قواعد المواطنة وفق « نظام أهل 
الذمة » على النصارى واليهود فى الحجاز » ثم على مجوس البحرية حين امتد 
الهم سلطان الدرلةالاسلهية الفتية ١اذ‏ فرش الجزية على التصار عو اليهوذ كم 
قررها ايضا على المجوس » تقائلا لعماله : ١‏ سذرا بهم سنة أهل الكتاب » ٠‏ 
ولم تكن تلك الجزية كما حاول البعض تشويهها على انها نوع من العقسوبة 
او الجزاء على الذمى وانما كانت اسمى تاعدة لتطبيق نظام المواطنة عليهم فى 
الاسلام » باترارهم على دينهم » ودفعها متابل تعهد السلمين بالمحانظطة على 
ارواح اهل الذمة واموالهم ودياناتهم واعنائهم من اداء الخحمة العسكرية اذ 
فرضت الجزية على الذكور البالغين وحدهم من امل الذمة » مما يدل على انها 
اسس من نظام المواطنة فى الدولة » ولنس عقابا » والا كان قد تم غرضها على 
جميع اهل الذمة دون استثناء اطفالا ونساء وشيوخا الى جانب الشبآن ٠‏ 


وهيا نظام ١هل‏ الذمة لغير اللسلمين ان يكونوا رعايا من ابناء الدولة 
الاسلامية » وينعمون بحقوق المواطنة فى ظل الامان واأضمان والعهد السذى 
يحصلون عليه متابل اداء الجزية وساعدت السوابق التى تقررت على عد 
الرسول الكريم فى توضيح حتوق ألواطنة التى تقررت وفق « نظام أهسل 
الذمة » وهى حقوق اباحت لاولئكالرعايا ممارسة كافة شثون الحياةالاقتصادية 
والساهمة فى جميع الاعمال التى يرغبون فى القيام بها ٠‏ اذ استهدفتسياسة 
الرسول الكريم بتاكيد العهود على مزج اهل الذمة مع ابئاء المجتمع الاسلامى 
الجديد » وخلق انسجام بينهم جميعا فى ظل « نظام المواطنة فى لااسلام » ٠‏ 

وتابع الخلغاء الراشدون والامويون رفع قواعد المواطنة الخاصة بنظام امل 
الذمةءوذلك فى دقة واحترام كامل ٠‏ ذلك ان الفتوحات الاسلامية مرت فى 
مرحلتين » الاولى على عهد الراشدين والثائية على عهد الامويين » وتطلبت كل 
مرحلة مزيدا من تطبيق حقوق المواطئة حسب « نظام اهل الذمة. » على سكان 


۷60 س 


البلاد التى خضعت للمسلمين من حدود الصين شرقا الى جبال البرت (البرائس) 
غريا ٠‏ اذ تباينت اديان اولئك السكان ومذاهبهم الدينية » التى كان اهمها 
الجوسية فى فارس والبوذية فى الهند ء الى جانب المسيحية واليهوديةء وكذلك 
الديائة الوثنية فى بلاد المغرب وشمال افريقيا الى جانب المسيحية فى مصر 
والاندلس ° 

وواجه الخلفاء الراشدون ثم الامويون هذا الحشد من السكان ودياناتهم فى 
طمانينة بفضل اترارهم لثواعد المراطنة التى نص عليها « نظام اهل الذمة » 
والسوابق التى حدثت على عبد الرسول الكريم فى اسلوب تطبيق تلكالحتوق . 
فقد تردد الخليفة عمو بن الخطاب اولا غى معاملة مجوس العراق » وقال : 
« ما آدری كيف اصنع بالمجوس ؟ » ٠‏ فقال له عبد الرحمن بن عوف اشهد انى 
سمعت رسول الله يقول : «سنوا لهم سئة آهل الكتاب»ء ثم خطا الخلينة عمر 
خطوة مامة فى دعم « ا اهل الذمة » حين جدد مقدار الجزية التى تجنى 
منهم .» اذ جعلها حسب ثروة كل فرد مهم » من الذكور قط » مع ابقاه شروط 
هذا النظام الاخرى » وهى اعناء الاطنال والنساء والدءيوخ من ادائهاء فكانت 
الجزية على القاأدر اربعة دتائير او ثمائية واربعين درهما وعلى مترسط الحال 
ديناران أو اربعة وعشرين درهما » وعلى الشخص العادى دارا أو اثنا عشر 
درهما ٠‏ واستهدف الخليفة من ذلك الاجراء جعل الجزية تقنينا محددا » لايكن 
لاحد أن ينحرف به بتصد الاساءة الى حقوق الواطنة لهذه الجماعات من رعايا 
اللحولة الاسلامية ٠‏ 


ومارس « اهل الذمة » فى ظل مذا النظام حقوق المواطنة فى الدولة 
الاسلامية ربما جعلهم اعضاء فعالين فى المجتمع ٠‏ مع احترام حريتهم الدينيةء 
فاستتنخدم الامويون الكثير من النصارى فى اعمال الدولة ٠‏ اذ عهد معاوية ين 
ابى سفيان بالادارة المالبة فى الحولة الى اسرة مسيحية ظلت تتوارث تلك المهمة 
وادارتها مدة من الزمن ٠‏ واشتهر من أفراد تلك الاسرة مؤرح مسيحى اسمه 
يوحنا الدمشقى ٠‏ وكائت علاقته وثيتة بمعاوية بن ابى سفيان وابنه يزيد ٠‏ 
وعهد معاوبة الى طبيبه ابى آثال جباية خراج حمص ٠‏ ولعل اشهبر نموذح 
لمارسمة اهل الذمة لحقوق المواطنة فى حرية ما قام به الشاعر المسيحى المعروف 
باسم الاخطل » اذ كان يقةء له المسلمون اجلالا » ويدخل على الخليفة عبد الك 


دون اسنشسذان ۰ 


~~ ۷7 


واتاحث حتوق المواطنة لاهل الذمة سرعة الامتزاج مع العسرب المسلمين › 
وتفهم الدين الاسلامى عن ايمان وصدق * وتجلت هذه الطاهرة فى سائر ارجاء 
الحولة الاسلامية ولا سيما مصر اذ اقبل الاقباط على تعلم الاعة العربية والتحدت 
بها ٠‏ وممن تفوق فى هذا الميدأن احد الاساقنة المصريين من اصحقاء الاسبغبن 
عبد العزيز بن مروان - والى مصر أذ يترجم هذا الاسقف الانجيل الى اللعة 
العربية بثاء على طلب الاسبغ ٠‏ ويكشف هذا الامر عن الاجادة المبكرة لله 
العربية بين نغر من الصريين والقدرة العامية على الترجمة اليها » وهذا امسر 
اسهم كثيرا فى بناء الحضارة العربية الاسلامية وتزويدها بكنوز المعارف لسدى 
الشعوب التى خضعت لادولة الاسلامية ء 


ود ا ا الاسلام من احداث الدولة الاموية » ولا سيما فر 
اراخر ايامها دوافح بشرية سيرا سريعا نحو السيادة الكاملة » وتوفير العدالة 
الاجتماعية الى جاء بها الدين الاسلامى ٠‏ وتركزت تلك الاحداث بين امل 
الذمة من مواطنى الدرلة الاسلامية وبين الموالى من اصحاب المواطنة الكاملة 
اما بالنسبة لاهل الذمة نقد اتخذت الاحداث بينهم ظاهرة الهجرة من الريف الى 
المحن » والتى اشتدت معالمها اواخر آيام الدولة الاموية ٠‏ وصاحب هذه الظاعرة 
الاتبال على اعتناق الاسلام من بين سكان الولايات الجديدة » سواء عن ايمان 
ار رغبة عى التخلص من الالتزامات الالية التى کان من اهمها الجزية والخرام٠‏ 


اشتدت معالم هذه الظاعرة بين اعل الذمة على عيد الخليفة الوليد بن عبد 
الملك oT‏ فى الدولة الاسلامية » وأزمة حادة فى 
حقوق المواطنة بين ابناء تلك الدولة ٠‏ اذ ادى دخول أمل الئمة افواجا فى 
الاسلام الى اسقاط الجزية عنهم » وتحويل اراضيهم من خراجية الى عشرية 
مما اصاب ميزانية الدولة بالارتباك والعجز الشديد ٠‏ واضطر الحجاج وغيره 
من الولاة الى عدم أستاط الجزية عمن اسلم » مما اشعل السخط الاجتماغى بين 
الفلاحين وغيرهم نتيجة انتهاك قاعدة هامة بين الثواعد الاسلامية ٠‏ 

وزاد من خطورة الازمة التى نزلت بحقوق المواطنة للمسلمين الجحيد 
إرتباطها بالتطور الذى شهدته حياة الموالى من اصحاب الواطنة الكاملة ء 
اذ كان اولئك الموالى يشتغلون فى صدر الاسلام بشتى النسواحى الاقتصادية 
بالريف والمحن ٠‏ فكان منهم الدماقين وكبار ملاك الاراضى السذين اسلموا » 


۱۷۷ س 


وصارر! يقفون على تدم المساراة مع كبار اللاك العرب » او يعملون نيابة عن 
ساطات الحولة فى جباية الجزية والخراج من اهالى ولاياتهم ٠‏ ورضى العرب 
فى آول الامر ترك هذه الشدون الاقتصادية لكبار رجال الرالى لاهم ابصسر 
بشئون الجباية والخراج ٠‏ وكان من بين الموالى ايضا من اشتغل بالتجارة 
وأعمال المصارف والعلم » فضلا عن الباعة والصناع واصحاب الحرف ٠‏ 


وتدفق اولئك الموالى على الامصسسار الاسلامية » وسيطروا على مقاليد 
الاقتصاد نظرا لتفرغ العرب فى الايام الاولى من حياتهم غى تلك الامصار الى 
الجهاد ٠‏ ولكن تبدل هذا اموقف حين شارك الوالئ فى الفتوحات ألاموية التى 
نامت فى _المشرق والمغرب على مهد الامويين › وقدموا خدمات جليلة للدولة 
الاسلامية واتساع رقعتها ٠‏ وصاحب هذا العمل الجديد الذى أسهم فيه ااوالى 
مشكلةجديدةءقرامها انالدولة لم تسمعلهم بالتسجیل فی ديوان‌الجند»رهرالامر 
الذى حرمهم من «العطاء»الذى كان يتناوله العرب آلمسلمون المشتركون فى الجهاد 
ودا الوالى يعبرون عن سخطهم من هذه التفرقة التى حملت فی نظرمم هدما 
لاساس متين من اسس العدالة التى دعا اليها الاسلام » واساءة بالتالى الى 
التطبيق العملى لحتوق المواطنة فى الدولة ٠‏ 


واشتد سخط الموالى فى الوثت الذى اشتد فيه سخط المسلمون الجسدد فى 
لمحن » وصار القلق الاجتماعى يهدد الدولة ألاموية لعجزها عن مواجهة التطور 
الجديد فى تطبيق « نظام المواطنة فى الاسلام » ٠‏ وقد حاول الذليقة عمر بن 
عبد العزيز حل هذه الا زمة » حيث قرر اسقاط الجزية عمن اسلم ووضع نظام 
موحد للاراضى اازراعية ٠‏ بحيث جعل الخراج عليها ثابنا » سواء اكانت ارضا 
يملكها عربى أسلم » أو مسلم غير عربى ٠‏ ولكن تلك المحاولات لم تحتق‌اهدانها 
لان أعداء الامويين استغلوا تلك آلازمة لتحقيق مآربهم فى الوصرل الى السلطة 
العليا فى الدولة: الاسلامية ء وانتزاع الخلافة من الامويين ٠‏ : 


وكان العباسيون يعملون فى ذكاء ومهارة على استغلال تلك أل« زمة والعمل 
علی استاط' الامريين ؟ آذ وضح العباسيون برئامجهم على اس اس لحقیسسقی 
السيادة الكاملة للمواطنين الجدد فى الدولة » وتجميد آمال الساخطين ءا 
الامویین تحت شعارات هذا البر نامج ٠‏ واجاد العباسيون خأ آنسچام د 
وجهات النظر التباينة لاولئك المراطندن الجدد » سواء ممن ١ء‏ غا عنهمالافويين 


- ۱۷۸ 


الجزية » او ممن تقرر منحهم « العطاء » اذ تبلور الاعتقاد عند اولئك اأسلمدن 
الجدد انه لا يمكن الاطمئنان على ممارستهم لحقوق المواطنة الكاملة الا عسسن 
طريق اسقاط البيت الاموى بالقوة والقهر واتامة حكم جديد قادو على حماية 
« نظام المواطنة فى الاسلام » ٠‏ 


واجاد العباسيون وضع شعار واحد يعبر عن هذا الاتجاه الجسديد فى 
لاطالبة بحقرق المواطة » واستغلاله ضد الامويين » اذ كلنوا دعاتهم فى الرحلة 
الاولى من دعوتهم السرية برفع شعار « العمل على اعادة الحين الحق » ايهام 
للساخطين على الدرلة الاموية ان الدعوة العباسية نستهدف تحتيسق تعاليم 
الاسلام التى تنادى بالمسساواة التامة بين جميع المواطنين ورعساية حتوقهم 
فى ظل العدالة الاجتماعية ٠‏ وجاء نجاح العباسيين فى اسقط البيت الامسوق. 
وتوليهم عرش الخلافة الاسلامية سنة ۴۲٠/١٠۷م‏ بدايه عهد جديد ٠‏ صار 
رهزا على اتحتيق الذالة اللجتماعية > بتاكة الإحرة هى الین التي ادى ب 
فقهاء المسلمين ووضع السيادة الفعلية لتاك الاخوة بين امناء الحولة الشاسعة 
موضح التذنيد فى ظل « نظام المواطنة الكاملة » ٠‏ 


وفتحت هذه « المواطة الكاملة » الباب على مصراعيه على عد العہاسيیں 
لازدهار الحضارة العربية الاسلامية » كما طل « نظام اهل الذمة » يزود تلك 
اأحضارة بااروافد التى تصلها بينابيع جديدة من العلم رالمعرغة ٠‏ وعبر عمس 
هذه ااظاهرة اليامة المؤرخ ابن خادون حين قال : ان حملة العلم مءظمهم من 
ااوالى ٠‏ فقد نقل اولئك الوالى إلى الحضارة العربية الاسلامية علوم بلاده 
(لاصيلة بلغة عربية سليمة واضافوا بها ثراء الى ثلك الحضارة ٠.‏ 


واخيرا فان حتوق الواطنة فى الاسلام ما زالت تؤكد تفرتها الذى فعمت 
نه لى جارات العاف ارقت الافر ٠‏ هى رة عا مر خا 
العالمية الحديثة من تعصب عنصرى ووضع الحسسسواجز الاونية امام البشرية 
ويستطيع نظام المواطنة فى الاسلام ان يقدم للبشرية اليوم طرق النجاة مما 
تعائيه من متاعب نفسية ومادية » وينتح لها الطريق للازدهار والاستقرار ٠‏ 


~۷۹ 


اثر الحضارة الاسلامية فى اوربا الغربية 


محاضرة البروفسور الدكتدور ابراهیم الشريفى 
فىندوة الحضارةالاسلامية فى جامعةالاسكندرية 


اخوانی رجل العلم والفكر ٠٠‏ 


سیداتی سساداتی ۰۰ 


يشرفنى ان اشترك معكم فى ندوة الحضارة الاسلامية فى ذكرى المالم 
الكبير المغفور له الدكتور احمد فكرى الذى تعتبر بحوئه العلمية وتحرياته 
التاريخية الحضارية مدرسة لطلاب العلم وامعرفة ٠‏ وما أحوج امتنا الربية 
فى حاضرما ومستقبلها للمبدعين المجاهدين فى الحقل ااعلمى امشال الدكتور 
احمد فكرى صاحب الآثر الهامة فى البحث والتنقيب عن فخائر الحضارث 
الاسلامية وآثارما ٠‏ وكان له الفضل الكبير فى ابراز الوجه الصحيح لسير 
التاريخ الحضارى وتصحيح نظريات ومناعيم خاطئة لبعض المستئرقين ع 
الاسلام ورسالته العلمية ٠‏ 


وقبل أن اتناول موضوع الحضارة الاسلامية واثرها فى اوربا الفسربية 
اشكر سيادة الاخ الدكتور محمد زكى العشماوى عميد كلية الآداب وزمسلائه 
على الدعوة لندوة على مستوى التاريخ الحضارى فى جامعة الاسكئدرية التى 
نفخر بها وبالركز الرفيع الذى بلغته ٠‏ كما اشكر الاح الزميل الدكترر احمه 
مار الجادي مقر اة التطيا انبر والتى رعا مره فة 
للسير الى الامام + وقامل إن ليها نحوات أخرى على هذا المستوى الجامعي فى 
ار ن اها لای يها و مان مهدودر تام 
تمثل بنشر المعارف والعلوم عبر بلدان بلدان البحر الابيض آلتوسط ٠‏ 


وأشكر الام اأدكتور سين اين رقيس اتحاد الؤرخين المرب اذ اعتبر 
وجوده معذا فی هذه الندوة عاملا مشچعا ومنیدا ۰ 


- ۱۸1 


ان البحث عن الحقيقة لاقرارعا تفرضه المسئولية ازاء الضدير والحق ٠»‏ 
ولعل من امم الراجبات العمل على توسيع افق المعرغة وتصفية الرواسب 
المحجرة وليدة النظريات الخاطئة والاحكام اللتوية التى صدرت عن ضيق 
النظر أو تحت تأثير عوامل مختلنة اعبت دورا خطيرا فى فلءس الكشير من 
الحقائق التاريخية وابراز الجوانب السطحية للغواهر باشكال والران ترط 
بجوهر الاشياء والواقعية بصورتها المصحيحة ٠‏ 


ومن الراضح والاقرار به استنادا على الإبحساث العلمية وسير التاريخ 
ان لاتقدم البشرى فى مختلف الراحل والمجالات ليس نتيجة حروب وصراع 
بين اأشعوب ولا بين الطبقات كما تصوره النظرية الادية الماركسية بل هسو 
حصيلة الابداع الفكرى والتعاون والاحتكاك بين المجتمعات ٠‏ وان العموامل 
المحركة لسير الحضارة والتقحم قوامها الابداع ونشر المعرفة وتنمية الصسلات 
بين الامم والشعوب ٠‏ 


عام ان بين الشرق والغرب علاقات تاريخية قديمة انسمت بطابع خاص ٠‏ 
ومن خلال الحراسات والتحريات 'لدءرمة بالرئائق والمستندات نقق على مراحل 
تاريخ ومعطيات الحضارات واممها الحضارة الاسلامية التى كانت وحدها 
«زدهرة قى الترون الوسطى وجفضلها ارتقى الشرق فى القمسة غى التقدم العلمى 
والتطور الاجتماعى ٠‏ كما اسهمت مذه الحضارة العظيمة فى نهضة اوريا 
ااتى كانت متاخرة ٠‏ ذلك ما يحدثنا عنه تاريخ العص.ور الوسطي الذى تميز 
باتحاف الشرق للغرب بثرواته العلمية التى ظلت تتدفق على اوريا عن طريق 
الاندلس وصقلية حفى ااقرن الثالكث عشر اليلادى ٠‏ وءن هنا يتضح أن اوربا 
لم يبرز فيها خلال تلك الءصور كما برز نى الشرق والاقطار انتى افتتحهاالعرب 
علماء فى لاطب رالفلك والارياضيات والقلسفة والتشريع الاجتماعى ٠‏ 


رشبل ان نئنقل الى الدور الذى تام به فلاسفة وعلماء اللحضارة الاسلامية 
غى تاريخ اشرق والغرب لا بد ان نلقى الضوء عى نقطة مامة فى تاريخذا 
العربى وهى ان الاسلام مصسر متومات الإامة العسسربية ووجودما كأمة نشأت 
رمات اتخ كا ماما كت القن دو هان هر انی ارو ارت 
كيانا ووحدهم فى مجتمح واحد ٠‏ ولولاه لكانت الذاتية العربية تلاشت» وذابت 
كما نلاشت عض الامم وطراما الزمن تحت قدميه ٠‏ 


= NAY ~ 


ان الذين لا بفهمون الاسلام يظنون انه مجرد دعرة دينية فى حدود الدين 
صلاة وصوم وحج » فهذا خطا والتعريف الصحيح انه عتيدة ونظام ٠‏ والحين 
فى مفهوم الاسلام هو ما يتفق مع العلم والعقل ٠‏ 

لقد استنبطت اوروبا من نظام الاسلام تشريعسات اجتماعية طبقتها فى 
القن السابع عش والثامن عشر ٠‏ مع العلم ان الاسلام ينظر الى العالم على 
انه مجموعة انسانية » وينظر الى الفرد على انه عضو فى المجتمع له كيانه 
الاخاص ٠‏ وقد تناول نظامه جميع شؤون الحياة ووضع لها قواعد بشكل عام ٠‏ 
ولكل مشكلة من المشاكل وضع لها القواعد الثابتة والصالحة لختلف العصورء 

والجديد بالتنويه 'ن شرعة حقوق الانسان التى اقرتها منظمة هيئة الاسم 
عام ۹4۸ قد سبقها الاسلام قبل اربعة عشر قرنا الى وضع نظام يحقق‌العدالة 
الاجتماعية ٠‏ مع العلم ان شعار الحرية والاخاء والمساراة التى رفعتها الثشورة 
الفرنسية الكبرى فى القرن الثامن عشر وبالتجدید عام ۱۷۸۹ قد اخذما كتاب 
الثورة من ذظرياث فلاسفة الحضارة الاسلامية النكرية والاجتماعية امشال 
ابن رشد والفارابی وعلی بن حزم ۰ 

ومن اهم المميزات فى نظام الاسلام لضمان حقوق الائسان وحمایتها هی: 
| - حرية الفبرد فى العتيدة والعمل والكسب المشروع ٠‏ 
۲ - المساواة فى الحقوق من غير تمييز ما بين انسان وآخر لا فى الجئس ولا 

فى اللون ٠‏ 
٣‏ - احترام حرية الفرد وكسرامته ٠‏ 
حماية الفرد والاسرة من الخاطر الاجتماعية ٠‏ 
٠‏ _ حماية اللكية الخاصة والجماعية وملكية وسائل الانتاج النردى ٠‏ 
- فشر العلم وتحرير الفرد من الامية ٠‏ 
۷ - مكافحة الطمح والرق والعنصرية وازالتها ٠‏ 
۸ - تامين المعيشة للارامل واليتامى ومساعدة الفتراء ٠‏ 
۹ - التعاون بين جميم الافراد على البر والتتوی والعمل الصالح لبناء المجتمع 

٠ الفاضل‎ 

. قاعدة اللحكم شورىء ومذا بالتعبير الحديث الحكم الديمفراطى‎ ٠١ 


٩‏ س 


نلك ھی حرق الاتسان هو شظام الاسلام دمذهومه الص حع ٠‏ اشه باعتراف 

ي امش عين فى عالم الغرب الذى تسوا بحراسته افذضا لى نظام اقيام مجتمع 
کک عل اسس متينة قوأمها الاخلاق وااعلم والمساراة والعدالة الاجتماعية ٠‏ 
و,الجدير بالفكر أن الماكة العربية السعودية التي تستنبط قرانينها من شريعة 
الاسلام وذظامه تد حفقت ڏی فال سذا النظام تطورا ملحرظا فى كافة الميادين 
حافت على القيم الانسانية ووغرت للشعب. السبسل للعيش بكرامة وامن 


واسمتقسسرار ۰ 


ان عظمة تاريخ الحضارة الاسلامية نتجلى في العبقرية الثي صضعت هذا 
التاريخ ٠‏ انها عبقرية علماء العرب والمسلمين النين كونوا للامم ثروات علميسة 
اسهمت اسهاما کبیرا فی نهضستها ٠‏ ومن بین الذین استعانت اوروبا بترائهم 
ونقات مصففاتهم الى لغاتها مم : 


هی الطب ابن سدناء المعروف فى أوريا پاسم » افيسين ومحمسمد این 
زکسسریا السرازی ٠‏ 


وفی علم الریاضیات محمد بن موسی الخوارزمى وثابت بن ترة ٠‏ 


وقى الفلسفة وعلم الاجتماع ابن رشد المعروف مى اوروبا جاسم اكيريس. 
والغارابی 4 والغزالى والکندی ¢ وعغلی بن حزم واین خسسلدون ۰ 


ويجدر بنا معرفة ان الفيلسوف الفرنسى رينيه ديكارت مؤسس الفالسضفة 
الحديثة فى القرن السابع عشر والفيلسوف اللاعوتى الايطالى توماس اكونياس 
اقيرف الاي اويل كانت اجب فلسقة الفقد واكم اتشان 
والفليسوف البريطانى چون ستورت من فلاسفة مذهب السعادة والنفعة العامة 
والفيلسوف الفرنسى مونتسكيو صاحب أصول النواميس والشرائم وغسيرهم 
من اعلام النكر فى عالم الغرب قد تاثروا بفلسفة ابن رشد التى ظلت تحرس 
فى جامعات اوروبا حتى القرن التاسع عشر وفلسغة الفارابى الاقب بالمعام 
الثانى بعد ارسط المعلم الاول ٠‏ ويعتبر كثاب آراء اهل الدينة الفاضلة 
لافارابى من أهم البتكرات فى علم الئلسفة ٠‏ وفى كتابه يقرل النضيلة سبل 
السمادة ٠‏ والتءاون فى ميدان الفكى وءمل الخير الدعامة لبذاء «جتمع سميد. 


هناك مجهوعات كبيرة من مصنفات علماء العرب وامسلمين نقلت الى اللغة 
اللاتيذية فى القرن الحادی عش والثانی عش ونشرت فى اوروبا ٠‏ وكثير من 
عذه المصنفات الثمينة لا يعرفها العرب ٠‏ واشير هنا الىكتاب الفيلسوف الفاقد. 
على بن حزم الذى ظهر فى القرن الشالث عبر فى مدينة الطليطة باسبائيا . 
وعذا الكتاب :تد بعد ان ترجم الى اللاتيئية واسمه ( الحقيقة والمنطق ٠)‏ وفيه 
نقد نقدا علميا ادعاءات اليهود وتصصهم الخرافية ٠‏ وقد حمل عام ۳۴۷٠ميلادى‏ 
الكاتب الاسبانى ميكائيلى الذى تعمق بالدراسات العربية والاسلامية نسخة 
باللاتينية من كتاب على بن حزم الى الباباہنوا الثانى عشم الذى كان يضيم 
فى مدينة افينيون بفرنسا فاعجب البابا بهذا الكتاب القيم وقال الى ميكائيلى: 
ان فى اقوال ابن حزم ما يساعد على انقاذ المجتمع الاوروبى من اساطير اليهرد 
وقصصهم الضسسسسارة + 


لقد ظهر فى اوروبا فى اواخو القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر والقرن 
الحالى تباين واختلاف فى نظريات ومواقف الفلاسفة والمؤرخين من الاسسلام 
والعرب ٠‏ ويهكن تصنيف مؤلاء الى اربع فثات هی : 


الفئة الاولى فلاسنتها وكتابها من جماعة اذاهب الاحية الالحادية شوهت 
الصورة الحفيقية للفلسفة الاسلامية وقواعدها الفكرية والاجثماعية e‏ 


الفئة الثانية كتابها من الؤرخين اغفلوا او شطبوا النسواحى البارزة فى 
مزايا الأنسن العربى وتكوينه الاجتماعى ٠‏ 


الفشة الثالئة فلاسنتها من اللاموتيين وعلماء الاجتماع بعضهم اغفل ذكسر 
الايدبولوجية الاسلامدة > وجحضہهم فی تجدیده ودشقدهہ شوه الطابع المحيسح 
للشكسسر الاسسلامی وا لمجتمح المسسربى ۰ 


والفئة الرابعة فلاسنتها وعلمائها من قادة الفكر الحر والمصاحين‌الاجتماعيين 
بعضهم احسن الشهادة للاسلام والعرب » وهن بین همزولاء نخص بالسذكر 
الفيلسرف الفرنسى غرستاف لوبرن والمؤرخ الاسکتاندى توماس كارليسلء 
والفيلسوف الهولندى ادريان ريلان والمستشرقالال انى براج والمستشرن‌الفرنسى 
ارئیست غائیسه ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


سە ۸0 سه 


لا شك ان مشعل الئقافة والمحنية الذى حمله العرب فى ضوء الرسالة 
الاسلامية الخالدة الى عالم الغرب فى العصور الوسطى قد سهل السبيل 
لنشلسسوء عصر الئهيضة فى اوروبا ٠‏ 


وهذا الشرق العظيم بعد ان انتكب بدا التفكك وتحول من مبدع ومنتسج 
الى مقتبس ومستورد فقد مركزه الاول » ودخل فى مرحلة طال امدها تمسيزت 
بالنكبات والازمات والنازعات وتغلغل ااتيارات الفكرية الخارجية التى شلت 
قواه وابعدته عن وافعه ونراثه الحضاری مصدر وجوده وکیانه ۰ 


والمهم بالنسبة للعالم العربى هو الابداع وليس الئقل والتقليد ٠‏ ونستطيع 
الجزم ان الفكر العربى قادرا على الابداع والعطاء اذا انصرف الى التنقيب 
والبحث والاستعانة بثراث حضارته العربية الاسلامية ٠‏ 


واليوم في عالم الغرب لا يسمع صرت الشرق الا اذا واكبته رسالة السلم 
والمعرفة ٠‏ وهذا الفراغ الخطير الذى نامسه لا يمليه الا الاعلام العلمى باسلوب. 
بحيط بجوهر الاشياء وحقاد*ها ٠‏ وبدون استخدام لغة العلم والمعرفة يستحيل 
النفاذ الى المجتمعات الاوروبية ونشر فى اقطارها صورة واضحة محترمة عن 
العرب ورسالتهم ودورهم فى التاريخ المعاصر ٠‏ 


وعلى هذا الاساس ندعو الدول العربية الى الامتمام بوسائل الاعلام العلمى 
فى اورويا الغربية لتصحيح الفاهيم الخاطئة عن امتذ' وواقعها * وهذا بالطبع 
يساعد على دعم مركز المالم العربى وتنمية الصلات ممع الشعوب ٠‏ 


mm AAT e 


حول اصول العلاقات الدولية 
فى الحضسارة الاسلامية 


دکتور حلمی مرزوق 
كما « للغير ( ملسفة فى حياة الافراد ٤‏ كبلك الأمم والشعوب ۰ 


فما من امة برزت فى التاريخ'لا وكان غيرما من الامم على" اسم وسمتها به» 
أو مصطلح يلخص ما تحتتبه من مشساعر التعصب وخلق العداء المفيم ازاء الغير- 
اللهم الا الاسلام أو حضارة العرب والمسلمين » فان جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتوكل على الله ۰ 


فاليهود يصفون غيرهم من خلق الله « بالجوييم » ٠‏ واليونان والرومان - 
آباء الحضارة الانسانية ‏ ورثنا عنهم مصطلح « البرابرة » » اطلقوه 

: يه ورندا عدهم سح ١‏ اليراب 
غسيرعم من الناس ٠‏ 


وها هؤلاء نسمع - اليوم ‏ « باللونين ), مصط احا جدیدا من موالید 
الغرب وحضارته » بلغ فى الذنوس حد « الايديولوجية العصرية » كما يسميها 
الاو 


وسوف يجهد اليباحثون انفسهم من الغسد ٠‏ کما نجهدها نحن اليوم نرید 
ان نستشف ما وراء هذه المصطلحات من معان او مشاعر ؛ هى اقطم فى الدالة 
على حضارة اصحابها من المجلدات الطسوال ٠‏ 


وانت تنصف هذه الحضارات من نغسك اذا احتكمت الى مصطلداتها 


واحتكمت الى دلالاتها المأثورة أو المتواترة فى التاريخ › واذا تحدث التتاريخ 


نت فن هة اة رة ٠‏ جاتر فة ااا ي 
بئایر ۱۹۷۰ ۰ 


س ۱۸۷ س 


ولعل » الجوييع « أيشع هذه المصطلحات جميعا » لانها احفلها بمشاعء 
التئاتص والازدراء » والصطاح عبرى فى لغته » وقد تداولقه المعاجموالموسوعات 
بالدرس والتحليل الطويل » ووجدت عنتا ظاهرا فى تسريقه فى عقول القارئينء 
وان اعبت شعاب الرأى اوحوا اليك بانه ١‏ معنى ناريخى » » يريدون انه من 
سىء الماضى لا من سيئهم » والماضى لا يؤاخذ به فى فلسفة التطور والارتقاء 
كما تراه فى دائرة المعارف اليهودية وفيما اخذث عنها من الكتب والمراجم 
على وجه الخصوص ٠‏ 


وترجمة » الجوييم » فى العربية » الامميون ) بلغة العصر او « الأميون 0 
بلغة القرآن : « ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى الامبين سبيل » ٠‏ 


جاء فی تفسیر الطبرى انهم قالوا : « لا حرج علینا فیما اصبنا من اموال 


واذا سقط الحرج او الاثم فى « الغير » - لا تعجب عندها لا جاء فى 
سفر الخروج ١‏ للاجنبى تترض بربا » ٠‏ 


وقنس على الاموال غيرما من خصال التصرف والسلوك » لان الاصل نبها 
وأحد 4 او الفلسئة من ورائها سواء » فعامة الامم والشعوب » عرض مباح ٤‏ 
وتهت مشروع» ورم الله ألامام الشافعى أذ قال : الخال في دار الاستبلاع 
حلال فى بلاد الكفر » والحرام فى دار الاسلام حرام فى بلاد الكفر ٠ ١‏ 


ثم یانی بعد « الجوييم » مصطلح « البربرى.او البرابرة » اطلقه اليونان 
على غيرهم من الامم والحضارات » وتابعهم عليه الرومان ٠‏ ورثتهم فى الخلق 
والحضارة » وتقرا الباب العاشر فى جمهورية افلاطون » نتراهم يؤمنون بعامة 
« البرابرة » عبيدا بالفطرة اى الطبيعة » كالسائمة او الحيوان المباح » تملكه 
بالصيد او « الحيازة ووضع اليد » وهذا غاية العحل والانصاف عند شيخهم 
الاطون 


وابشم من ذلك اختصاصهم » البرايرة ( ورشابهم بالسیف > اما ما کون 
من فاك بين اليونان بعضهم بعضا فلا يسميه افلاطون حربا وانما هسو 
ششب أو فتنة » لانهم عشورة راحدة او جنس لا اختلاف فيه ٠‏ 


u NAA 


لك ااه اوا مام ل او هه ر ٣‏ ن 
شسعب الله المختار اما هم فشعب « الحرية المختار» › واذا کابر اليهود بانفنسهم 
تاصيلا على ارادة الله » فهؤلاء اصلها لهم افلاطون على « ارادة الطبيعة » ٠‏ 


وكل نلك فى عرف العصر » لا اقول خرافة كبرى كما يقول « هويسون » 
وانما اقول تاصیل « میتافیزیقی » فيه نظر طویل » لاننا لا نعلم على وجه 
اليتين من اختارته الطبيعة ليكون شعبها المختار او الانموذج المحتذى للشعوب٠‏ 

الا ان فكرة الاختيار أو الشعب الختار يتصل حبلها على نحو من الانحاء 
فى فلاسفة الالان ويرثها هنلر فى كتابه ( كفاحى » فالانيا فوق الجميح ٠‏ 


فاسفة بعضها من بعض 


ائ صيحىة كاتو « فلنحطم قرطاجة » تلخص لنا فلسفة الرومان فى«الغير» 
ولا اظن وراء ذلك الا عواطف العداء والتخريب ؛ اتصل حبلها فيهم من اليونان 
اساتذتهم فى الفكر والحضارة » ومرد ذلك الى أن كل اولئك حضارات قبليةء 
لا تفترق فى اواء التعصب والاستعلاء » يلخصها لنا الشاعر البدوى : 


ویشرب غیرنا کدرا وطینا 


والاسلاآم حين جاء يهذنب خصال البداوة الجاهلة » انما جاء يصحح مذ 
الحضارات جميعا » فجازلهم بالولاء السياسى والاجتماعى حسحود القبيلة أو 
روابط « الدم » وحدود الشعوبية او روابط الاقليم » فكان ثورة قى الفكسر 
السياسى » شهد بمداها او رحابتها ا)ؤرخ الفيلسوف « توينبى » والممصسروف 
اليوم ان روابط الحم والاقليم عصب « الدولة الحديثة »لم يثبت جدواها فى 
شئون السلام منذ تيامها فى الجيل الاضى » فثار بها الثاءرون يريدون أن 
يستبدلوا بها « النظمات الدولية » » ويثور بها الثائرون - اليوم - من دعاة 
العامية واصحاب النزعات « الانسانية » يريبدون ان يجمعوا البشرية عالى 
صعيد واحد من الراى او المذهب المتفق عليه ٠‏ 


واجتماع الناس على المبدا او وحدة الاعتقاد - غاية التقدم فى هذا العصر - 
سبق اليه الاسلام ١‏ لان الاحكام الى الفكر والاعتقاد احتكام الى اسمى اللات 
فى النفس البشرية » والولاء الفكرى ليس وراء ارتفاع فى الاجتماع البشرى » 
لان ما عداء من الولاء الاقليمى او العنصرى نطر بدائية او فضائل متجاوزة فى 


۸۹ س 


الاسلام < Y‏ یسیا ها f‏ وانما ل ېی الإحتكام البها فی علاقات الام 
والشموب . 


» وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفرا 0 ان اگرمکم عند الله اتقاکم ( 


والاسلام حين جاز بالولاء الى هذه الافاق الرحبة » لم يملكوا الا ان يحمدوا 
له هذه المزية العااية ؛ الا نهم وقفوا بجهد الاسلام عند دود « الامة » 
واشنقسا « الامية » اسما لهذه لانزعة او مصطلحا بصبغون به س اليوم - فى 
علم الاديان المقارنة » يقتصرون به الولاء الجديد على الامة الاسلامية » ويزعمون 
ان وراء ذلك ولاء انسانيا اعم من هذا وأشءل » تسقط فية الاديان لانهسا هى 
الاخسرى موانع الوحدة والاتناق ٠‏ 


٠‏ وهذاً قول طلى » لانه من عمل الخيال او الاحلام اأسميدة » لم يثبت على 
٠جك‏ الواقع والنطبيق لا فى‌الماضى ولا قامت به دولة غى اابحاضر » ولنا فى ذلك 
كلام طويل » لا نريد أن نصرف به القارىء عما نحن فيه من حتائق التاريج 
فى هذه الدعاوى « الانسانية » وواقع الاأمم وتجارب الشعوب وحسبنا انها 
وليد النزعات « الحلوباوية » او الخيرية او الثااية الثى لا تزال على محسك 
التهحيص اذا برىء اصحابها من مظنة الهوس النبيل » كما يقرلون ٠.‏ 


فالاسلام مثاليته واقعية اذ صح هذا التعبير » لانه يلتثم فى مبادثه مم 
القطبر البشرية او طبائمع الامور ° 

فلا تؤخذ على الاسلام ‏ اذن _ هذه « الامتية » لائها اتساع تاريخىواقعر 
بالولاء الانسافى سقطت معه الولاءات القبلية والاقليمية والشعوبية » وكلها 
مثالب لا تزال ضارية ئی الرجدان الاوروبی › یئتض عایھا ‏ ولا بد دعاواها 
فى الولاء الانسانى المنشود » ويقف به موقف الامل الجميل ليس غير ٠‏ 


واذا جاوزنا الجدل فی هذه الزية 4 بیقی لنا موقف الامة الاس لاہية مس 
«الغبر» وهو ما ینذیغی آن بؤخذ به الاسلام ويحساسب عليه ۰ 


وأول ما يلحدون اليه فى موقف الاسلام من «الغير) اأصطلاح ١‏ الاعجمى ١‏ 
واول ما ترد به ان هذا الاصطلاج عذحهية عريية لا اسلام مها » لان الاسسلام 


سم ۱۹٩۰‏ سے 


حین 2 اغرغها فى المحتوى القبلى » وسلبها الموروث من مشساعر التنقص 
والازدراء : 


س J)‏ لا فضل لعربی ءلى أعجمى ؛ ولا لقرشى على حبسو الا بالتقو « 
« اسمدرا واطیعوا ولو استعمل علیکم عبد حبشی کان رأسه زبيبة » 


وقوله لأبى ذر : « طف الصاع » طف الصاع » ليس لابن البيضاء على 
آڍن السوداء فضسل ال بالتةسوى او بعمل صالح ( * 


وحسبنا هذه الشواهد من اثر الرسرل وما طبعت به رجدان المسلم من 
الاخاء الانسانی ولا یتارلیا متأول مهما کانت دواعی التاول کما رأیناه فی 
بعش لاتاريخ الاسلادى » أو ترج عليها خارج وقلبه مطمئن الى الايمان 


وياتیمصطلح«الكفر» او«دارالحرب» مما بلحدون اليه او ډنبزون به الاسلام 
فیما یکتبون » ولانری فى ذلك غضاضة تصرننا عن متطع الحسق فى هذه 
التضية / والتماس وجه اليقسين ٠‏ 


فالكفر مصدر كثر ٠‏ وكنر -لغة - معناها نغطى واخفى ء ومن وله تعالى: 
((نعجحب الكنغار نباته» «آی الزرغ» لانهم يكذرون 2 فی الارض 4 وقوللبيد: 


« حتى اذا القت يدا فى كافر » اى الليل لانه الاشياء » والكافر 
اصطلاحا لايبعد عن هذا المعنىء لانه يخفى الاسلام ويستر عقيدته » وما الشان 
ف ذلك إلا شان المصطلحات المعاصرة التى تفرق بها الذأهب بين الانصار 
رالخصوم » فهى مطلب لازم للتفرين فى الولاء تجرى به طبائع الامور وما الثل 
القائل : «نشركنى فى الفعل وتفردنى بالعجب» !لا منطبق على هؤلاء ٠‏ 


ولا يرد علينا هذا القول فيما اخذنا به الحضارات من مصطلحاتها غى 
«الغير» ١‏ لان العبرة _ منحنا - ليست فى المصطلح وائما فى دلالته ومعذاهء 
فام پحدث قط س فی تاریخ الاسلام واالسلمين ان کان «الغير» نھبا مباحا 
کما زعم ٻنو اسرائيل » ولا صاح الم. مون صيحه 7 «کاتو» : فانحطم قرطاجة: 
ولا اعتدوا غيرهم « عبيدا » بالفطر: ¿ كما تنلسف لهم افلاطون » وانما کان 
« الغير له حق المسمى فى الاسلام ٠‏ لا بنزل عليه المسلمون نزول الامر الواقحع 


۹۱ م 


او الاضطرار 4 ول نزول التفضل والامتنان » وانما نزولا على حسق مشرو ع 
بتقاضاه اصحابه مهما اسٹحکمتث الاهسواء فی النفوس 


( ول تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى مى أحسن » 

« وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم » ٠‏ 
وتتوارد الاحاديث على هذا المعنى العظيم : 

۷ من آذی ذمیا فتسد آذانی » ۰ 

« من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار » 


وكتب الرسول الى سعد بن معاذ «الاينتن بهودى عن بهوديته»فأاهل 
الم هم امل المد و اليكان > قم مالقا وغليهم ماليا والدين ت وماك ب گان 
سن السو لاء الجامم للامم والشعسوب 


وذعيد مذا قرل الشافعى : ما همو حلال فى دار الاسلام حلال فى دار الكفرء 
وما هو حرام فى دار الاسلام حرام فى دار الكفر » لان الالتزام هنا اذا جساز 
لنا هذا التعبير داخل «المحينة» وخارجهاء ولهذا كله بقتلاأسلم بالكافر عندكثير 
من الفنهاء رعلى هذا كله قامت العهود والمواثيق وتواترت فى المسلمين الى 
يسوم الناس هذا 


رخ اة اة ان لعفف ترما اتناف لحن اروغ 
لا انتصاف التفضصلل والامتنان ٠‏ 


وحسب الاديان الاخرى من الاسلام ان يجدوا نصابا يحتكمون اليه وحقا 
معلوما يتقاضونه مهما أستبدت الاعواء واستحكم التعصب فى النفوس ٠‏ 


وحسب البشرية ‏ آخر الامر - ان تقوم فيها اخوة فى شون المجتمسع 
ومطااب الحياة ءنحما تمتضع اخرة الدين ووحدة المذامب والعتقدات ٠‏ 


~v 4 ص‎ 


«دينسة عمسسان الاردنية فى التاريخ الاسلامى آلوسيط 


بحث متدم من یوسف درویش غسوانه 

« عمان  »‏ بفتح العين المهملة والميمم المشددة وزيادة ألف ونون على الذى 
تبله على وزن فعلان » ويقال أيضا عمان بتخفيف اليم(٠)‏ - اليوم عاصمة 
امملكة الاردنية الهاشمية » تقع فى الجزء الشمالى من البلاد » على نحو ثمانية 
وثمائين كيلو مترا من بيت المقدس الواثعة الى اأجذوب الغربى منها عبر نهر 
الاردن ء وتبعد مساغة عنريں كيلو مترا من نهر الزرقاء (يبوق) الواقم الى 
الشمال منها » ويول ابو النداء « وهى واقعة غربى مدينة الزرقاء وشمالى 
بركة ريزاء ٠(؟)‏ وحى فى الجزء الشمالى الرتى ١ں‏ مدطقه البلقاء الخصيه 
على سيف بادية الارمن فالى الجنوب والشرى مها تقع اهم القصور والقسلاغ 
الأمويه . ونعتها الجغرافيوں العلب باتها . فصبه ارص البلقاء»١).‏ 


ونغرم مدينة عماں الحديئة مى نفس الموصع قريبا الذى كانت تشغله 
المدينة التديمة ما عدا موقع القلعه . ذلك اکان الاستراتیجی الحصیں 
الذى انتشرت الابنية مس كل جهاته ما عدا سطحه حيث بنى المتحف الحديث 
واعتبرت المساحة الباتية منها منطقة أثريه واسنبعد البناء والعمران عنها 
مع ملاحظة ان الحينة الحديثة اشغات حيرا أكبر بكثير مما كانت تشفله المحينة 
التديمة القائمة وسط الراوى عتد اتدام القاعة الحصينة . وتغطى عمان الحديثة 
مساحة من الارض تبلغ اربعين كيلو مترا مربعها تننشر على سبعة جبال 
متجساورة() ۰ 


4( اليكرى » » معجم ما استعجم › ٭ ج ٣ص‏ ¥۰ › ياقوت 4 ج م البلدان 
ج ۴ ص ۷۱۹ ء ابن سباهى : اوضح المسالك الى معرفة البلدان والمالك » لوحة 
٦‏ «مخطوطه» ۰ 
( ابو الفداء ء» تقویم اابلدان ء ص EV‏ . 
John Fizter, (£)‏ 
Jordan Aquarterly Magazine of tourism and Cultural‏ 
interst. 1973, p. 13.‏ 


س ۹ س 


ورد اسم عمان فى المصادر القديمة ومنها التوراة باسم »ء عمون ١0صسة‏ 
و «eمانا» u Amana‏ و « ري عمانا » Raha Aaa‏ وربة عمسون 
Rabhat Ammon‏ » وعمان ١4١ص4‏ (۵) » وهى عاصمة العمسسونيين 
m05‏ - منذ ۱۲۰۰ ق *م() » وامتدت مملکتها من تهر الزرقاء (ببرق) 
شمالا الى نهر الموجب (ارئرن) جنوبا › وامتدت غريا حتى نهر الاردن(۷) ٠‏ 


قامت مديئة عمان فى بقعة خصبة » فالسهول الزراعية تحيط بها منالجذوب 
والشمال والغرب » واشتهرت فى العصر الاسلامی الوسیط بائها ذات قرى 
عديدة ومزارع شاسعة۸) ٠‏ حثى أن احد المؤرخين العرب » ذكر ان عدد الثرى 
الواقعة فى البلتان وحسبان حول عمان ثلائمائة قرية(١)‏ » كما وصفت بائها 
« معدن الحبوب )٠١(»‏ » ويتوسط مديئة عمان نهير صغير ينيع من احد جبال 
عمان ویسیر فى منتصف الوادى الخصيب٠‏ وكان هذا الرافد يبسقى اهالى 
المحينة بالاضامة الى الزراعات التى كانت قائمة حوله » كما اقيمت عليه الارحية 
العحيدة لطحن الدقيق(١١)‏ » ويصب هذا الرافد فى نهر لازرتاء » وما زالت هذه 
المياه تسقى مدينة عمان الححيثة » حيث تضخ المياه من اول المجرى المسمى . 
« رأس العمين » ٠‏ 


فقد كانت عمان وعمون القديمة تقوم على جبل القلعة فى مكان حصين تحيط بها 
الاسوار القوية المنيعة بالاضافة الى الابراج المنتأرة على التلال المجاورة لمراقبة 
العدو والتصدى له » كما ان خصب تربتها ووفرة مياهها ووقوعها على طريق 


FR. Buhl, Encuclopedia of Islam Article “Amman” (*(‏ ~~ 
W. Max Moller, Jewesh Encyclopedia, Article, “Anımon,‏ — 
Ammonites”‏ 
)١(‏ لانكستر ماردنج «اثار الاردن» » ص ۷١‏ ء فيليب حتى » تاريخ سورية 
ولہذان وفلسطين › ج 1 ص £۱71 * Max Muller, op. cC.‏ ~~ 
(1) نجيب ميخائيل ٠‏ مصر والشرق الادنى القديم » ج ٣ص‏ ؟ 
)4( المقدسى ¢ احسن النقاسيم » ص 1° ۰ 
)١‏ ابن شامين الظامرى : زبدة كشف المالك » ص ٠ ٤1‏ 
(۰( المقدسى : النقاسيم 4 ص۱۷۹ 
(۱۷) ادس : المصدر الساہق) مں ۱۷١‏ ء باقوت : :ءجم البلدان ج ؟ 
س ۷٩۱٩۹‏ ۰ 


س ۹4 س 


التواغل التجاربة القادمة من الجزيرة المربية والبحر الاحهر۱9) » جعسل منها 
سوقا نجارية رائجة » حتى قبل عنها فى ااعصور الؤسطى « والتجسارات به 
مفيدة ٠)٠١»‏ ولكرنها فى طريق الحاج الشامى فهى احدى المحطات الهامة لهم 
مذها بتزودرن باصناف البضائم والمياه ٠‏ كل هذه العراەل مجتععة مكنت مدينة 
عمان من البتاء والازدهار مذ اقدم العصور واستمرار عمرانها ٠‏ 


من كل ما تشدم يمكن القرل بان عمان جاء تحريفا من اسمها ااقسديم 
ربة عمون » وهو اسم سامی يرده بعضهم الى عمان احد ابئاء لوط(۱)٠‏ وقد 
احتفظت به علی مدی عصور التاریخ رغم تغییر اها فی عهد ہطليموس الثانى 
۲٤۷-۲۸۰(‏ ق ۰م) الی «فیلادلفیا)(١٠)‏ » وکانت احسدی مدن الدیکابوليس 
العشرة » وظلت تعرف بهذا الاسم الجديد فى العصر الهللينى والرومانى 
والبيزنطى » الا انها سرعان ما عادت الى اسءها القديم بعد انحسار التسلط 
البيزنطى عنها ودخولها فى فلك الحكم الاسلامى القادم من الجزيرة العربية ٠‏ 
رنستدل من ورود اسم عمان فى اشعار العرب(١)‏ فى عصر الدولة الاموية على 


Ann, Jordan; P. 31. › ۸ ریه دیس : العوب فى سورية ۰ ص‎ )۱٩( 

٠ 1۸١ القدسى » احسن التقاسيم » ص‎ )۱١( 

(۱) ابن عساکر : تاریخ دمشق » الجاسدة الاولی ص ۱۹ ١‏ ابن شداد : 
الاعلاق الخطبرة ج ۲ ص ٠ ١۱۸‏ 

)٠١(‏ عمان هى أول مدينة فى العالم يطلق عليها «فيلادلفيا» » وغى هذا العام 
۷7 4 بمتاسة احتفالات الولايات المتحدة باعيادها القومية » اهدحت عمان الى 
مدينة «فيلادلفيا الامريكية» فى ولاية بنسلفانيا بشرق امريكا مسلة نصبت 
باحد ميداينها احتنالإ بهذه ااناسبة ٠‏ 

: قال الاحوص بن محمد الانصارى‎ )١ 

او بعمان وهل طربى له الى اهل سلع ان تشوقت نافسع 

أصسساح الم تحزنك ريح مريضة وبرق تلالاء بالعتيقين لامع 

نظرت على قوت واوفى عشية بنا منظر من حصن عمان يافضح 
(دیوان الاحوص ص ١۔-۷)‏ ۰ 
ويقول الغرزدق : 
فحبك اغشانى بلادا بغيضة الى وروميا بعمان آقشرا 
(دیوان الفرزدق ص ۱٣۲۔-۲٤۲)'‏ 
ريقرل الخطيم العكلى : 


نذاك الى استنكرت يا ام مالك ٠‏ فاصبحت منه شساحب اللون اسردا 
(باقوث : معجم البلدان ج ٤‏ ص *۷۲۰) ۰ س 


ان الاش الخد امح ماربا فل ذلك مامه شيل بيك أن الم عبان كرد 
بعض أالاحاديث ااثبوية الشريفة(۱۷)٠‏ وورود اسم عمان فى هذه الاحاديث دايل 
واضح على أن عمان كانت معروفة عند العرب فى الجزيرة العربية قبل الاسلامه 

ولم يغةل الجغرافيون العرب عمان » فابن خرداذبة ( ابو القاسم عبد الله 
اہن عبدان ) المتوفى سنة ۲۰۰ هھ (۲١۹م)‏ يذكر فى معرض حديثه عن خسورة 
دمشق واقالبمها ان بها : كورة حوران » وكورة الجولان » وظامر البلقاء » وجبل 
الغور » وكورة مآب » وكورة جبال الشراه » وكورة بصرى » وك-ورة عمان 
والجسابية(۸)ء 


اما الاصطخری ( اہو اسحق ابراعيم بن محمد ) المتوفى فى الفرن الرابم 
البجرى (العاشر المیلادی) فيقول : «وعند البلقاء عمان الذی جاء فی‌الځبر فى ذكر 
الحوض أن ما بين عمان ويصرى(١) ٠‏ 


ویتحدث المقدسی ( شمس الدین ابو عبد آثله احمد ت ۲۷۵ م (۹0۸م) ؛ 
عن عمان فيّذكر انها على سيف البادية ذات قرىعديدة ومزارع شاسعة » وانها 
«معحن اللحبوب» ويذكر ان بها جامع ظريف جميل يقع فى طرف السوق صحئه 
مزين بالفسيفساء ويشبه بجامع مكةالمكرمة » ويذكر بعض اثارها فيقول أن بها 


=ويذكر خرداذبة فى معرض حديثه عن كور الشام بيتا من الشعو لم يذكر 
سبلم على دمن انوت بعمان واستنطق الربع هل يرجم ببيان 
(ابن خرداذبة : المسالك وامالك ص ٠)۷۷‏ 

(1۷) اخبرنا الحافظ بن عساكر عن مكحول ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
فال : لتمخزن الروم الشام اريعين صباحا » لأ يمتنع منها الا دمشق وعمان 
(ابن عساكر : تاريخ دمشق المجلدة الارلی ص ٠)۲۲۲‏ 

كذاك اورد بعض الجغرافبین احادیث اخرى عن ذكر عمان ٠‏ 
اراد فی الحدبث اذكره مم اذرح والحرباء وايلة وكل من نواحی اشام (معجم 
البلدان) ج۴ ص ۱۸۹) ۰ 
اما البكرى فيقول : وبروی فى حديث الذبى صلى الله عليه وسلم « مابين 
بصری وعمان وعمان ۲ زرو الخطابی (معجم ما استعجم ج۴ ص ۹۷۰) ٠‏ 
(1۵) ابن خردافبة : اأسالك والمالك »> ص ۷۷ ٠‏ 
)۱١(‏ الإصطلخرى : سالك الممالك ؛ م ٠ ٦٥‏ 


e‏ 0 س 


قصر جالوت على جبل يطل علبها(٠)‏ › أیضا قبر اوریا اقيم عليه مسجد 
كما يذكر ان بها ملعب سليمان المارج الرومانى )راما عن الحياة الاقتصادية 
فیروی انها تشتهر بالتجارة a‏ به مفيدة(۴) رخيصة الاسعار كثيرة 
اانواكه » واما مكاييلها فيذكر ان أمل عمان بستعملون المدى « رمدى عممان 
ست كيالج وقفيزهم نصف كيلجة وبه يعون الزبيب والقطين(١؟)»‏ 


ثم ننتقل الى ما قاله اہن حوقل ( اہو القاسم محمد ہن حوقل ت ۲۸۰ م 
۰ ۹۹م( » معد کلامه عن خرران والبشينة بتول عنهما : رستاتان عظيمتان من 
جند دمشق مزارعها مہافس ویتصل اعمااها بحدود نپربين الذى عند البلقاء 
وعمان الذی جاء فى الخبر ائه نهر من ركى الحوض وانه ما بين بصسرى 
و عمسان ۰)۲۲ 


اما البكرى ( ابو عبيد الله بن عبد العزيز 4۸۷ ھ ٤۱۰۹م)‏ » فینکر أن 
عمان بلدة من عمل دمشن » وانها سمیت بعمان ہن لوط عليه السلام(۲۲) ٠‏ 


ولا بد ان نذكر ما قاله ياقرت الحموى ت ٦۲١‏ م (۱۲۲۹م) » فهو يتكذم 
عن مدينة ممان باسهاب فيذكر اشتتاقها ونسبتما » ويقول ان عمان بلد فى 
علرف الشام » وبالترب منها الكهف والرقيم » وانها تشتهر بالزراعة والتجارة. 
ویشیر الى چامعها الجميل الزن ٻالفنسينساء(٠) ٠‏ 


٠ ١۷١ ص‎ ١ المقدسي : احسن التقاسيم‎ )۲١( 
٠ ۱۸١ القدسى : المصدر السابق » ص‎ )۲١( 
٠ 1۸١ القدسى : المصدر السابق » ص‎ )۲۲( 
٠ ٠۷١ ابن حوقل : صورة الارض » ص‎ )۲١( 
۰ ٩۷ البكرى : معجم ما استعجم »> ج۲ ص‎ (4) 
* 1° ۷۱۹ اقوت : معجم البلدان » ج ۲ ص‎ (۳) 
وعن امل الكهف :؛ قامت دراساٽت وبحوت عديدة حول الكهف والرقيم منها‎ 
تلك الحراسات التی ان اوي انق وان ( السبعة‎ 
) امل الكهف‎  نومئانلا‎ 
یا ر 0 او‎ Tea ادن : ابن شداد املاق رة‎ 
( الكهف » باکتشاف سبع چماچم وجمچمة کلب می کھف ہین قریتی » ق‎ 
ر ابو علذه)) الاردنيتين على دعد سبعة کبلرمنرات من عمان *٭ ولک الاستاذة‎ 
ا دکثورة سماد مامر لہا تحنظ علیمذا الکشف فهی تری ان لابد من تحليل تربة‎ 
الکهف جبرلو جیا والقيام بالکشف لی احسدی الجماجهم بواسطة کربون‎ 
وذلك للتاكه من العضي الذى عاش فية اهل الك ) نظن جرسد:‎ al 1£ 
۰ )۱۹۷٩ - ونیو حزپران‎ ٠۰ الاهرام | ۹ بمتاریخ‎ 


س ۱۹۷ س 


ویهمنا فی هذا المتام ان نذگر ما رواه ابن شداد ( ءز الحين ابر عبد الله 
محمد » ث 1۸4 م ۱۲۸۵م ) » الى يعتبر من اعظم من كتب عن طبوغ_رافية 
الشام التاريخية » فهو يرى أن عمان مدينة البلقاء سميت بعمان بن لوط » كما 
بذكر أن كوره تسعة منها : كورة الظامر ومدينتها عمانءوفى حديثه عن ارض 
البلقاء ینکر ان فیها مدینتان هما مآب وعمسان(٣)‏ ۰ 


اما جارافيى القرن الثامن والتاسع والعاشر والحادى عثس المجرى فنؤكر 
ملهم + الدمشنقی (شمس الین محمد بن ابی طالب ت 2۷۲۷ ۱۹۲۷م ۰ فینگر 
لائاطان التى تتبم مملكة الكرك مثل + الصلت » وادى موسى » وقامة الساعء 
وارض مدين » وزغر › ومديئة عمان وعملها وارض البلقاء(۷٠) ٠‏ 


. ويفكر ابو النداء (اللك المؤيد عمادالدین اسماعیت ت۷۳۲ھ - ۱۳۴۲م) ان 
عمان هى البلقاء ؛ ويصفها بانها رسم كبير ويمر تحتها نهر الزرثاء ٠‏ ويصف 
ارضها ومزارعها بان حوالى عمان مزارع واسعة وارضها زكية طيبة خصبة » 
ویخنتم کسلامه ادها ممينة البلداء(١) ٠‏ 


ولا بد من الاشارة الى ما ذكره. العمرى ( شهاب الدين أحمد بن نضل الله 
العمری ت۹٤۷ھ‏ ۸٤۱۳م)ء‏ فقد ذکر ان عمان الباقاء وان يزيد بن ابی سفيان 
هو الذى فتحها فهو يقول : « ومن البالغاء مآب وعمان › فاما عمان فان يزيد بن 
ابی سفبان فتحها › واما مآب فان ابا عبیدة رضسی الله عنه فتحها)(٩)‏ ۰ 


اما ابن الوردی (سراجالدین ابی حفص عمر دن مظفر ت۹٤۷ھ‏ ۸٤۱۳م)ء‏ 
فهو قول فی معرض حدیثه » عن ارض دمشق وکورها فیذکر مها : کسسررة 
الغوصلة وكسورة جسولال وكورة الشرأه 4 وكسورة عمان(۲۰) ۰ 


کم نتر الى ما اله القاقشندی (اہو العباس احمد بن على ت ۸۲١‏ ع 


° 1A۰ المقدسى : احسن النقاسيم 4 من‎ (TY 

٠٠١١ ص‎ ٠ الدمشقى ؛ نخبة الدمر‎ )١۷( 

٠ ۲٤۷ ابي الفدا : تفلويم البلداث » ص‎ )٠۸( 

(TY‏ الممری : مسسالك الابصار فی مسالكف الامصار 6 r:‏ مجلد 9 لوحة 
«١ ١‏ مخطوطة » ۰ 

(۳) ابن الوردى : فريدة العجائ. . »ص ۲۲+٣۲۲‏ ۰ 


\\A‏ س 


(۸م) ٠‏ فعند حديثه عن عمل البلقاء بقول انها سميت بالبلقاء بن سسورية 
ەن ہنی عمان ہن لوط وهو الذى بناها(١١) ‏ وارى انه يقصد بذلك مدينة عمان. 
فالبلقاء لم تكن مدينة كى ببنيها ولان عمان كانت تدعى لدى بعض الجغرافيين 
ہالبلقسسساء(۲؟) ٠‏ 


ویقول ابن سباهی (محمد بن سباهی ت ۹۹۷ھ (۱۵۱۸۹م) ‏ ان عەساں 
مدينة من الاقليم الثالث من البلقاء » ویشیر الى انها رمم كبير يمسر تحتها 
نهر الزرقاء الواقع على طريق حجاج الشام » ويصف تربتها بانها زكية طيية. 
وعلى مقسسرية منها يوجسد الكهف والسرقيم(١) ٠‏ 


وارى آن اختتم اقرال الجغرافيين العرب بقولى القرمانى (ابو العباس أحمد 
ابن بوسف الدمشقی ت ۱۰۱۹ م (۱۹۱۰ م ) » ففی حدیثه عن عمسان يذکر 
انھا رسم کبیر لھا ذکر فی تاریخ الاسرائیليین وان نهر اازرقاء يمر من جانبها 
وانها مدينة قديمة تقح الى الفرب من الزرقساء(٠)‏ . 


كان لعرب اليمن والجزيرة العربية منذ اقدم العصور صلات تجارية وثيقة 
ببلاد الشام » وتمكن الترشيون من احتكار التجارة العالية بين الشرق والغرب» 
نكاتوا بنقلون متاجر الهئد والصين والبحرين واليهمن والحبشة والصومال فى 
قوافل تسير فى الطريق التجارى البرى الذي يشق بلاد العرب من الجذوب الى 
الشمال مرورا يمكة وتيماء والعلا ومنتهية ببصرى ء وكان لا بد لهذه القوافل 
من عبور منطقة البلقاء سالكة طريق تراجان المعبد عبر الهضبة الاردنيةالخصبة 
( الطريق الاكى او السلطانى ) ء وهن المعاوم ان مذا الطريق كان يتصل بمدينة 
فيلادنيا وعمسسان(١٠)‏ » لذا فان عمان فى فترة الحسكم الروماتى البيزنطى 
كانت من المحطات الهامة على طريق القوافل التجارية العربية » وانها كانت 
معروفة لديهم باسمها السامى «عمان» ولیس باسمها الاغريفى«فيلادلنيا» بدليل ˆ 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فى احاديثه كما أسلفنا ٠‏ 


(١؟)‏ الفلقشندى » صبح الاعشی ج٤‏ ص١١٠ ٠‏ 

۰ ۲٤۷ ص‎ ١ اہر الندا : تقویم البلدان‎ (Y) 

٠۹۹ةحول ابن سبامى : اوضسح المسالك الى معرفة البلدان والممالك ؛‎ )۲١( 
٠ء‎ ) «مخطوطة‎ 

)4( الفرمائى : اخبار الدول : وآثار الارل » س ٤4‏ ۰ 

(۲۴) رينه ديسو ( العرب فى سورية ) ۰ ص [0۲41,٥ 31.۰ ٩‏ ,سوھ س 


۱۹۹ س 


متحت مدينة عمان فى جملة الفتوح الاسلامية لبلاد الشام فى عهد الخليغة 
ابی بكر الصديق رضى الله عنه » على يد القائد پزيد بن ابى سفيان » ويذكر 
البلافرى ان يزيد سار الى عمان ففتحها يسيرا بصلح على مثل صلح بصسرى 
وغاب على أرض البلقاء ٠)۲١‏ اما الازدى فيورد رواية اخرى فيذكر ان ابا عبيدة 
قدم الیھا وهو فی طریقه الى مؤاب فسار عای زیزاء ثم سار الى مآب بعمان 
فخرج اليهم الروم فلم يلبهم المسلمون ان هزموهم حتى ادخلوهم مدينتهم › 
قحاصروهم يها » وصالح امل مآب فيها فكانت اول مداثن الشسام صالح 
اعلها(۲۷) ء٠‏ وقد روى المؤرخرن ان ارض البلقاء فى هذه الاثئاء كائت عامرة خيرة 
ثيرة الغلال ثراؤعا وافر وعمارتها متصلة غنية(۲۸) ٠‏ ومما تجدر ملاحظنه همئا 
ان عمان بعد الفتح العربى اعيسدت اليها التسمية السامية السابقة القديمة 
واستبعدت التسمَية الاغريقية « فيلادلفيا » ونرى ان المصادر العمربية لم 
تذکرها الا باسمها « عمان » والذی عرفت به منذ اقدم العصور(٣)٠‏ 


ازدهرت عمان فى العصر الام-وى ونستدل على ذلك من الآثار المكتشفة 
حديثا فى قلعة عمان ومعظمها يرجم عهده الى العصر الاموى(١))٠‏ وكان امتمام 
خلفاء الامويين ببادية الاردن امرا طبيعيا ء فقد كانوا يختنقون من السكنى 
فى دمشق ويتلهفون الىالائطلاق فى البوادى حيث الطبيعة الخلوية التى الفوهاء 
ولمل ذلك من أسباب انتجاعهم لبادية الاردن حيث بئوا القصور الخاوية التى 
ما زالت آثارما قائمة حتى اليوم ٠‏ وقد حظيت الباقاء الواقعة حول محينة عمان 
باهم هذه القصور ومنها : قصر اللمشتى › قصر الموتر + قصر عسسرو » وقصر 
الخرافة » وقصر الطوبة » وقصر التسطل ›» وقصر الازرق » وقصر خربة المنجرء 
وقصر الحلابات ٠‏ 


۳۷) البلائری : فتوح البلدان ‏ ص ٠ ٠١١‏ 

(۲۷) الازدی : فتوح الشام »ص ۲٣۲‏ ۰ 

(۳۸) البلازدی : فتوح البلدان » ص۰۸٠‏ » ابن عساكر : تاريخ دمشسق؛ 
المجلدة الارلی ۰ ص ۲٦۹۷‏ ۰ 

(١؟)‏ ومن المحن التىغير الاغريقاسماؤها ثم اعيدت اليها تسمياتها العربية' 
(السامية) حلب سمیت بيرويا 8:0٩‏ وعتجر الذى عرقت باسم شالكيس 
ا2ط عکا التی اطاتوا علیها بتر لایس ة”٣ء!ها٣‏ وبيسان حيثسموها 
سیکثوبولیس کاهمهط۲ر؟ وغیرما ( انظر : فیلب حتی : تاریخ سورية 

)4°( لانکستر مارحنج : شار الاردن > ص ۷۱ ۰ 


یه (٩٩‏ سم 


کرس الامویرن اھتمامھم بها غجعلوا فیها عاملا فالطبری پقول : ١‏ فکتب 
مروان الى عامله بدمشق يأمره بالكتابة الى صساحب البلقاء ان يسير الى 
الحميمة» (١٤)ءكذلك‏ كان لولاية عمان قوة خاصة منالجند )٤١(‏ مكلنة فى المحافظة 
على الامسن وسلامة امالك والدرؤب المؤدية الى الحجاز » ولقربها من 
قصور الخلفاء فى البادية » فهى لا شك تؤدى واجب الحماية للخلفاء وذريهم 
عند خروجهم للاقامة فى هذه الاماكن الخلوية » كما كاذرا يستخدمون هذه القوة 
للقضاء على الفتن والخارجين على الدولة فنرىان الخليفة الاموى يزيد بن‌الوليد 
٤/٣‏ ٤۷م‏ ۰ دعا مسلم ڊن ذکوان وەحءد ہن سعید بن مطوف الكلبى لالقاء 
القبض على يوسف بن عمر والى العراق الذى هرب الى اله فى البلقاء » فاخذا 
معهما خمسين. رجلا من جند البلقاء(٩))‏ وأتما هذه المهمة ء 
وامتازت عمان فى العصر الاموى بتلعتها الحصينة اذ كانت على درجة كبيرة 
من الحصانة والمنعة حثى تمثلها ااشعراء فى اشعارمم من ذلك قرول الاحرص 
اہن محمد الانصاری : 


8 


نظرت على قوت واوفى عشية ,٠,‏ بنا منظر من حصن عمان يافع(4؛) 


ونستدل من انموال الجغرافيين العرب عاى وجود مسجد جامع فی عمان» 
بلغ الغاية فى الاتقان والاحكام » كان يقع بطرف سوق المدينة » وكان صحذه 
يزدان بالفسيفساء وشبه هذا المسجد بمسجد مكة حسنا وجمالا وروعة بئاء . 
واول اشارة الى هذا المسجد حملها الينا المندسى فى القرن الرابع الهجرى » نم 
اعاد ذكره ياقوت الحموى فى القرن السابع الهجرى » ومع ذلك فائنا نميل 
الى الاعتقاد بان هذا المسجد من بناء الامويين استنادا الى اهتمامهم بمنطفة 
الاردن عامة والبلقاء بوجه خاص » بالاضامة الى ولعهم بالبنيان المحنى والدينى 


٠ ٤۲١ الطبرى : تاريخ الرسل والاورك » ج ۷ ص‎ )٤١( 
الحميمة : بضم الحاء المهملة قرية من البلقاء بها تبر محمد بن على بن‎ 
٠ )۲۷٤ عبد الله بن عباس (ابن شداد : الاعلاق الخطيرة » ج۴ ص‎ 
الطبرى : تاريخ الرسل والموك ج ۷ ص٣٠۲۷ ء ابن خلكان : وفيات‎ )٤١( 
۰ ۱٤۸ ص‎ ٤ الاعیان » ج‎ 
۲۷٤ الطبرى : المصدر السابق ج۷ ص‎ )٤١( 
ء۱١۱۷ الاإحوص الانصاری : ديوانه » ص‎ )٤4( 


ص ٩ ١‏ سس 


وما استهروا به ون نایس المساجد غي دمشق و ددشت المقدس والقص سور غی 
البادية مثل مسجد قصر الحلابات التى مازالت آثاره باقية غير بعيدة عن مدينة 
عمان(٥٤)۰‏ ولم يبق من مسجد عمان سوى الاسس التى قام عليها المسجد 


واصلت ممان نشاطها الانتصادى واعميتها التجسارية والحضارية التى 
اشتهرت بها منذ العيد الرومانى ونلاحظ انها اصبحت احد مراكز سك العملة 
الاسلامية فى صر الدولة الاموية ؛ فالعرب فى فتوحاتهم حافظرا على مراكز 
الحضارة فى البلاد النتوحة واسهموا فى انعاش وتطوير الحياة العامة فى تلك 
البسلاد ٠‏ فواصلت المن التى كانت تضرب النقود فى العهود السايقة نشاطها 
فى عهد المسلمين » ومنها مدينة عمان ٠‏ ومما يؤكد قولنا هذا هو أن دائرة الآثار 
العامة فى المملكة الاردنية الهاشمية اكثشنت اثناء التنقيب فى السوق الروماتى 
وسط مديئة عمان بين عامى ۱۹١۷ - ٠۹١١‏ مجموعة من الفلرس النحساسية 
الاموية » عددها سبعة عشر فلسا » ضربت فى عمان بعد تريب النقسود 
الاسلامية زمن الخلينة عبد اللك بن مروان (١٦٠-١۸م)‏ ويحتفظ بها الآنالتحف 
الاردثى بعمان ٠‏ 


هذه الفلوس العمانية ضربت على النمط البيزتطى بعد ادخال التمديلات 
واهمها تحرير الصليب الى شكل كروى على صارية مثبتة فوق اربع درجات 
(فى الظهر) » وصور الخليفة الاموى عبد المك (فى الوجه) منتصبا قابضا على 
سينه ومرتديا عبائته وكوفيته(١٤)‏ هذه الئلوس تعتبر من افقدم انواع السكه 
الإسلامية » ومن هنا تبرز لنا أهميتها » ومن دراسة بعض مذه الفلوس نسرى: 
غى الوجه صورة الخليفة وحولها كتب : عبد اللك أمير الؤمنين » اما الظهسسر 
فعليه صارية يذتهى بشكل كروى مثبتة على اربع حرجات ونجمة ثمانية على 
يسارها عمان » وعلى الاطار كتب : لا اله الا الله محمد رسول الله ٠‏ وقد 
اطلعت بئنسى على مذه النلوس بمتحف عمسان ٠‏ 


٠ ۲۲٠١ احمد فكرى : المدخل الى مساجد التاهرة ومدارسها » ص‎ )٤٠( 
عمنان الحديدى : فلوس نحاسية اموية فى عمان » مجلة المسكوكات؛‎ )4١( 
° An.) مديرية الآثار العامة › بغداد › 11۲ » ص‎ » “٦ العحد‎ 


س ۹ س 


دعد ذلك مخلت عمان فی فلك الحكم العباسى » وذكرها المقدسى نی سد 
الفتر ة بانها كانت مزدهرة كثيرة,التجار؛ت عامرة آهلة بالسکان يزينهامسجدعا 
الجميل الخسس » كما اعطانا صورة عن حياتها الثقافية والاجتماعية » وبلغ 
من اهتمام العباسيین بعمان انهم ابةرعا کما كانت فى عهد الامريين مركزا 
للوالى المسدول عن البلقاء ومنطقة الشراه المتدة الى جئوب الارن الحالبة . 
ومن هؤلاء الولاة الذين ترلوا عمان فى عهد الدولة العباسية : صالح بن عسلى 
ولاه الذلينة العباسى السفاح » على البلقاء وفلهءطين»(۷٤)‏ » وصالح بنسليمان 
الذی رتبه جعفر ہن يحيى والى دمشق على البلقاء وما بليها(؛) فى عهدالخلينه 
مارون الرشيد واعم من ولی‌عمان فیتلك الفترة ۰ محمد بن طفج بن‌الاخشید ۰ 


اتصل محمد بن طفج بعد مسروبه من بغداد سنة ۲۹۹ھ (۹۰۸م) بابی 
منصرر تكين بن عبد الله الحربى الخزرى والى الشام » واصبح هن اكبر 
ارکانه واخص رجاله » واراد تکین آن پکرمه غرآی ان « پتتلد عمسان وجېل 
اشر اء من تقامح مدد بن لفح والخالة هذه اليا لن اللات 
الممتدة من عمسان شمالا حتى آيلة والعقبسة جنسسوبا ٠‏ 


وحدث اثناء ولايته لعمان وشسسوع حادث له ادى الى شهرته ولفت نظسر 
البلاط العباسى فى بغداد اليه » وتفصيل ذلك ان ابن طغج وردت اليه سنسة 
م (1۱۸) ميلادية انہاء تخبره آناعرابا من لخم وغیرهم‌اعدوا کمینا ارکب 
انججاجالقادم منالديار الممدسة قاصدا الشام»ء نهض محمد ڊن طغج بقواته دن 
غهان والتقى. بالركب فى تفس لوقت الذى ترضوا فيه لمجمات الامسراب: 
ناوقع الاخشيد بهم ودد شملهم واس منهم ددا وقڌل آخرين وشرد الباقين. 
وبفلك نجا الركب الشامى من هذا الكمين » وكان مع الركب نثر من حجسساج 
العراق منهم جارية للخلينة العباسى المقتدر بالله (١۴۹-١٠٣ه)‏ » تعسرف 
« بعجوز » وبعد عودتها الى دار الخلامة ببغداد اخبرت الخلينة بما شاهسدته 
من عمل ابن الاخشيد » واطنبت فى الحديث عن شجاعته وشدة بأسه » فنكان 
لذلك اجمل الوقع لدى الخليغة الذى تدر له هذا الصنيع فانفذ اليه خلعا وزاده 


س س 


٠ الطبرى : تاريخ الرسل واللرك » ج۷ ص1۷‎ ))١( 

٠٣١٣۲ الطبرى : المصدر السابق ج۸ ص‎ )٤4( 

)٤(‏ این خلکان : وفیسات الاعیان ج٤‏ ص۸٤۱‏ »› وانظر ايضا : سیده 
اسماعیل گاشف » مصر فی عمر الاخشیدیین » ص۲ » حسن ابراميم حسن: 


س ۳ مہ 


من رزقه«(۰٠)‏ » ومن ذلك الحين اذ فجم ابن الاخشيد فى صعود فذرلى دمشن 
اولا نم مص ثأئیا مۇسسا بذاك المولة الاخاسيدية ۰ 


ئم دخلت عمان تحت السيطرة الفاطمية ء ولكن هذه السيادة نازعهم فيها 
بنوبويه بالعراق كما سذرى بعد قليل » ومح ذلك فقد ولى الفاطميون ولاة على 
عمان واہتوها كما كانت سابتقا » ففى سنة ۳۷۳ ه لاد الخليفة الفاطءى العزيز 
بالله الامير بكجور ولاية دمشق بدلا من بلتكين التركى الوالى القديم » فاساء 
بكجور وظلم وجار فزاد العداء بينه وبين الوزير يعثوب بن كلس » مندئذارسل 
الطبغة الذزيز مائ يي الخام لماكت رالا هه ٠‏ فارسل مر ج 
التوات من العرب من قيس رعتيل وفزارة وطلب ان يكون مكان تجمعهموحشدعم 
فی عمان ؛ وبعدما تم حشدهم « سار الى عمان(۱٥))‏ ثم تقدموا جمیعا الى 
دمشق فرحل عنها بكجور وشسلمها منير الخادم ٠‏ 

کوب جود ل ارف راکد يرال احا ف ريمن مف ار 
على بن حمدان يطلب منه ولاية حمص » غولاه عایها وارسل بکچرر منیتسلمها. 
ولا علم الوزير الفاطمى يعتوب بن كلس بذلك قلق أشد القلق لا كان فى ذئسه 
على بكجور » لذلك ارسل الى والى عمان ناصح الطباخ بطب منه ان سير الى 
حمص ریاخذ من بها مق أُصحاب بکجور؛ فسار ناصح بقواته الى حمص ؛ ولا 
علم اءوان بكجور بذلك خرجوا عاربین باموالهم ولکنه تمکن من اخذمم وسار 
بهم الى دمشق(٩٥)‏ ۰ ئم عاد الى مرکزه فى عمان ۰ 


وفى سنة 1١‏ ه اشتدت الفتنة مى دمشق ضد واليها بعر الجمالىء 
مما دعا الخليفة الفاطمى المستنصر بالله الى عزله وتولية الاميرقطب السدولة 
بازطغان والبا لدمشق ومعه الشريف العلوى ابو اأطاهر حيدرة بن مختصالدولة 
ابي الحسن نافلرا فى اعمالها(١٠)‏ » فقام أهل دمشق نهب خزائن بدر الجمالى 
بسېب اساءته وظلمه لهم ۰)٥٤‏ اام بدر الجه‌الی فی مکا بعد عزله پثرصد ناظر 


)°°( اين اکان وفدبات الإعباز 4 ج س 1۸ °۰ 
)١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنغا » ج١‏ ص ٠٠١‏ وانظر ابن ايبك كنز الدرر 
ج “٦‏ ص ۲۲۰ ۰ 
‌ 
. ) المقریزى : اتعاذ الحدغا ج١‏ ص ٠ ۲٠٣۰‏ 
)*١(‏ الفريزى : المصدر السابق ج؟ ص ۲۷۷ ٠‏ 
(4*) ابو المحاسن : الاجوم الزاهرة og‏ ص۸ ۰ 


سد ۹£( س 


دمشق الذى « كان عدوا لبدر الجمالی»(٥٠)‏ » فاخذ پسعى للائتقام منه ولا 
شعر حيدرة بالخطر هرب » الى عمان البلقاء(١)‏ واختبا فبها » واكن بدرالجمالى 
نجع فى اقتناصه بعد اتفاقه مع والى عمان بدر بن حازم فقدم اليه اثنى عشر 
الف دينار وخلما كثيرة فى مقابل القاء التبض عليه » نغدر بحر بن حازم بحيدرة 
وارسله مكبلاالىبدر الجمالىعكا فقتله اقبحقتلةءومثلبل حیث سلخجلده حياء 
وكأان حيبدرة عالا قارا محدثا جوادا(۷ه) ۰ 

ظلت عمان فى هذه الفثرة تتبوأ مركزها التجارى والحضاری المرموى 
ونستدل على فلك من بقائها مركزا لسك الدنائير الذهبية المنسوبة اايها . 
فتد عثرت على نص لابن هلال الصابىء فكر فيه هذه الدنانير العمانية(۸)التى 
تعود للعهد البويهى فى العراق ٠‏ وتد تأكد لى صدق هذا النص بالدليل المادى 
القاطع وهو العثور على احد هذه الدائير العمائيه الذهبيه عى العسراق٠‏ ففى 
صيف عام ۱۹۷۳ اثناء تنقيبات مديرية الآثار العامه مالءراق فى سهل شهرزور 
(محافظة السليمانية) عثروا مىتل باسن ذبة على نسعه وتسعیں دينارا ذهبي 
داحل عله بنحاسيه اسطلوانية ومن صمن هده المجموعه دينار عماتى(۹) يحفص 
هذا الديئار امتح العراقى نبغداد قسم المسكوکات دحت رقم ٠١۹۸۲‏ ويبلع 
ورنه ٥ر٤‏ عرام ۰ اما مطره مهو ۲۲ مم ویذتت على الوجه 


ل اڏه اله الله وحده لا ريك نه الفادر نالله محر الدولة وملك الاهه 
نسم الله صرب هدا اأدبنار نعماں سنه ست ویمانیں ونلثمايه 


اما الفلهر سيكتب عليه 


لله محمد رسول الله 7 املك العدل 1 صمام الدولة وشمس الل ابو کلیج 
محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين ١٠٠الج(١) ٠‏ 


(هه) ابو المحاسن : المصدر السابق ج٥‏ ص ٠ ۸٠٩‏ 

(۵۹ ڊو المحاسن : الصدر السايق ج ص Ao‏ 

)0۷( المغريزى : اتعاظ الحنفا ج۲ ص٦۲۹‏ » ابو المحاسن : النجسرم 
الزا رة ؛ ج٥‏ ص٥۸ ٠‏ 

)5۸( ابن هلال الصابیء : ¦ رسوم دار الخلانة مطبعة العمانى 4 بغضداد 


۵+ س 


واستنذادا الى هذا الديئار ترى أن مدينة ءمان فى سنذة ۹١۳۸ء‏ كانت تحت 
الذنوة البربهى بدليل أن الدنانير كائ تسك فيا جاسم امراء نى بويهء وعلى 
كل فقد كان البريهيون بعتنتون الذهمب الشيعى وكاذو! على اتصال بالفاطميين 
فسهحرا لدعائهم بذشر عتائد مذعبهم فى بلاد العراق وغيرعا من البلاد التى 
كانت خاضعة لنفوذ تى بويه(١) ٠‏ وعذا بؤكد وجرد علاقات تجارية ومذهبية 
بدن عمان والعراق والناطميين فى ااشام ومس » وخصوصا اذا علمنا ان 
المضدسی ذكر ان فالبية سكان عمان فى هذه الفترة شببعة(١) ٠‏ 

ثم تغلبت الاتراك السلاجتة على بعض بلاد الشام وتمكنرا من اقامه 
امارات مستتلة لهم فيها » من بينها دمشق وبيت المشدس وغيرعا » وبذلك 
اصبحت عمان والبلقاء والشراه تابمة لامارة دمسق السلجوقية ٠)١١‏ 


وفى فترة الصراع الصلببى فى بلاد الشام استمرت عمان أحدى مراكسر 
الباقاء العمرانية بعيدة عن السيطرة الصليبية » كما شهدت حركة جيوش 
نور الدين محمود زنكى بتيادة اسد الدين شيركوه الى مع رغم اعتراض‌القرات 
الصليبية فى الكرك ( بفتع الكاف والداء ) والشوبك لها ومحاولتها النيل نها 
ولكنها فشلت فى مسعاها » وذمكن ئور الدين من احكام سيحارته على مصسر 
واصبع صلاح الدين نائبه فيهاء وبذا تكونت جبهة قوية ضمت القاهرة ودهشق 
تستطيع التصسسدى للفرنج فى مملكة بيت الفسدس اللاتينية ٠‏ 


كانت امارة الكرك الصليبية فى مذطقة شرقى الاردن الجنوبية تشكل 
مور الدين محمود زذکی یری سرعة مواجهة امارة الكرك وفدح الطريق امام 
گا ع هان ازن ل ا مات الو نافال اا 
کله * فشر عزمه على توجبه ضرية وة الى هذه الإمارة » ونی مستهل شعبان 
ية ۵0ص (ابريل ت نیسان 1۷۰م { حرج على راس حشوده من راس لاء 


NENN ٣سا‎ ¢ حسن ابراغیم حسن 4 تاریخ الاسلام السیپاسى‎ )٩٩( 
۱۷۹ اخسن النقاسيم > ص‎ ١ المقدسی‎ (1) 
۰ 10۵۸ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق » ص‎ (11) 
— Jacoh History of Palestine P. 183. 
p Ann Jordan P. 39. 


۹ 


بحوران قاصدا الكرك » ثم وصلت جموعه الى البلقاء وخيم فى عمان عدة ايام 
۔حتی استراحت قواته » وقد نقل الينا المؤرح ابى شامة ذلك عن العماد الكاتب 
اذى كان مشاركا فى هذه الحملة حيث يقول : « ثم توجهنا الى بلاد الكسرك 
مستهل شعبان ونزلنا اياما بالباقاء على عمان ٠‏ واقهنا على الكرك اربعة ايام 
فحاصرها ونه. بنا علیها منجذيتين(٤1)»‏ » ولكن نور الدين لم يتمكن من فثحها 
فرضع الحصسسار عذها وعساد الى مشق ۰ 

وبعد وفاة نور الدين زنكى اصبح صلاح الدين سيد الموقف فى مصر وبلاد 
ااشام فنقل نشاطه الى دمشق لقارعة الخطر الصليبى » وفى سنة ٥۷۹‏ م 
(١۸م)‏ خرج بقواته لحصار الكرك متبعا فى طريقه الزرقاء وعمان وحسبان. 
مجانيق ضخمة » ولكنه عاد فنك الحصار عنها لناعتها وحصانتها(ه) ٠‏ 


وبحد معركة حطلين ٥۸١‏ م (۱۸۷م) واستسلام الكرك والشوبك دخبلت 
منطقة شرقى الاردن فى فلك الحكم الايربىء فاقطم صلاح الدين الكركرالشوبك 
لاخيه العادل » وبعد صلح الرملة ۸۸٥م‏ (١۹٠١م)‏ اضاف اليه المسلت والبلقاء 
واشترط عليه انيقدم كلسنة سثة لاف غرارة غلة تحمل من‌البلتناء والصلت الى 
بيت المةدس » وهذا يؤكد لنا غنى هذه المنطقة ووفرة غلاتها حتى اواخر 
القرن السادس الهجرى ٠‏ 


تشكلت امارة الكرك الايوبية المستقلة سنة ١ه‏ (۲۲۸٠م)‏ بزعامة اللك 
الناصر داود » وكانت تشمل الكرك واءمالها والصلت وعجلون واللقاء والاغوار 
جميعها وناہلس واعمال القدس وبيت جبريل والخليل » وعى جميع الاراضى 
التى تتنق تقريبا مم الملكة الاردئية الهاشمية بكيانها السياسى الحالى(١)ء‏ 


٠ ٤٦٤ اہو شامه : الروضتين ج١ فسم ؟ ص‎ )1٤( 

)1( ابن الادیر : الكامل ¢ a‏ ص۰٥‏ ۰ 

)1( سبط ن الجوزى : مرآة الزمان ج۸ ص١١٤‏ » ابن أيبك › كذز الدرر 
Ve‏ ھی ٥‏ ۰ 

ويقول اليونيني (ت (ITTI/A7‏ » وابقی عليه مطمعة كذبرة هن الشام 

ماغا ء الكرك وعجاون والصلت وشابلس والخليل واعمال القفس » لان القدس 
کان سملم الى الانبرور انبل ذاك ( ائخلر : اليونينى : الذيل على مرآة الزمان » 
a‏ هس ١ ١١۹‏ ) [ 
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ونثيجة للامن والاستقرار الذى نعمت به الاردن فى هذه الفترة » فغسد بقيث 
محينة عمان زاهرة عامرة ذات تجارة يمها التجار من دمشق وبغداد وغيرها › 
ومما يؤكد ها ذهبنا البه ان الجغرافى والاديب ياقوت الحموى آمها فى تجارة 
لحساب سيدة فى بغداد ٠‏ 

وعند اجتياح فوات الغرل بلاد الشام واستسلام دمشق ۸٥٦م‏ (١١۲١م)‏ 
نقده‌وا الى منطقة شرقى الاردن فهدموا قلعة عجلون والصلت » ووصلوا الى 
زيزاء(1۷) شرب عمان ١‏ رمن العثقد ان هذه القواث اقتحمت مدينة عمان ودمرت 
ما شاعٹت فبھا من عمران وقتلت اعدادا کہیرہ من سکانھا شانھا فی ذلك شاں 
الم-ديد من مدن بلاد الشسام ٠‏ 


وبعد هھریمة المغول فی عیں حااوت (pIT1°) A10۸‏ اولی السلطان الظاهر 
بيبرس منطقة الاردن اهتمامه الحاص ١‏ فاعاد بناء قلعتي عجاون وااصلت الى 
دەر هما المغول ٠‏ و شك اں مدیسهھ عماں حظیت باهیمامه . فاسہخ اھا ھں 
رعايته وازداد بذلك رخاؤما ومما يؤكد ذلك ان احد المؤرخين المعاصرين لهد 
الفترة واعنى به ابن شداد » ذكر فى اعلاقه الذطدرة ان عمان هى مدينة البلقاء 
وانها مدينة كورة الظاهر التابعة لدمشق() ٠‏ فهى فى اواخر القرن السابع 
الهجرى مدينة ومرك_ز لكورة من كور دەشق(١)٠‏ 


ومئذ اوائل القرن الثامن الهجرى اخذت حسبان تنازع مديئة عمان وتنافسها 
مى زعامة البلقاء » وشاركثها فى ذاك الصلت(١١۷)٠‏ وعند منتصف القرن الثام 
الهجرى عادت لدينة عمان الصدارة واصبحت المركز الهام فى هذه النطقة كما 
کائت سابقاءففى عهد الساطان حسن بن محمد بن قلاون‌الثائية (١٠۲-۷٣۷ها‏ 
أولى نائبه الامير صرغتمش اعتماما خاصا بمدينة عمان ؛ وجعلها ام نلكالبلاد 
فااقريزى بقول  :‏ ونقل اليها الولاية والقتضاء من حسبان وجعلت ام تلك 
ا[بسلاد»)(۷) ٠‏ 


٠ ؟۲٤ص الفريزى : السلوك جا‎ )١۷( 

(۷) ابن شداد : الاعلاقی ۷٥ ۰ ٤۱ص al‏ ۰ 

)1١‏ حسبان : يضم الحاء واسكان السين المهملتين وفتع الباء وبعدها 
الف ونون » مدينة عمل البلقاء لها واد واشجار وارحبة وبساتين وزروع 
(ااقلذشندى : صح الاعشى » ج صا١١) ٠.‏ 

)۰( الصعآات ؛ دادة لطينة من جند الاردن فی جبل الغور الشرفى فی جشوب 
عجلون علی مرجلة منها ( الملفشندى ا الاعشیى ج صا ۰ 1( . 

۷) المئريزى : السلوك ج۲ ص١۲ ٠‏ 
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اما عن الحركة العامية بها فنجد الكثير ممن ينتسبون الى مديئة عمان 
والبسلقاء منهم الحناظ والمحدثون والفقهاء والادباء والقضاة » تزخر بهم كتب 
التاريخ والتراجم العربية ٠‏ 


ومنذ القرن التاسع الهجرى اخذت حسبان والصلت تتنازعان زعامة البلقاء» 
وتحولت مدينة عمان مع الزمن الى ترية صغيرة » وى عهد الحكم العثمانى نزح 
ايها جماعات من ا!شراكسة(۷)٠‏ وبقيت على ماش الاحداث حتى مطبلم 
الترن 'لحالى لتصبح عاصمة العمونيين عاصمة لامملكة الاردنية الهاشمية ٠‏ 


(۲) خير الحين الزركلى » عامان فى عمان » ص ٠ ١‏ 


- ۲۹ 


رؤية الحضارات القديمة ومظطاهرها الائرية 
الدكتسور / محمد جمسال الدين مختشار 


رئيس هيئة الآثار المصرية 
والاستاذ غير المتفرغ بجامعة الاسكنحرية 


ساتحدث اليوم فى موضوع تناوله اأرحرم الاستاذ الدكتور/ احمد نكرى 
بوجه عام عنحما کان مندوبا دائما صر لدى منظمة اأيونسكو وهو موضسوع 
« رؤية الحضارات القديمة وءظاحرها الاثرية فى ضوء العلم الحديث وحضارة 
العصر الحالى » ولقد بلغ اهتمامه - رحمه الله - بهذا الموضوع ان قدم عام 
٥۰‏ مشروعا تبناه بنفسه لانقاذ معابد ابی سمبل ۰ وساتناول فی حدپثی 
اايوم جانبا من هذا الموضوعالواسع وهو الجانب المتعلق بالحضارة الاسلاميةء 


ان تار الحضارة الاسلامية سواء كانت من الحجر أو المعدن أو الخشب ء 
وسواء اكتتبت على الرق او لابردى او الورق ؛ هى ثى الواقع الجذور الناريخية 
الممندة فى الاعماق للامة الإسلامية » وهى التعبير المادى امموس عن حضارتهاء 
والفت رة لاط اة لقاريخا + و الئل الخس اضقات اباخ انى 
والمعمارى والفكرى لتلك الحضارة » والطابع الميز لتاك النوضة الخلاتة التى 
صنعتها الامة العربية وطبعتها بطابعها الخاص ٠‏ 


وتاكيدا لاعمية هذا الذراث الخالد » وخاصة فى المرحلة الحالية من حياتنا 
فاننا یجب ان نعنی به ونحاول صيانته والمحافظة عليه ؛ كما بنبغى أن نبذل 
جهودا مضاعنة متراصلة لنحه حياة مستمرة متجددة » ولتقديمه الى العالم من 
خلال تظرة موضوعية حديثة لا تمس اصالته وعراقته ٠‏ 


ا واا ااا الان اا دا فاو راع ها يا : 


الارلی : ھی موففنا من الإحباء والمحن اأعربية الاسلامية النقدبءة وما یجب 
ان نفعله فى سبيل اعادة تخطيطها وترهيمها ٠‏ 


الثانية : تتعاق باستخدام منهج الثقافة الحديئة والاساليب الفنية للعرض 
وكذا وسائل الحياة المتقدمة فى تلك المين والاحياء ء 


والنالحة : مى استخدم وسائل البحث ااملهى والتسجيل المقيق. عند دراسة 
التراث المربي » مستنيدين من منجزات العقل البشرى منفتحين على العسلم 
الحديث فيما يثعلق بكافة نواحى ذلك الثراث ٠‏ 


التطور والمحانظة على الطابع الاصيل للمحن والاحياء العربية : 


عندما انبعئت الحضارة العربية من جريرة بلاد العرب وغمرت اقطار العالم 
خلال المصور الوسطى كان من الضرورى لها اقامة مدن واحياء سكنئية داخسل 
وحارج البلاد العربية ذات طراز وطابعم خاص ١‏ موحد تقريبا ٠‏ وتعتير هذه 
المواقع المسكئية بطرقها وبيوتها ومنشئاتها وباسلوب الحياة المتيع فيها الآن. 
ولاذى يتمشى مع التقاليد والعادات الاجتماعية النى سادت العصور الوسطى 
ثروة قومية ضخمة جديرة بالرماية والعناية ٠‏ 


ولك هذه المو ا وان واا اة و كنات تماد الا ةة 
تی اا ان ا اة و ا اق ا 
فر ام هخ وال اا ل الح : رق ا دات 
محرومة فى كثير من الاحيان من الياه والكهرباء والمجارى ٠‏ وهى مكتظة بسكان 
لاتتوافر لهم اة رعاية صحية او اجتماعية سليمة وبعبارة اخرى فان تخطيطها 
ده ملم لاقي مم التطرن الراتى أو لدا اكا ار إلافه 
اة ى جال الفانة خاضة و انها ةة برجة عا + 


ونتج عن ذلك ان كثيرا من المسئولين ينظرون الى هذه المحن والاحياء على 
انها مواقع سكانية متخلفة » ضارة أشد الضرر بسكانها ؛ مشوهة لوجه العدالة 
ومظهرما العام ٠‏ ويطالب اصحاب هذا الرأى باعادة تخطيط تلك المحن رالاحياء 
وذلك عن طريق شق ااطرق الواسعة » وهدم المنازل الآيلة للد قوط » وازالة 
الإكوام والانتاض » وانشاء العمارات الجديدة » وادخال التحسينات راس اليب 
الحباة الحديثة بها » اى دمجها دمجا كاملا فى الحياة المعاصرة اجتماعيا 
وافتە اديا وشقسانيا ۰ 


TY mw‏ س 


اما رجال الآثار فیعارضون منل مذہ الاراء ویعتہروئها فی كثير من الاحيان 
ععوانا على التراث الثقافى ويطالبون بالتمسك بكل ما مو قديم والابقاء عليه 
خلت لرا عة 2 لا لمك الى من سكانة قار ية كبيوة وقيمة حفنارية اة 
وطابح فنی رید ۰ 


ولذا فلا بد لئا من حل وسط يضمن التنسيق بين اأرأيين » وييسر الي حد 
ما القيام بالمشروع ات القترحة للنهوض بتلك الناطق من ناحية ويحقق من 
ناحية اخرى مبدا المحافظة على التراث التاريخى وطابعه المميز ٠‏ 


وعلى ذلك » فان هذا الحل سوف يهدف الى اهداف رئيسية متنوعة منها : 
محف ٹقافی حضارى يهحف الى ابراز الدور المجيد الذى لعبته تاك المراكز 
الحضارية ومن ثم جعلها مراکز اشسعاع للحضارة العربية الخالدغ وعدفه آثری 
يرمى الى المحافظة على التراث القرمى وصيائته عن طريق ترميم الآثارالساريه 
وتقويتها وابرازها لتظهر فى أقرب صورة معءكئة الی ما کانت عليه م همدف 
اسگائی یرمی الى اتإحة المعيشة غلی مستوی بتمشی مم مستويات العصسر 
الحديت للاسر التى سوف تسكن هذه المعن والاحياء التديمة ‏ كذلك مناك محف 
علمى يرمى الى دراسة التقاليد المعمارية وابراز مهارة اجدادتا فى التوفيق بين 
اخرى » واخيرا عدف سياحى ترويحى يجمل عذم المحن عامل جنب وذلك عن 
طريق امدادها بالفريات السياحية . 


وفى سبيل تحقيق هذه الأغراض يمكن اتخاذ خطرات تنغيذية منها ائشاء 
لجان غى كل دولة عربية تضم مسئولين من ادارات الآثار وتخطيط المحن لاتخاذ 
القرارات اللازمة لاجراء أية تعديلات اى اصلاحات او منجزات فى المحن والاحياء 
ااقديمة وقى المناطق المحيطة بها ودراسة كل ما يمس الطسابع الاصيل لتلك 
الاماكن التساريخية أو الجسو السائد نيها ٠‏ 


وهناك تواعد عامة يمكن ان تتخذ اساسا فى هذا السبيل'منها » الاقتتصار 
على اعادة بناء الاجزاء القحيمة من البانى التى انارت وقص بناء اجزاء حميثة 
بحل القديمة التى فقدت ان كان بناء هذه الاجزاء ضروريا لتدءيم الاجزاء القديمة 
او لازما لاعطاء الاثر مظبره الاصلى العام ء وعلى ان يكون ذلك وفقا لدرأسة 
موشرق, بها وفى أقل حيز ممكن س ثم الاحتفاظ بكافة المبانى القديمة السسليمة 
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ہما غيها الاسوار والبوابات التاريخية - على أن یکون اى مبنى او جزء من 
مبنی يعاد بناءه مختلفا فى مظهره تماما عن الاثر او الجزء من الذئر الذى لسم 
برمم وذلك بتغيير نوع الحجر أو أونه او ابرازه او غير ذلك من الطرق ‏ مح 
عدم المساس بالاثر الذى لا يحتباج الى عسلاج او ترمیم حدیث › كما یچب 
الاحتغاظ كلما امكن بالسطح الاثرى اندم ١‏ الباتينا ) التى تكونت عليه بمرور 
الزمن فهى دليل على قدم الاثر واصالته » ثم السماح بتزويد بعض البيسرت 
الاثرية بوسائل الراحة الحديثة بشرط ألا تمس الواجهات الخارجية لهذه المبانى 
وعدم اجراء تعديلات من الداخل الا فى اضيق ااحدود ٠‏ واخيرا يجب ان تخضع 
المبانى الحديثة التى ستبنى مجاورة للاثر لشكل يقارب طراز المبانى المربية 
القديمة » وعاى ان يحدد ايضا ارذناع المبانى الحديثة ٠‏ 


ومن بين مذه الوسائل الإمتمام بالمعمار العربى وتشجيم تراسته والاخذ 
ببعض نواحيه وفلكءن طريق انشاء مركز عربى لحراسة مشاكل المعمار العربىء 
والامتمام فى كليات الهندسة واقسام العمارة بتاميل المهندس المعمارى ليتخرج 
واعيا بالتراث العربى المعمارى وتاليف واعادة طبع الكتب المتعمقة عن العمارة 
العربية لتكون فى متناول المهنحسين العماريين وكذا الكتب المبسماة التعريف 
زرا الو الس ر ا 


ويجب ايضا اعداد التجارب والبحوث لايجاد حلول لامشاكل الخاصة 
بكيفية المحافظة على بقايا الحضارة المسربية وتدريب التخصصين والؤمليں 
للتخصص فى المحافظة على التراث الثتناغى العربی ونبئى مشروع لاحياء التراث 
الشعبى العربى ودراسة طرقربطه بالانماط الجديدة لافنون مثل امسر حوالسينما 
رك الال ااا والس رة 


استخدام اساليب الثقامة وارق العرض الحديدثة : 
بكافة الغريات والوسائل الى الاستزادة من النواخى الفتافية والتعلى بها ة 
N SANAT E E a E‏ 
العريضة ما لم يكن موجردا من قبل ك لاذاعة والتلفزيون والسينما والمجلة 
والكناب والصورة وغبرها ٠‏ 

ومن دين هذه اسالد الححيةة ادخال مث روعات الصسس-وت والضوء فی 
الداطق الاثرية الهامة وقد تم ذلك فى مصر نى ثلاث مناطق . احداها منطقة 
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ذلعة صسلاح الدين الایوبى بالقشاهرة مستشدمین فی ذلك الاشساءة المتغيرة 


وتقوم مشروعات الصوت والضو؛ على اساس اضاءة المنطقة الاثريةالمختارة 
بشكل يكون لوحات ضروئية فتية » فى حين يقسوم بشرح تلك الآثار وسرد 
تاريخها بوجه خاص وتاريخ الامة بوجه عام وبلغات مختلفة اشخاص قادرون 
على الالقاء اللغوى القرى المؤثر ٠‏ ويمصاحبة انغام موسيقية هادئة ٠‏ 


التاريخى ومنجزات الارائل فى مشامد تبدو واضحة تحت انوار الكشافات 
ناطقة معبرة بقوة المؤثرات الضوئية » قادرة على نحقيق جاذبيبة خاصة وقدرة 
عالية على الافنااع واثارة الانفعال وعلى ربط الشاهد عاطفيا وفكريا وروحيا 
بحضبارة العرب الامجساد ٠‏ 


ومن نواحی الربط بالمجتمع مثلا استخدام بعضٍ الأبيرت الاسلامية القديمة 
فى مشروعات ثقافية كانشاء مراكز للفنون الشعبية بها تعمل على ربط القسديم 
بالجديد وعلى تاكيد احتفاظ النن باصالته على الدوام مهما مضى عليه من 
زمان » ثم تشجيع اصحاب الحرف والصناعات على تذروق الفن العربى الاصيل 
مع السماح لهم باستخدام هذه الفنسون استخداما حديثا وتطويرما بعض 
التطور ٠‏ كذلك يمكن تحويل بعض البيوت الاسلامية الى مراسم للفنانينء 
يستزيدون فيها مما ابدعه الفنانون العرب مى الماضسى ويتبعرن خطاهم ويعملون 
على خلق فن حديث متاثر بالقديم ٠‏ كما يمكن تحويل بءض النازل والتاعات 
الى صالات المحاضرات واللقاءات العلمية والاجتماعية . وءتاحف تعرض فيها 
مخلنات الحضارة العربية عرضا متحنيا حديثا ء او اماكن ٠عمدة‏ لإقامة حفلات 
للموسيقى العربية والشرتية او لعرض خيال الظل والقراقوز والىمنيليات‌العربية 
کالتی خلدما ابن دائيال من الترن الثامن عشر للميلاد بمصر ٠‏ 


4 
ويتابل هذا من ناحية اخرى مشروعات لازالة الاتربة والرمال والاحجار 
المتراكمة وتنظيف الاحياء القديمة واعدادما اعدادا يتفق مع وضعها وظرونها 


ازالة مايمكن ازالته من‌البانىالحديثة بها وز ر عالحدائقرالتباتات بها وحولهاء 
ر د ہانی وزرع 


EL om 


اسشخدام وسائل البحث العلمى واانسجيل الدقيق : 


مما لاشك فيه انه يجب الامتمام بالنواحى العلمية الحديثة حيث نتناول 
الآثار العربية بالتهمجيل أو الدراسة او العلاج او غير ذلك من المتطلبات العلمية 
اذ يجب مهنا ان فنجده وسائانا وملس رتنا لنؤكداصالة هذه الآثار وئزيد من 
تفھمنا لها ۰ 


فوتوجرامتريا وجويا وتصوير الجدران الحبيئة وباستخدام الصوديوم ومختلف 
انوع الاشعة للكشف عما تحوبه أو تخفبه دقوشس هذه الجحران 2 


وعندما فحص الآثار النقولة نستجلى اسرار الماضى التى تخيهاء يجب 
أن نعتمد عای الطسرق العلمية الححيثة كالفحصس الیکروسکوبی الالكترودى 
والتحليل الكيمائي والطيفى واستحدام الامتصاص الذرى » والتصوير بالاشعه 
وغير ذلك من الوسائل العلمية. 


وعند سلاج وصيانة الآثار یجب استخدام طرق التح'بسل الکهربائی 
والالكترونى والتصوير ياجهزة الاشعة فوق‌البنفسجية ونحت الحمراءراستخدام 
كبائن التبييض والتعقيم ٠‏ 


اما عن استخدام العلم للكشف عما فى باط الارض من آثار فيسدخسدم 
الاتحليل الكيمائى لميفات التربة » والطرق الجيوفيزقية النبثة وذلك عن طريق 
استخدام ارجات الكهربائية والمغناطيسية والصوقية وموجات الراديو المرتدةء 


اما تقدير عمر الآثار فيمكن استخدام طريفة الكربون ٠١‏ المشع» والحلقات 
السئوية للاشجار » كما يمكن تقدير عمر الفخار بالطريتة المغناطيسية وطرى 
التالف الحضارى e‏ 

ويمکن فی جمیع هذه الابحاث والتجارب استخدام العتل الالدتروئى عسلی 
نطاق راسع وخاصة. فى العمليات التعحدة الامثلة ٠‏ الكثيرة الميفات والنماذج: 

خلاصة القرل ان آثار الحضارة الاسلامية بكافة نماذجها وانواءها وطرزما 
بازمنا على العمل جامدين فى الابقاء عليها وصيانتها وحمايتها مع تحسينطرق 
استخدامها ووسائل عرضها واسالیب التعرف عليها U‏ دیا مر روعة وعراقة 
وابداع مح استخدام السام الحدب والتكنولوجيا المتطررة والثقافة العصرية 


س ۱ س 


والعمل على ادماجها فى حياتفا الحالية وربطها بتخطيطا الحالى وخططنا 
اأستقاة ٠‏ 


ان العالم العربی لا یزال الى حد کبیر یعیش ازمة تمتد جذورها الى الرقت 
الذى انغلق فيه على نفسه وانعزل رغم انفه عن الحضارة الحديئة » وتقسوقم 
من حيث الزمان والمكانء ولذلك فلا مخرج لئا » الا اذا انفتحنا على العالم وافمنا 
من التقهم الحديث فىكافة المرأفق مع التمسك بالاصالة الحضارية الحقيقية 
ورفع حصارما وربطها بحاشرنا الحى ومستقبلنا المشرق » على ان ءل فى 
ننس الوقت جوانب سطحية ومظاعر فرعية من ترائنا العربی الانسء انى تمثل 
أصالة زائفة ء 


دکتور جمسال مختار 


النظام السيامي عند الحفصيين 


| - الذسلافة ‏ الامارة 
الاستاذ صالح ابودياك 


اخثلف النساب فی نسب آمراء بنی حفص › فمنهم ہن ارجعهم الى عمر 
ابن الخطاب كابن نخيل . الذى يعتبر اول كاتب لديران الدولة الحنصية٠()‏ 
۱ 1 


ومنهم قن ارجم نسبهم الى قبيلة هنتاتة ٠‏ التى تعتبر من آهم قبسائل 
الصامدة على وجه الخصوص ٠‏ ومن اكبر قبائل البرير نى المغرب على وجه 
العمسوم 2 


وموطنها بجبال درن التاخمة لراكش ١‏ ويقال لها بالبربرية «بنتى»(). 

واللاحظ ان انتحال الخلفاء للانساب ٠‏ اصبع سنة متبعة في هذه العصررء 
فها هو عضد الدولة البويهى يهدد ابا اسحاق الصابئى » بان يلتمس له نسبا 
عربیا فلا بری الا نسبته الى بئى صبه)()٠‏ 


وهامو ابو حفص عمر » ينتسب الى عر بن الخطساب » فيسمى 
بالعمرى(٤)‏ » ويلقب (بازناج او احناق )١()‏ . وهر الذى يعتبر من اكبر شيو 
جبل المصامد واكثرمم مكائة ٠‏ واليه يرجع الفضل فى دعرى قبيلته الى اتباع 
المدی بن تومرت ومناصرته ؛ عندما اعلن مهديته سنة ١٠٠ه/١۱۲م(ا)‏ ۰ 


)١(‏ ابن خلحون » تاريخ النول الاسلامية بالغرب » جا ص٤۲۷‏ » احمد 
مختار العبادی ۲ دراسات فی تاریخ المغرب والاندلس » ص۲۹ . 

0 ابن کدرن تارنع لذرل جا ۹۹ا ٠٠‏ 

( الصابئى ١‏ رسرم إلخلامة ص۰۱۲۲ ¢ AE‏ العزيز الدورى » مقبدمة 
فی التاريخ الاتتصادی العربى ۰ ص ٩٩‏ › دراسات ص۰۱۱۸ 

)٤(‏ القلقشندى ٠‏ صبج الاعشی » ج۷ ص ۲۷۷ » محمد الباجى 
الرفى ااا ا ی 

(ه) ابن قنفذ » النارسية فى مبادىء الدولة الحنصية ص٤٠۲ ٠ ٦»‏ 

۰۲٤ص السلاوی » الاستقتصاء ج۷ ص۹۲ الزرکشی؛ تاریخ الدولتين‎ (VY 


۲۹۹ ت 


وبحكم مكانته الاجتماعية » وحسن اخلاصه للمهدى ونعاليمه ١‏ اعتبر من 
العشرة الاو ائل» أذ كان ياتى بعد عبد الؤمن فى المنزلة من غير منازع» ويشترك 
مهما فى الالقاب الرئاسية ٠‏ فبينما كان المهدى يسمى بالاءام » وعبد المؤمن 
بالتلیفه کان پسمی مسو باإشیخ() . 


ومما يدل على إمميته ء ان عبد الؤهن توقف عن تسمية نفسه بالخلانة لدة 
بیقدمف » (4) وبشوله هذا » امضی عهد الامام بشقدب٤۹ه‏ وجعله سساری المخعسرل 
O E ET‏ 


وبلغ من احترام عبد المؤمن له » وحسن تقدیره ایاه ان کان يأخذ برأیه فی 
كل مشكلة من مشاكل الدولة ء والاكثر من هذا ان شرك اولاده من بحده فى 
الامارة على الاندلس وافريتية مع السادات من اولاده(١) ٠‏ 


وممن عين على ولاية افريقية فى زمن الخليفة الناصر بن منصور الموحدى» 
اہو محمد عبد الواحد بن الشیخ ابی حنص الهنتاتى سنة۹/۸۹۰۴٣١۲١م(١٠) ٠‏ 


وشد اوصي الخذلينة اللنصرر قبل مماته > ابو محمد بابنه الناصر وباخوته 
ووئق الخليغة الناصر به » كما وثق به من ثبل ؛ فكان يوليه الصسلاة ان 


کان مششولا(ا۱) ۰ 


کل هذا وابو محمد عبد الواحد ڊمارس شئرن الرئاسة عملا ۾ درن التلق 
بالقابها ٠‏ ولا حصل الانقلاب الخطير فى الدولة الموحدية » قام المامرن بقتل 
مدد کكبير من الموحدين › خاصة من هئقاتة ود تيمنلك » فكان من بين القتلى 
ابر عبد الله المخارع وآخيه ابراهيم 4 اسو ابی زکریا بن آبی ٥حمد‏ أن 


مېد الوأاحد ء 


٠ ٠١٠١ص الفارسية‎ )۷( 

(۸) ابن خلدون » تاریخ الدول جا ص ۲۷٤‏ ۰ 

۰۴۷١ السلاری : الاستقصا » د۲ ص ۱۰۱ » ابن خلدون <۱ ص‎ )٩( 
۰ ۲۱۹ الاستتصا »+۲ ص‎ )١( . 

۰ ابن خلدون : تاریخ 'لدرل جا ص۲۷۸‎ )١( 


س * - 


وضع العقائد والنداء للصلوات باللسان البربرى » واحداث النداء للمبح. 
وتربيح شكل الدرهم الذي جعلوه مدورا » واس قاط اسمه من الخطبة والسكة » 
وتبديل اصول الدولة١۱)‏ كل هذا فنع الامير ابو زكريا لاعلان الانغصال عن دولة 
الام » والتلقب بالامير الى جائب لقبه بالامام والمرلى » وهما لقبان من الالقاب 
السلطائیة ‏ أبضا(۲ا) ٠‏ 


واتخذ ۔ الامیر ۔ وئس جاضرة له » وكةب العلامة بيده وهى ( الحمد لله 
والشكر لله) )٠٤(‏ ورفض‌كتابة اسمه الا بعد ان جددت بيعته سىن ة٤‏ ۲۳۱/۵ ام 
على انظ الامیر بعد ذکر اسم الامام ۴ 


ودظهر هذا الاعڌزاز فى مدح عدد من الكتاب والشع اء لهم بهذء التسمدة 
ومئهم ٠‏ ابن خلدون الذى نظم تصيدة يمدحهم بها قسوله . 


قسوم أبر حفص أب لیم وما امراك والفاروق خد أول(*) 


وبتی ابو حفص مكتفيا بلقب الامير » حنى آحر عهده » وحليل ذلك زجرہ 
لاشاعر السذى مدحه بقرله : 


الاصسسل بالامير المؤمنينا فاأنت بها أحق ااعالميضال) 


ولعل الزجر يرجع لكتمانه ١‏ وحرصه على عدم ظهور ما سه » ومما 
بؤید هذا قول الزرگشی : « وسمی نفسه بالامیر » وکتب فی صدرر کته ' 
ولم يتعرض لذاك فى الخطبة سياسة منه واختبارا لاحوال افريقيا ء فلما أم 
ير منهم انعادا استبد استبدادا تاماء وعقد لذنسه البيءة التامة نة٤؟٠ء‏ 
(VAY‏ هھ 


ویو تس ی 


(۱۲) ابن خلدون » تاریخ الدول جا ص٤‏ ء الاستتصا ج » ص۰۲۳۸ 
)۱١(‏ الازرکشی » تاريغ المرلتین ص ۲۷ ٠‏ 

(14) تفسه » ص٥۲‏ » مستودع العلامة ص١٠ ٠‏ 

‘Brunschvig : Laberérie Oriental Sous les Hafsides Tome, 2,p. 18. (1) 
۰ ابن خلدون » تاریخ الدول +۲ ص۲۸۰ » اازرگشی ص۲۷‎ )۱( 

(1۷) تسه ص٤۲‏ ۰ 


س ۹~ 


واستقل الامير ابو زکردا فی حدود دولته ۲ هر وهن تبعه هن حف دته › 
فكائت حدودما تشتمل على الاراضى المسماة الوم بطرابلس الغرب فى ليبيا 
والجمهورية التونسية » وجزء كبير هن الجمهورية الجزائرية ااذى يشمل عنابة 
وقسنحلينة وبيجاية وندلس غربا امسماة حاليا بدلس وما بعدهسا ورفاة فى 
المحراء جنسوبا(۱4) ۰ 


ويقدر طرل هذه المملكة بمقدار خمسة وثلاثون يوما » وعرضها عشرون يوماء 
وقد اقتدى امراء بنى حفص بسنن الدولة الأرحديةء نعملوا بالاصول دون الفروع 
متاثرين بتماليم امامهم المهدى ابن تومرت » وباستعمالهم البربرية الى جانب 
اللغة الرسمية ‏ اللعة العربية - وبين الجزنانى فى كتابه « جنى زهرة الاس» 
ص ٠٥٩‏ مٹدار اهتمام اسلانهم باللسان البربری ۰ فیقول ہ انهم الموحدين۔- 
كانوا ۷ يقدمون للخطبة والامامة الا من يحفظ التوحيد باللسان البربرى ٠‏ 


وقبل وفاة المولى الامير ابى زكريا ٠‏ تولى انه المستنص أبى عبد الاس 
محمد الحكم سنة ۷٤1ه/۹٤۲١م‏ » لا يد لنا ان نستعرض الحالة السياسية 
فى اران المربى بشقيه المغرب والمشرق مع بيان الاسباب اادامعة دبى نمى 
سريف مكة وللاقطارٍ العربية الاخرى التي أرسلث البيعة للمرلة الحفصية ٠‏ 


فكانث الدولة الحفصية على علاقات حسنة مع جيرانها » فى الوقت الدذى 
كانت بغداد تحتضر بسبب الغزو التتری علیپا(١٠)٠‏ وكا شرفاء مكة على 
خلاف مح مماليك مصر » الامر الذى ساعد على ارسال ابن نمى بيعته للخليغة 
الحقصى بائشاء ابن سبعين الصوفى نزيل مكة » وارسالها مع الحدث الرواية 
ابی محمد بن برطلة الازدی الاشبیلی(١۲)‏ ۰ 


ووردث بيعة أهل بلئنسية فى الائدلس » لابى زكريا بن محمد بن الشيخ 
برئاسة كاتبه اين الابار ٠‏ طالبا منه اانجدة ضد القرنجة بالاندلس(١) ٠‏ 


۱۸ ۷ ل ص۲۷ ء العمرى مالك الايصار صس؟۲ 0 عبدالرحمن 
e‏ » تريغ الجزاثر العام ج۲ ص١١‏ » مبارك محمد ۔ اليلى › 

٠ ٤۲۷ ابن خلدون › تاریخ الدول ج۷ س‎ )۱١( 

(۳) این خلدون المقدمة جا ص ۸ه » على ابر اهیم حسن ١‏ دراسات فی 
تاریخ الماليك ص۷٣۱ ٠‏ 

() اازرکشی › اردان ادو لتین س۲۷ ' 


سے ٣‏ س 


وقد انشده ابن الايار قصيدته السنية المشهورة 


ادرك بخيلك خيل الله اندلسسا ان السبيسل الى منجاتها درسا 
وت اها من غزيز التضى ماالكمنف فلم بزل مناف عز النصر ملتمسال؟) 


زی سذة2م/ 0٤۲م‏ ء وصلت بيعة اشبيلية ثم تلتها بيعة المرية 
سنة ۰٤٦۲/۸٤۱۲م‏ » ثم تتابعت البيعات الاخرى من شريش وطريف وسبته 
وقصر ابن عبد الكريم وسجلماسة۲) ٠‏ 


وفى سنة ١٠٠م/١١٠۲٠م‏ ء بايع بنومسسرين الدرلة الحنصية واعلنوا لها 
الولاء ء فأوفد الامير ابو يحيى بن عبد الحق بيعة أعل فاس مع وفد من مشيخة 
بغی مرين » فكان لها اكبر آلاثر فى ننس السلطان المستنمر بالله ابى زكريا 
وفى نفوس رجال دولته » وعامل الوفد بالبر والكرامة ‏ كل على قدره » ورجعوا 
مسرورین الى الامیر ابی یحیی بن عبد الحق ٠)۲١‏ 


وفى سنة 1۲۹۸/۵۹۷م » قال المرينيرن بمذاورة سياسية عند قضائهم 
على الدولة المرحدية واستيلائيم على 2 مراکش بمتتل ابی دبوس آخر 


خلينة موحدى ؛ فاعملئوا تجديد طاعتهم للحفصيين » وتمسكهم بالبيعة لهم . 
تهدأة لخواطر المرحدين الموجودین فى المغرب واستجلایا ارضاتهم 0 ولن تبعهم 
من امساليه(٠)‏ . 


اما الامراء الحفصيون ء فلم يملذرا عن تلقبهم بالخلامة رسمنا الا بمسد 
سقوط بغداد سنة۷٠٠ه/۸١۲١م‏ عند ذلك اعلنوا عن خلانقهم لسد الفراغ الذى 
حصل فى العالم العرإى خاصة والاسلامى عامة۲)٠‏ واكتفى المستنصر وأبره 
من قبله بذكر لتب الامير على السكة والمكاتبات السلطانية » الا انهم بعد هدا 
الصسدث » وهو ستوط بغداد وبيعتهم بالخلافة » حرص المستنصس ومن جاء 
دهده على فکر القابهم فی السكة والكاتبات الرسمبة ء والدعاء 4م علي. المغابر 
من الحجاز برقا الى المغرب والاندلس غربا(۷١) ٠‏ 


(۲) الزرکشی › ص۲۷ 

۲۲) أبن خلدون العبر جا" ص٤1٦‏ ؛ ١۷‏ » الفارسية ض٣۲۲‏ ۰ 

۰ ٥۲1٥۱ ابن خلدون ج“ ص‎ )١ 

۲۹-۲۸ تفس الصدر والصفحة » الزرکشی :ص٣ ر الاستقصا ج‎ )٠١( 
٤ ٤۲۸-٤۱۷ اڍنن خلدون ء تاريخ الدرل جا ص‎ ٣۷ 

(۲۷) الفارسية ص٣۱۲‏ ؛ دراسات ص٣۲٠ ٠‏ 


وصارت العاصمة ونس مرگزا اساسا وثقافيا اما لجذب السغراء 
والعلماء من مختلف انحاء العالم ۰ 


وهذان نمرذڏجان من الكتابة » الارل قبل التسمية بالخلائة سئة ۸ھ 
٠م‏ والشانى بعد التسمية بها ٠‏ 


نمسسوذح قبسبل التسمية : 


من الامير ابی زکریا بن محمد بن الشیخ ابی حنص ۰ 
من الامڍر محمد بن الامیر اہی زکریا بن ابیمحمد اږن‌الشیخابی‌حفنص (۲۸) 


امسا نج-سوذج يدد التسمية : 
نيحتوى على القاب عديدة نها . 


ندوة الم وحدین ۰ ناصر الغزاة والمجاهددن ٤‏ المتوكل على الله . احعد یں 
مولانا الامسير ابي عبد الله س مولانا امیر الؤمنیں اہی یحیی س الامراء 
الراشدین ٠)٣‏ 


واستمر الامر علی هذا الحال . حتی انتھاء الترں السابع المجرى مصعب 
امر الخلاة الحفصية ء وتوقف امر الدعاء لها مى المغرت والاندلس نمم مالبثت 
ان دبت لاحروب الاعلية بها ٠‏ وائفصل عها الثغر الغربى - بيجاية - ونلقب 
صاحبه بالنتخب لإحياء دين الله دذهيبا ونادبا هع الحعره!٠") ٠‏ 


بيد ان الامر لم يثوقف عند هذا الحد فاستقلت طرابلس عن السلطنة 
واصبح بها (مجلس مشيخة) » يراسه ئائب عن سلطاق الحضرة » لكن النأود 
الحقيقى بيد رئيس المجلس ٠‏ الذى يقوم بتففيذ اعماله دون لارجوع الى 
السلماان ء 


)4( الفارسية ص ۱۲۲ ۰ 
۷) صبح الاعشی ج۷ ص ۴۲۷۸۔۲۸۰ ۰ 
)۴( ابن خلدون ¢ تاریخ الدول جا ص 417 ء الفارسية ص۱۰۸ ۰ 
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س 4 ~~ 


ويتضح مما تقدم » ان هذه الخلائة لم تسد الفراغ الروحى الذى تركته 
خلافة بغداد » ولم يكن لها ما كان لخلافة بغداد من تأثير نفسى » لذا بقى 
نفوذها شعيفا ومحدودا ۰ 


ب - ولاية الهسسد 


سلك الحفصيون مسلك المرحدين فى نعيين الولاة » غكانرا يرشحون من كان 
اهلا لها من ابناء الاسرة الحاكمة » وممن عرف بالصلاح وااتتى ٠‏ 


وجرت العادة ان يعين الوالى من قبل الامير ٠‏ فيمارس شئون الحسكم فى 
جلوسه مع ااخاصة والعامة ٠‏ بل وبركل اليه كتابة العلامة مى الكتب ٠‏ ویعيں 
فی احدى الرلايات الهامة(١٠)‏ وينعت دالقاب الاماره ٠‏ وبذكر اسمه بجاد. 
اسم الخلبفة مى الخطبه وانعه الاسره الحاكمه دم ,حال "دوله بما فيه 
اطر الجيس والمامه ونسجل اليعات دى سجل حاص وعر المسمی بالارسيف 
البسوم(٣) ٠‏ 


وهی سبة Yo /A1Y‏ م عی الامیر ابو رکریا ابه ابا پحیی عسلی 


ولابه بیجابه وحرل له مەعظم الصلاحبات می‌سائر اممالها مں بونة وقسنطينه 
والجرائر والسراب 


وامتاز ایو بحیی بحس ازكفاءء وسعه العلم وگثرء الورع . وحدالععل 
کان معظم جلسائه من امل النقی وااسدیں ٠‏ 
وجرت المادة ان يوصى الخليفة ولی عهده دعدة وصايا بتخذعا گذبراس 
له یهتدی ڊهدیهاء فقد آوصی الامبر ابو زکریا ابنه ابا یحیی بوصايا عدة مذها' 
٣‏ ب تفقده للجيش وحسن معاملته لافراده حسب درجاتهم » فلا بلحق السفيه 
بالكبير ٠‏ فيجرى» السنيه عليه » ويفسد نية الكبير » فيكون احسانه 


est 


۷( النارسية ص١٠٠ ٠‏ 
۲۲) الزرکشی ' ص ٣۲۔٤۲‏ ۰ 


۵ س 


۲ س اوصاه الامير بعدم األجزع عذد حدوث الامات ء لان الجزع يؤدى الى القلق 
والاضطراب » وبالتالى الى الفشل فى معالجة الامور » لذا عليه انيعالجها 
ډالصبر والاتزان مع استشارة الذبهاء » وذوى التجارب من قادة الجيش ˆ٠‏ 


٤‏ ان يحسن اختيار مستشاريه » ممن اتصفوا بصدق القول والاخلاص فى 


ه س عليه ان بتفقد احرال رعیته » ويراقب العمال والولاة فى اعمالهم» ويبحث 
عن سيرة القضاء وعن احكامهم » ومهما دعى للكشف عن ملمة فليكشفهاء 
ولا یراع شی حکمه احدآً اذا زاغ عن الصواب »> ولا يقتصر على شخص 
واحد فقط فى رفع مسائل وحوائج التظلمين من ابئاء رعيته 8 


اوصاه بالتواضع والصفح عن الهفوات » لإنهما أنجحا الطرق فى معالجة 
الامور . 


٩‏ ہہ ان يعاتب بشدة کل مفسد عابت فى طرقات المسلمين واموالهم » متماد 
فی غه فى فساد صلاحهم واحوالهم » ومثل هذا ليس له الا السيف ٠‏ 


اما الحسود فعليه ان لا يتبل عثرته » لان فى اقالته مايشجعه على 
القرل ٠‏ والتول يدفعه الى العمل » ووبال عمله يضر بغيره ء اليحسم 
داءه قبل انتشاره ويتدارك امره قبل آظهاره ٠‏ 


۸ عليه ان یزمد فی الحنیا » فلا ینشغل بلهوما وزينتها بل يعمل الاعمال 
الحميدة المشكورة التى تخلد ذكراه فى الدنيا ٠‏ وينال بها مرضساة الل 
فى الآخسسسرة٣۲)*‏ 
وها هى نبذ من نص الوصية الت اوصى بها الامير أبو زكريا ولنده ابا 
يحيى على ثغر بيجاية؛ « أعلم سددك الله وارشدك + وهداك لا برضي 
واسعدك › وجملك محمود السيرة » مأامون السريرة ٠٠٠‏ الى أن يقول : ومذى 


AL ٤۰اس‎ ¢ 3 ابن خادون » تاریخ الحول‎ (f) 


- ٦ س‎ 


فاجاك امر مقلق او ورد عليك نبا مرهق » فريض لبك وسكن جأشك » وادع 
عواقب امر تاتیه » وحاوله قبل أن ترد عایه وتغسیه ۰۰۰٠‏ ومتی عزمت فتوکل 
على الله ان الله يحب المتوكلين()؟) ٠‏ 


REE‏ ج مما تقدم منندار حرص الامراء على حقوق الرعية > ورعايةاحوالهاء 


الإ ان هذا النهج لم يعمل به دائما »> فکثیرا ما کان يولی ااولى ثم يخلم 
ويستبدل بولى آخر » خاصة فى أواخر الدولة » وقد بلغ الحد بامراء بنىمرين. 
انهم كانوا يولون من رغبوا من الامراء ولو بالقوة » مثلها حصل مع الخسليغة 
ابی العباس أحمد » واحتلال السلطان اڊو الحسن المرينى لذرنس ٠‏ 

ومن العوائد الجارية عند امراء بنى حإص؛ 'ن يفرق الامير الجديدالاعطيات 
والجوائز ٠‏ ويتفقد الدواوين ويرفح المظالم » ويحط المغارم والمكسوس . 
ویسرح الاين ويحسن الى الجند ٠‏ 


لسذکراه(٠۲)‏ م 


= الوزار و ااأححاية 


نهجت الحولة الحفصية فی تئظیم وزارتها e‏ نفس الذنهج الوزاری للدولة 


ارباب السيوف : ١‏ هم : وزير الجند » وعو المسئول عن الجند والمختص 
بالشئون الحربية » وفى بعض المهام الاخرى كالجباية والتنفيذ ٠‏ 


ونظرا لاهمية منصبه ١‏ فقد كان يشترط ان يكون من : ءبة الموحدين › 


(۲۲) ابن خلدون » تاريخ الدول ٠»‏ ص ٠ ٤٨۸ - ٤٤٩‏ 

(۲) الزرکشی ص ٤۲‏ ۰ 

)۲١(‏ صبح الاعشى جه ص۳۹٠‏ » ابن الشماع » الادلة البينة الثورانيه. 
ص۱۷۸ ۰ الزرکشی ص٤۱۳‏ ؛ دراسات فی تاریخ المغرب » ص ۱۸۳ ٠‏ 


YY 


ويعتبر منصبه بمثابة منصب رئيس الوزراء او الوزير الاول. » له من الالخاد 
ما یدل على عاو مکانته > مشها الشرخ؛ أو ردس المولة آو صاحب الد رلة(۲۷) . 


وكان بذرب عن السلطان أثناء غجاجه عن الحضة > ویجلس بین يسدهه تی 


- وزير الاشغالى » ومو المشمي جالشئون الالية » ويم مي جوزير الال - وكما 
يتول عه اہن خلدون س : الختص بالحسبان وبالنظر المطلى ڏي الدحل 
والخرج ٠‏ ويحاسب ويستخلص الاموال ويعاقب على التفريط . 


وکان یعین لبط( المنصب فى بادىء الامي ؛ وأحد من عصبة الو حدین (۲۸) 4 
شم عله اناس من ذوى الإختصاص من اهل البلاد ء وغيرها من البلدان‌الاخرى. 
امشال ابى المباس احمد الليانى(١)‏ على عهد الخليغة المستنصى بالله(٠)‏ ء 


وربما كان من الرالى امثال الاملوك مدافح » الذى ولى هذا اللصب على 
عهد السلعلان الواثق بالله بن المسشتص ء 


الا ان اغلب من تولوا هذا المنصب » كانوا من الائدلسيين لاتقانيم اكشر 
من غيرهم فن المحاسبة ٠‏ من مؤلاء : ابو عثمان سعيد بن ابي الحسين الذى 
ينتمى لاسرة بنى سعيد المشهورة بهذه المهنة » وموطنها بقلعة يحصب بجروار 
غرفناطة . 


وشت ولی سس المذگور س هذه الخطلة في ژمن السلطان المستذصر الله وأبنهء 
وهو الذى اخسذ البيسة للاشير سنة ١۷“ه/١۱۲۷م‏ (ائ) ء 


ومتهم ابو بكر بن محمد بن خلدون » جد المؤرح ابن خاحون السذى كان 
واأيا لھا فى عهد الخليفة اہی اسحاق دن الواثق وغیرهم کئیرون أمشسال» 
محمد ہن عقرب » واو القاسم بن الحلاهر ومن سوء حظ مڌولې شه المهذة انه 


یو س ر یو 


(۳) نفی برونشفیج فی کتابه ( بلاد البربر فى العهسد الحنصی ) + ۲ 
ص ٥۔٤٥‏ وجسسود متصب الوزير الارل عند الدئميين ۰ 

(۲۸) ابن خلدون » الملدمة ٠‏ ج ص١١١ ٠‏ 

۰ دراسات فی تاریغ الغرب » ص۸1‎ )٤١( 

)£۱( ° الزردشی ؛ ص 3 


كان مرضة للتتل والسجن لاتهامه دائما بسرتة الأمرال ٠‏ وممن اتهمرا بهذه 
التهمة » صاحب الاشغال احمد الليائى اذى قتله الخليغة المستنصر وصادر 
امواله سنة ۹٥۱۲۱۰/1م‏ » واہوعثمان سعید بن‌ابى‌الحسين الذى تله الواثق 
وصادر امواله سنة ٩۷٦‏ م / ۱۲۷۷م(۲)) ء۰ 


واو یکر محمد ہن خلدون الذی شئله مغتصب العرش ادن ابی عمارة سئة 
(Np YAY/2 1A‏ 


واستمر هذ المنصب بنفس التسمية الى عهد السلطان ابى فارس عبدالعزيز 
او عزوز سنة ۸۳۷-۷۹٦‏ - ۱۳۹۳ - ۳۳٤۱م‏ ؛ فقد حصل تغییر فى تسمية 
صاحبه » فسمى بائذ بدلا من وزير الاشغال » لانه اختص بالجباية والتنفيذ 
عى الحولة » وصار يختار لهذا المنصب رج لامن رجال الموحسدين. 
بعد ان کان پتولاه من یتقنه(٤)۰‏ 


وزير الفضل او كاتب السر ء وهو المختص بديوان الانشاء الذى يتولى 
المكاتبات والاوامر السلطانية ٠‏ وكذلك كتابة العلامة ٠‏ وهى جملة او عبارة 
التوتي التى تضاف الى هذه الكاتبات » ثم رفع الى السلطان ليضع خاتمه 
عایها » والی جانب هذا كان له حق الاشراف على رباب العلم وسائر فقون 
الفضل ١‏ ولهذا سمى بوزير الفضل(ه))٠‏ 


ولم يشترط الحنصيون به ان يكو من الموحدين ١‏ او ممن له صلة قربى 
بهم ولعل السبب فى ذلك - كما يراه ابن خلدون - يرجم الى رطانة السنتهم 
وما ينغلب عليهم من المجمة ٠‏ 


ولذا ولى مذه الخطة شانها كشان فيرما من الخطط محد كبير منالاندلسيين 


۰ 4١:١ تفس هص‎ ))١( 
۰ ٤۷ص (۲؟) تفسه‎ 


(4)) ممن تولى مذه الخطة فى زمنه ؛ ابو عبد الله محمد بن قاسم بن قلبل 
الهم المتوفى سنة ١١۸/١٤٤٠م ٠‏ 
)٤١(‏ ابن خلدون › القدمة › ج ص114 › .72 Brunschvig Tome 1 :,P.‏ 


وبالاضافة الى مهامه المنذكورة › اوكل اليه فى كثير من الاحيان » حسق 
الاشراف على مكتبة القصر اللكى » والنظر فيما تحتاج اليه من كتب ٠‏ 


وممن اوكل اليهم حق الاشراف عليها فى زمن السلطان ابو زكريا يحيى 
المستنصر بالله سذة ۱۲۹۸/7۷م(٤)‏ » ئم اعيد اليها فى زمن ابنه السواثق 
مسنة ۱۲۷٣/۵1۷۰‏ م(۷)) ۰ 


۷ سبج الموحدين : وهر نائب السأطسان »> ویسمی د (الشيخ العظيم) 4 
ويطاق عليه لقب الزوار » وهي الذى يقوم بعرض الموححين وتفقداحوالهم. 
ومن البديهى ان يكون صاحب هذا المنصب من الوحدين انفسهم ٠‏ 

۳ - اهل الشورة : وهم ثلاثة من اشياخالموحدين ء يجلسون مجلس السلطان 
للراى والمشررة » فيجلس السلطان على البساط والاشياح من حوله ؛ 
بتشاورون فى حل مشاكل الدولة ويعرقون ب « اشياخ البساط »(0) ٠‏ 


٤‏ صاحب الرقاعات :؛ وهو الذى يتولى ابلاغ الظسلامات والشكايات الى 
السلطان ء وايصال تقصصهم اليه وعرضها عليه » ثم يخرج بجوابهاعنهء 


ه _ صاحب العلامات : وهو المتولى لامور الاعلام » وبمعنى آخر هو المكلف 
واوو اتل 2 یامن یت الظیل غدارکرب لطن فی اراک ٠‏ 


- الهسافظ :7 وهو صاحب الشرطة ويسمى بالحاكم فى الاندلسءوالوالى 
في صمحب 2 ر ۰ 
وك وكين خن واف السيت فون الق عك سا يا نا 
فى بعض الاحيان ٠‏ 


()) الاعشی جه ص۱۳۹ ۰ 
)٤۷(‏ ابن الإحمر ء مستودع العلامة ١‏ ص ۲ ۷١‏ هراسات فی ناریح المغرب 


۰ ۱۹۱ ص ۱۸۸ ہ۔‎ 
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۷ س مدركو؟ ااساة : وهم قوم ببحملون العصى لترتيب النساس فى الواكب 
ویری فډهع اہن حزم بانهم قوم پنخذون لامباماة ))۰ 


۸ _ صاحب الطعام : ومو المسئول عن اعداد طعام الجند ومراقبتهومحاسبة 
كبير الطباخين على التقصير فى عمله وعدم اتقانه ٠‏ 


١‏ فاضى الجماعة : ومو بمنزلة قاضى القضاة بمصر والشام» وله من الكانة 
والنغوذ ما لغيره من الوزراء » وربما تزيد مكانته فى دولة تجلّ الفقهاء ‏ 
وتسل بآرائهم متسل هذه اللسدولة . 


- الحتنسب : وهو المكلف فى الامر بالمعروف والنهى عن النكر ء هذا المبدا 
الديتى المثالى ما لبث ان تطرر حتی اصبح یشمل جمیع مظاعر الحياة 
الداخلية للبلد ê‏ وهو ما تمس مه اليوم بذور النظام البلدى الحالى ۰ 


موقع الدست فى مصسر والشسام('٠]‏ 8 


وبعد ١‏ نرى من كل ما تتدم ان اهم ما عى الوزارة الحفصيه » هو الثالوت 
السوزارى السيف والقلم والمسال وان الساطان كان يهيمن على الوزارة 
ویجتمے بوزرائ ھا کل يوم فى مكان يسمى ( بالدارسة ) ٠‏ فيبعث 
السلطان خادما يستدعى وزير الجند من الكان المعد لجلوسة » فيدخسل عليه 
الوزیر رافعا صوته ب « سلام علیکم ١‏ ۰ عن بعد دون ان یومی؛ براسه ؛ فیأمره 
السلطان بالجلوس؛ ويساله عن كل ما يتعلق بأمور الجند والحرب › ميستدعى 
احد اشياح الجند او العرب او ممن له علاقة بوزير الجند نفسه ٠‏ وعندماينتهى 
السلطان من استجوابه ‏ يستدعى صاحب الاشغال» وعو ما يسمى اليوم بوزبر 
المال » فيحخل مح وزير الجند ويسلمان عاى السلطان من بعد » وان كان قد 
تقسسدم سملام وزير الجنسد ه 


فيامر السلطان وزير الاشغال بالجلوس » ليستدعى من له صلة بعمله 


” 
سس 


)0( أبن حزم » حیاته وعصره وفقهه » ص٣۲‏ : 
() صبح الاعشی » جه ص١٤٠ ٠‏ 


١ = 


لليبحث فى الشئون السلطانية ٠‏ ثم يحضر صاحب لاطعام » ومعه عينسة «ن 
طعام الحند ء ليعرضه على وزدر الجند نفسه ليكون على بينة ەن ذلك وشلا 


وعندما بنتهی السلطان من حديثه » ينيض من المجلس المسمى «بالمحرسة» 
لیجاس فی مکان آخر فيستدعى وزير الفضل او كاتب السر » فيساله عن الكتب 
الواردة من البلاد » وعن الخزانة السلطانية وما بها من الكتب » وعما يتعسلق 
بارباپب العسسلم والقضاة وسائر فنسون النضسل ۰ 


'لكتاب » ليملى عليه ما أمره السلطات به » ويعد انتهاء الاعمال : يستسدعى 
اسلطان من اراد من العلماء والفضلاء - ويتحاضرون محاضرة خفيفة مح 
اأسلطان فى مختلف القضبايا ٠‏ 


وقد يرقع وزير النضل تقصيدة لشاعر واد » أو حدث استجد ؛ فیامره 
سلطان بقراعته » وریما مخلٌ الشاعر نفسه وانشد قصیدته بین یديې‌السلطان. 
١ا‏ واقفا او جالسا حسب رتيته ومکانته علبده ۰ 


وبعد الانتهاء من الالقاء يتحدث السلطان مع وزير النضل والفضلات ویکتب 
ی کل تقصددة ما یرأه(۱ه) ۰ 


اآی لااتات الخارجية : وهو ما يبسمى البوم بوزارة الخارجية 4 وما کان 
يسمى فى السابق بسفارات الوفود ٠‏ 


فقد ححث فى هذا الاطار ٠‏ مصاهرة بين الامراء المرينيين » ويين الامراء 
حفصيين ١‏ وكان لها اكبر الاثر فى تقوية الروابط بين اادولتين » بحيثكانت 
ل منهما تذب عن الاخرى » اذا وقع على احدهما ضيم او عدوان ٠‏ 


وتبودلت الرسائل الدبلوماسية فى هذا الغرض ٠‏ وكان اولها رسالةسحرت 
القیروآن فی ٤‏ ربیم الثاذنى سنة 4o / a41‏ Y\مp‏ » ولك ردا على الرساله 
سادرة من فاس فی الثالث والعشرين من صتر من نفس الستة ٠‏ وفيها يشرح 


(۱*( الاعشى جه ص٩٤۱‏ ۰ 


س 


الکاتب المریٹى لزمیله الحغصى» ظروف معركة هلریف(۲٥)‏ نة p4 At‏ 
التى استشهدت بها صاحبة العصمة فاطمة زوجة السلطان ابى الحسن ٠‏ 


اما بخصوص زواج السلطان من غزونة شقيقة زوجته المتوفية » فقد وردت 
رسالة من القيروان بقلم كاتب الدولة الحفصية الى زميله كاتبالدولة المرينية 
ډبخېره عا جری بهذا الخصرص وها ھی مڈط اتف منها : 


ای : لد حل وفد سلطانكم ابى الحسن المرينى بتوئس » ليخطب 
لسلطاقکم احدی کریمات سلطاننا ( ابى بكر الحنصى ) » فامتفع السلطان ابو 
يكر الحفصى من تلبية رغبة الاميو ابى اللحسن » وابى أن يزوجه بنتا ثانية. 
لان الالم ما زال يحز فى نفسه لفقد ابنته فاطمة » ولكن حاجبه با محمد بن 
تافراجین ما زال بهون علیه مذا » ویعظم حق الامیر ابی الحسن فى رد خطبته 
مع ما بينهما منالصهر السابق ٠‏ وامخالطة القديمة والعهود الناكدة حتى قبل 
اخيرا هذا الزواج على مضض( ٠‏ 


ويرجح النضل فى فبوله للحاجب اڊن تافر اجین الذى عمل جاعدا لی 
الحسن المريثى 


تد بذل أتصی جهده فى حل هذه امشكلة وحل غيرها من المشساكل المستعصية» 


دعسد فتورها # 


ونلمسان ٠‏ وفد على السلطان ابی عمرو عثمان سنة JAA‏ 1440م » الامير 
السلطان الزناتى » ومعهم مدية مرسلة من السلطان الى الخليغة عمرو عثمان٠‏ 


ر١م)‏ هى المعركة التى وثعت بين الامير ابئ الحسن الرينى وبين الفنش 
على أزرض الاندلس ٠‏ 

)0۲( العربى - العمروى ؛ مجلة الغرب » عحد خاص ماى سنة 6 › 
ص ٤۷ ٤١‏ ° 


۳ س 


وقد صایتف دوم وصولهم شفاء الخلدفة من مره » فردذت الاسرایېتونىس 
فرحا دشفائه ۰ 


وني اوائل صفر سنة ۷/۹۸۲١٤٠م‏ ء فدم لتونس احمسد البنزرتى من 
مدينة فاس » وقدم معه رسولان پحملان هحیتین ۰ احدمما من صاحب فاس 
السلطان عبد الحق المرينى » والاخرى من صاحب تلمسان الامسير احمد بن 
حمسو الزئاتی()٤٥)‏ ۰ 


فائزلا بقصر الضيانة ٠‏ الى ان قدم الساطان مرو عثمان بن الولىالسلطان 
السلطان واحسن رنادتهما » ورد معهما فی ففس العام رسسولا من قېسسلهء 
وهو ابراميم بن نصر بن غسالية(ه) ٠‏ 


ت الحجسساية : 


ان كلمة الحجابة » ماخوذة من المهنة » فالقائمون بهذي المهنة هم الخين ' 
بحجبرن الناس عن السلطان » شی اذا ما ان السلدلان لاحدمم تولی الحاجب 
ET‏ 


0 ٠ 


وكانت مهام وزير الجند فى بداية الامر » تفى بما يقوم به الحاجب . إلا 
ان اتساع ملك السلطان » وكثرة المرتزقين بداره » وتطرر اادولة بشكليتناسب 
مع زمنها وامتداد نغوذها اجبر سلاطنپا على اشغاذ الحاجب الذى لسم بکس 
له وجودمن قبل ۰ 


نقد اتخذه السلطان اامستنصر الحنصى » وجعل حاجبه ابو القاسم‌الشيخ. 
الا ان هذا المنصب بقى غير مميز عن غيره من المنساصب الاخرى » حتى زمن 
الساطان ابو اسحاق اہراھیم الاول سنة 1۷۸ھ 1۸٩‏ م/۱۲۷۹-٤۲۸م‏ » 
الذى اول من اتخذ الحجابة وميزها عن غيرها حسب قول برونشنيج » فى كتابه 
(بلاد البربر قى آلعهد الحفصی ؛ ج۷ ص ۳٥ہ ٥١‏ ) ٭ 


» (o0, \Of « ۱٥۰ص‎ » الزرکشی‎ (o£) 
۰ ۱٥۵ ؛‎ ٩01: فسه » ص۱0۹‎ (oe) 


٤ س‎ 


ولعل السيب فى ذلك» يعود الى ان السلطان عاش فى الاندلس مدة قبل 
ان يعتللى العرشى ٠‏ فتاثر بهذه الخطة » التى كانت شائعة هناك » واتخذ حاجبه 
ابو القاسم الشيخ الذى اتخذه من قبله المستنصر الدنصيئ » ومذا الحساجب 
هو تلميذ للكاتب الشهير ابن عميرة الاأخزومى() ٠‏ 


وعلى كل فان خطة الحجابة فى بداية أمرما » لم يكن لصاحبها أى نفوذ 
سپاسی يذكکر ۰ اذ كان عمله متتصرا على ادارة تصر السلطان » او كما يقول 
ابن خلدون » کان بمثابة قهرمان خاص بداره » ینظر فی امواله » ویجریها على 
تقدرها وترتيبها من رزق وعطاء وكسوة ونفقة فى الأطايع والاصطبلات(۷١)٠‏ 


وتطورت الحجابة بعد ذلك » حتى اصبح صاحبها «طلق السلطة » فجمسع 
الى جانب مهئته مهنة السيف والحرب والرأى والمشررة » فسمت اخطته عزخطة 
الوزارة ٠‏ وصارت من ارفع الرتب واشماها للخطط ٠‏ فاستبد الحاجب‌بالسلطان. 
وہقی الامر على هذا الحال حتی جاء السلطان ابو العباس الثائى عش » واذھب 
هذا الحجر والاستبداد بذهاب خطة الحجابة » التى بلغت شاأوا لم يبلغه غيرها 
ن الخطط ۰ 


فی الحجابة هو منصب الرديفة(۸ء) د 


مما تقحم نستنتج قوة الحاجب » خاصة فى الدور الذى قام به ابن‌تافراجينء 
عی زواج السلطان ابی الحسن الرینی من بنت الخليغة ابی بكرالحفصی(١ه)٠‏ 
واكد هذه السلطة . ابن خلحون - بقوله : «وكتب لى الامير ابو عبد الله 
بخطة عهد بولاية الحجابة - على بيجاية - ء ومعنى الحجابة فى دولنا بالمغرب 
الاستتلال بالدولة » والوساطة بين السلطان وبين اهل دولته ولا يشاركه فى 


ذلك اجسسد( ۰)١‏ 


(۵) دراسات فى تاريخ المغرب » ص١۱۹‏ » الفارسية ص۲٤۲ ٠.‏ 

٠ 1٠١ص ابن خلدون » المقدمة جا‎ )٠( 

(۵۸) الزرکشی ء ص١١٠‏ ۰ 

۰ ۷٩۹ نفسه › ص۷۷ ب‎ )۵٩( 

(۲) اہن خلدون » التعریف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ص ٩۷‏ » 
دراسات ص۱۹۹ ۰ 


س 0 ~~ 


وفى" اواخر ابام الدولة الحنصية › اننصلت الحجابة فهائيا عن رئاسة 
وا(وسائد »› وتنظيم جلوس الحاضرين فی الاماكن الأخصصة لهم(۱۱) ۰ 


حرر فی ۲٢‏ شسعبان ۱۳۹٩‏ ۸ الموافق لیوم الاثنین ۱۹۷۹/۸/۲۲ 
معهد الئنمية الائتاجية - مرداس - الجزائر 


e. 


مس ت 


(11) سمه ڊرو نشفیع ل ( ریس الفاعة ) » ادر ۽ لاد البربر فی العهد 


الحف^ ي a‏ می of‏ س 00 ۰ 


مہ ۳ 


رسالة الثعالبى فى الجهاد 


الدكتور ادو القاسم سعد الله 
قسم التاريجح مس جامعة الجزائر 


اثناء تصفحى لخعلوط جزائرى قديم وجدت رسالة لعبد الرحمن الثعالبى. 
دغين مدينة الجزائر الشهير » موجهة الى احد تلاميذه فى نواحى بجاية ولاعمية 
موضوع «ااجهاد» الرسالة ولكونها غير معروفة حى الآن » حسب علمنا ء رأينا 
ان نتدمها الى الةراء المهتمين بانتاج القرن الخامس عثْر الميلادى الكترب ضد 
الاسبان والبرتغاليين الذين كانوا يهددون سراحل شمال افربتية بالغزو ٠‏ وقد 
کان دافعى فشر هذه الرسالة ما نكاد نعرفه جميعا من ان عبد الرحمن الثمالبى 
اند تهس کمالم وزاهد ولیس كداعية جهاد او زعیم سیاسی ۰ ولکن هسذه 
الرسالة تغير من نظرتنا اليه » وعى لذلك فى نظرنا جديرة بالئشر ٠‏ 


والواتع أن شهرة النعالبي قد غطت آلانغاق ودره اکر من واحد ؛ ولا تكاد 
تجد كتابا فى التراجم لا بتعرض للثسسالبى بالغليل او الكثير » فحياته ائن 
معروفة » وعصره مدروس الى حد كير » وبعض تالينه متدارل بين الاس » 
وضريحه محجة الزائرين فى مدينة الجزائر الى اليوم » فلر ترجمنا له هئسا 
باختصار خلامناه ولو ترجمنا له بالتنصيل ابنذاناه ٠‏ لذلك نکتئی فى هسذا 
الاجال بما ساعد على فهم الرسالة التى نرغب فى تقديمها الى التارىء(١) ٠‏ 


فد ولد الشعالبى سذة )٠۳۸۶( ۷۸١‏ بمنطفة وادى يس بالقرب من مدينة 
الجزائر » ومو ينتمى الى قبيلة الشعالبة العربية التى كان لها سلطان وضروع 
حول ساحل مدينة الجزائر وجبالها ٠‏ ثم ائتقل الى بجاية فتلقى العسلم على 
مشادخها الذين نكر بعضهم في ثيته » ومنهم النقاوسى والمائجلاتى واأشدالىء 
وظل فی ججاية حوالی سبع سئواث » ثم تحول الى تونس فلقى علماءها وأخذ 


)١(‏ عن حباة الشعالبى انظر (لاعلام 4 : ١۷‏ وشسجسجرة الذور اازكية 
س ۲٣٥۲٦۴‏ 


عنهم » وبعد انقامة طويلة هناك توجه الى الحج واخذ السلم فى طريقه عن علماء 
مص وتركيا والحجاز » وبعد حوالی‌سنتين فى الأرق عاد الى تونس ومنها الى 
الجسزاثر حيث توفى سنة ۱٤۷١ ( ۸۷١‏ ) . 


وقد کان عصره عصر اضطراب سیاسی واجتماعی ۰ فکانت الجزائر على 
#هده مقسمة بين بنى حفص فى الشرق ( قسنطينة » بجاية » عنابة ) وبنى 
زيان فى الغرب ( تلمسان ٠‏ وهران » ومليائة ) ٠‏ وكائت مدينة الجزائر 
وما جاورها من مناطق الوسط ميدان نزاع بين الدولتين المذكورتين ٠‏ وكساشت 
الامارات المحلية فى هذه الخاطق توالى التوى من السلطتين » ومن بين هذه 
الفار رة الاب ول مشي وما كارو ال و ادى مر ةواد 
الفعالبى ٠‏ وقد اد مق الأشظراات النكررة تيد لاان والبرتتاليين 
والايطالييل لسواحل شمال افريقية واستغلالهم لنتاط الضعف فى الدويلات 
الاسلامية وانقضاضهم عليها ٠‏ ومن بين الئتط التى كانت مهسددة فى وقت 
الشعالبى بجاية ء والجزائر » ووهران ٠‏ وعنابة » وجيجل ٠‏ وكانت بجايةخاصة 
موطن الذكرياتہ للثعالبى لانه فيها درس وتربى وتوسع افقه العلمى على يد 
علماء بارزين ٠‏ انلك لا تستغرب ان يحرص على الدفاع عنها والجماد فى 
سبيلها بنفس الحماس الذى اظهره فى الدفاع عن مدينة الجزائر ٠‏ 


وقد كتب الثعالبى كتبا كثيرة ء معطلمها فى الزهد والدين والتفسير والسيرة 
والتوحيد ٠‏ وبعض عذه الكتب مطبوع مثل تفسيره الممروف ( بالجواهسر 
الحسان )(۲) ٠‏ وتنسب اليه كرامات كثيرة » ورسائل واجازات وادعية واذكار 
ومتأمات » بعضها مكذوب قطعا وبعضها صحيح ٠‏ ولكن شهرة الرجل فى عصر 
ساد فيه الجهل والفقر والاضطراب والعجز عن حفح الظلم - كل ذلك جعل الئاس 
پنسېون البه احپانا ما لم يله » او اله ولکنه لم يقصد به ما قصدوا اليه ٠‏ 


اذا کان دور الشعالبى فی ا(زهد والتصرف والاعتناء باحرال الاخرة قد 
اصيح معروفا لکل دارس لحياته فان دوره 0 السباسی ( فی التحريض ڪي 


الجهاد » والوقوف ضد الاعداء المغيرين » ودعوة الناس للتسلح ضدهم بكل انواع 
الاسلحة » والاستعائة على ذلك بكل الوسائل الشرعية » هذا الدور نير 


aa aan 


}( طبع هي الجزائر فی أربعة احزاء خلال ساو أت 1۹1*1۰0 وكذلك 
نه د من کتابه المعر وف ٠ا‏ جامح الكبير الجزاذر ¢¿ 1۹٩۱‏ ۰ 


- FA 


معسروف فى نظسرنا(۲) ٠‏ ولكن الرسالة النى بين ايدينا تبرز هذا الدورء 
وبعبارة اخرى فان الثعالبى تبل هذه الرسالة کان فى نظرنا رجلا سلبيا متفرجا 
على الاحداث التى كانت تجرى فى غصره » اما بعد هذه الرسالة فد اصبح فى 
نظرنا رجلا ايجابيا دأعية خير وجياد » عمليا فى افكاره وتصرفاته » بالاضافة 
الى كونه رجسل دين وصلاح وزهسد وتصسوف ۰ 


التسريف اتر تە : 


عثرنا على رسالة الشالبى فى الجهاد فئ ملخطرط جزائرى ببعمسود تاريخ 
نسخه الى القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ وقد وجدنا المخطوط باحدى الكتبات 
العامة خارج الجزائر(؛) ء فنقلنا منه الرسالة النكورة بخط اليد(١)٠‏ وهى فى 
المخطوط المذكور تقع فى ورقتين » ضمن مجموع ٠‏ واسم الخعالبى فيها مكتوب 
همكذا : عبد الرحمن بن محمد الثعالبى » والرسالة موجهة منه الى محمسد بن 
احمد بن یوسف الکنیف الذی کان جسب سياق القتص ہہ بمكان قسريب من 
بجاية ٠‏ وكان المكتوب اليه » على ما يظهر ء تلميذا للثعالبى او واحسدا من 
اتباعه القربين لائه قد دعاه فى الرسالة « مقام الولد » والارسالة فى الحقيتة 
ها الان را ف رمال وله من المي :ا لاك هه اسار 
هذا فی قل کتبه الى زواره ( دون ان يقول من اين ) فوافقه الشعالبى على ذلك 
بشرط ان ل تحمل الكتب بعيدا عن اكان النقولة منهء معللا فلك بكونالاعداء 
يقصدون آلحن » فمن الحرص على الكتب إبعادها عن اماكن الخطر ٠‏ 


ثم اغتنم الثعالبى الفرصة واضاف الى الرسالة حديثا طويلا عن الجهاد 
سنعرض اليه ٠‏ اما اسم الناسخ فهو سيدى يخلف بن محمد الذى فقل ؛ حسب 
تعره » من خط الثعالبی ننسه ۰ فقد جاء فى آخر الرسالة ما يلى : 

« كملت من خط الشيخ سيدى عبد الرحمن الثعالبى» لسكن تاريخ النسخ غير 
معروف » کما لا یعرف مکانه » غیر ان الخط مغربی ۔ جزائری + 


ga anên an ho tmReare 4 tgnern aan 


)١(‏ تذمب الاخبار الى ان الثمالبى قد تول“ ايضا مشيخة قبيلة الثعالبةء 
رلكن ذلك لم یتاکد لدی ۰ 

0) رقم ٥‏ مجاميع » دار الكثب المصرية 

(( ثم طلبنا متها مصورة فوافتنا بها دار الكتب المصرية مشكورة 0 


۲۹ = 


خسلاصة الرسسالة : 


كانت المراسلات تدور بين الشيخ عبد الرحمسن الثعالبى » من مدينة 
الجزائر » وبين الشيخ احمسد الكفيف وولده محمد االذين لا نعرف مكائيما 
بالضبط » ولكن يغلب الظن على انهما كانا فى فواحى بجاية٠‏ وكان موضوع 
المراسلات » فى أغلب الظن » فى شؤرن العصر من جهاد وجمع لكلمة المسلمين. 
والمحافظة على الدين » والذاكرات العلمية ٠‏ والرسالة التى بين ايدينا تجمسم 
شيئا من كل ذلك ٠‏ وعى موجهة من الثعالبى الى «مقام الوأد» محمد بن احم 
الكفيف الذى استئصح شيخه فى نل كتبه ( وقد اصبح الخطر داهما ) من 
بلدته (؟) الى جبال زواوة ٠‏ فنصحه الثعالبى بذلك لان الاعداء انما يقصدون 
المسدن ° 


وعبر له الثعالبى ايضا عن فرحته من كون امل بلد الشيح الكنيف تسد 
اخذوا يستعدرن للجياد بصنع درق العود الذى لا تنفذ مئه السهام والسيوف 
بحل درق الجلد الذى لا يكاد يمنع نناذها ٠‏ واضاف الثعالبى بانه قد جرب 
ذلك بنغسه ٠‏ ذلك ان اهل مديئة الجزائر - وباديتها - قد قاموا هم ايضتا 
يستعدون للجهاد » بعد ان حرضهم هو عليه » وصنعوا دن اجل ذلك درق‌العود 
من الصفصاف وعندما اعوزهم الصفصاف صنعرا الدرق من الفرئان ٠‏ وكان 
اتحريض الشعالبى اثر كبير على السكان » نساء ورجالا ء حاضرة وباديةعلماء 
وعامة ٠‏ وثد اطمان الثعالبى نفسا على اهل بلاد الشيغ الكنيف لان والده قد 
اخبر الثعالبى انهم قرروا اخراج الاطفال والئساء والمال من المحينة ٠‏ اذا راو( 
غلبة العدو » وانهم عازمون عى أن لا يبقوا فيها سوى القاتلين ٠‏ 


غير أن الثعالبى لم يكن مرتاحا من موقف اهل بجاية بالذات ذلك ان ‌اللبخطر 
کان پتهددمم من جهة امسيوين ۰ وکان قد طلب من فقهاتهم النهوض للجهاد. 
والدعوة اليه فلم بعبأوا بکلامه ۰ لذلك طا بمن الكفيف ان یکتب هسو اليهم 
وان ينهم آلى و اجب القيام للجهاد واتخاد الدرق بكثرة 2 شواة قى الخادية 
او الحاضرة ٠‏ ذلك أن كل عاقل ٠‏ حسب رايه » يتوقع مجوم الروم على بجاية 
والسواحل الاسلامية ° دد اصيد اروم فی القسطنطلذية وغی غير ھا بهزائم؛ 
رهم يتحمسون لبدئهم » متعصبون ٠‏ وسوف لن يهدأ لهم بأل حتى يهجەسوا 
على سواحل شمال افريقية ٠ورغم‏ أن وقت عجومهم نير معروف غان الدلائل تدل 
٣ی‏ آنه د ادح نتريبا جدا ٠‏ لذلك فان الاستعداد لهم ٭ ی نظره » من ال حزم . 
ددلیل ما رآه الشعالدى می امخام من حث الرسول 4 صلی ائله عليه وسسلم » له 


f‏ س 


على قحريض ااسلمين على الجهاد فلو اطلاع اهل بجاية على ما جاء فى عسذه 
الرؤيا لما تخلوا او تكاسلوا او تقاعسوا من الجهاد ء ولا اعتمدرا على صنح 
الدرق الواقى بدل الاسوار العالية ٠ولوفروا‏ كل نوع من انواع الاسلحة ٠‏ بما 
فى فلك المكاحسل ٠‏ 


تكشف رسالة الئعالبى فى الجهاد عن امور مامة تستحق الدرس والاعتبار. 
فقد كشنت عن نظرته الدولية واطلاعه الواسع على احوال العالم عنحثذبالاضامة 
الى معرفته الدقيغة بأحوال بلاده ٠‏ فهو من جهة بتحدث عن اروم فى المشرق 
(القسطنطيدية التی ضاعت من الروم منذ ١٥٤١م‏ ۸۷٥ه)‏ ویربط بين ماحدث 

الهم مناك وبين وسرك هجومهم على سواحل المغرب العربى ٠‏ ولم يكن الاسبان 
والبرتغاليون الا فرعا آخر من فروع بنى الاصنر (الروم)٠‏ وهو يتحدث ايشا 
بدراية ع طبائعهم ونرابطهم وحماسهم الشديد لدينهم وكرههم للمسلمين ›» 
وقد استعمل الدعالبى عده النقاط لاثارة حماس مومه وايغاظ مشاعرهم الدينية 
والرجولية للمفاع عن دينهم ووطنهم . 


والرؤى الصومية كثيره لدى العلماء فى ذلك الوقت ٠‏ وتفسب الى الثعالبى 
»ها رؤى كشبرة ٠‏ حن نجد فى عذه الرسالة اعتماد الثعالبى على منامة أو 
رؤبا ٠‏ واذا كنا الآن لا نستطيح ان نتهم التعالبى باحتلاق هذه إلرؤيا لفرض 
نيل وهو الحث على الجهاد ؛ نان غيره قد استعمل هده الرؤى لاغراض غير 
نببلة او عاى الاقل لاعراص مير سياسية 'و جهادية » فهم يستعملونها لتذويم 
"نامه واسنغلال ما عندھا من مال ونحوه ٠‏ اما التعالبی فقد استعمل رؤيسا 
الرسول صلى الله عليه وسلم لاق ع العوام واشباعهم بوجوب الاستعداد 
لغانلة المعندين على اوطانهم ٠‏ ومو رجل تشهد الروايات وسيرته ومؤافاته 
على رهده الحقبقى وتجرده من الهوى الشخصى وغيرته على الدين وحرصه 
على المصلحة العامة ٠‏ فزهده حبنئذ لم يمنعه من الإهتمام بالسياسة وعمله م 


شاکلته ۰ 


وقد دق النعالبى ناقوس الخطر فى الوقت المناسب » ولكن المنصتين له 
كانوا قلة ٠‏ مهي لم يكتف بحث العامة وتنبيهها الى الخطر المحدق بها ولكنه 
وجه رسائله وخطابه 4 المباشر وغدر الباسر 4 الى النقهاء ( العلماء ( أبضسا 


٤ا‎ 


ومن هؤلاء فقهاء بجاية التى كان الثعالبى يتحرق خوفا عليها ٠‏ ومن الغريب 
ان الثعالبى لم يشر الى اسمأى حاكم او امير فى تلك الاثناء » فكأن نضاله 
كان نضالا « شعبيا » ولم يكن يعتمد لا على وة اميرية ولا على قوة خارجية. 
وانما كان اعتماده على الشعب نفسه » مستعملا فى ذلك علمه ونصحهرسمعته 
وحثى الرؤيا النبوية » لدفع الشعب الى الجهاد والتحرك السياسى ٠.‏ 


ومن ثمة نفهم لاذا كان الثعالبى غير راض على فغهاء بجاية لعحم ايجابيتهم 
فى الوغت الحرج ولانهم بذلك قد حالوا بينه وبين الشعب الذى وجه اليه 
خطابه » وعلى نحو مانعل مع اهل مدينة الجزائر ونواحيها ٠‏ ومادام موضوع 
الشعالبى هو الشعب نفسه » فانه كان لا يفرق بين اهل الحاضرة والبادية › 
فالجميع قد وجه اليهم الخطاب رالجميع قد استجابوا له فى نواحى الجزاثره 
ولكنه لم يستطع ان يصل اليهم فى نواحى بجاية ٠‏ وعدم تعرض الثعالبى 
لوجال السياسة يذل مرة اخرى على افراع السياسى وأنعدام القيادة الحكيمة 
عة فى باد الكزاقن عامة و الاس فد تركو الانلسهم يرون مرغم 
ويدافعون عن حريمهم واموالهم واوطانهم » وكانه لا وجود للسلطان أصلا ۰ 


ر کی ا ی و لای ا وین 
الإاسلحة الموجودة فى عصره » وعن طرق الدفاع الحكيمة ٠‏ فهو يذكر من انوا.ع 
تة اسر افتاه اذام ارق ٠‏ والكاسل بااماهة الى 
الاسوار » كما ذكر انواع الشجر الصالح للدرق وغير الصالح ٠‏ ويشير الىزهيد 
الثمن منها وما يكلفاموالا طائلة » ويتحدث فى ذلك عن تجربته وليس عن أمور 
نظرية او فرضية ٠‏ وهو ينصح جما مو موجود بكثرة ونافع فى بلاده وليس 
فلك الذى لا يوجد فى اماكن بعيدة أو يوجد ولكنه قليل ٠‏ 


ولهذه الاسباب اعتبرنا هذه الرسالة مامة وجديرة بالدرس » لا لانها فقط 
تضيف الجديد عن شخصية الشعالبى ودوره العلمى والسياسى ء ولكن لانها 
ايضا تسلط بعض الاضواء على عصره من الوجهة ااسياسية والاجتماعية.فالعلماء 
والفتهاء كانوا بتذبأون بامور ستحدث » وكانوا يعتمعون التصوف والزهد 
رالرى النبوية » وكائوا احيانا يدعون الولاية ويتصنءون الورع » ولكنذهسم 
كائواءولا سيما ءند انعدام السلطة السياسية الوطد ‏ ي مامة الخطرالخارجى. 


س ۷ ب 


بصبحون قوة داقعة سحو الصلاح والخير » ونحو جمم الكلمة ووحخدهة اليلاد 
ونحو التسلح والجهاد ٠‏ ومن هؤلاء كان الثعالبى ٠‏ ومن هنا جاءث أهمية 
رسالته التى نحن بصددع ا ٠ ٠‏ 


قسم التاريع - جامعة الجزائر 


اہں عکئون (الجزائر) ۱۹۷۱/۱۰/۲۷م 
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نص رسالة: الثعالبى فى الجهاد 


« من عبد الرحمن بن محمد الثمالبى » لطف الله به ء الى مقام الولد النقيه 
الخیر ابی عبد الله محمد ہن اخینا فى الله سبحانه » سيدى احمد بن سيدى 
بوسف 1 الکنيیف » سلام ليكم ورحمة الله وبرکاته . 


وبعد فقد وفقني الله واياكم لرضاته » وانعم علينا وعليكم بجزيل فضله 
وعمیم خیراته ۰ فتد وتفت على کتابکم وانتم تستشبرونی (کذا) فی فتل‌کتبکم 
الى زواوة خونا من عدو الدين ان ينزل بساحة المسلمين » فأعلم » رحمك اللهء 
ان فتلها من الحزم ولكن الى ما قرب متكم من الاماكن لان العدو » دمرهم اللهء 
انما مقصدمم المسحن ٠‏ 


وفرحت بحمد الله باشتغالكم بدرق العود فما يوجد انغع للنشاب ولا ادقع 
مضرته من درق العود » فما كانت بيده درقة عند لقاء العو يشفيى ويستشفى 
ويبلغ غرضه بحول الله تعالى وقوته ٠‏ واما درق الجلد من لط أو غيره فلا 
يغتو بها لان السهام تذفدما (كذا) وتتجارزما الى ممسكها ٠ء‏ هذا مع القرب 
جربناه مرارا ٠‏ ودرق العود لا تذند (كذا) فيها مع القرب فاحرى مع البسد 
فاختبروا ما فكرناه لكم يبين لكم الصواب ٠‏ 


ولست اخاف على بلدكم لان والحكم » رحمنا الله واياه » اخبرنى انكسم 
ان رايتم ما لا تطيقن من كثرة الععو تخلون من اجله ولا ييقى فى البلد الا 
المقاتلة » ونصرالله تعالى معكم مأمول ٠‏ ولان العدو اذا علم ان الذرية والحريم 
وما عز من الال فقد فاته فت فلك فى عضده »› ولم بقتحم كل الاتتحام لفوات 
حرضىه() * 


واسل بلدنار(!) وماترب منها بل وماعد عنهم لا ان حرضتهم على درق العود 


البقاء سواء وجد « الذرية والحريم وما عز من مال او لم يجد » ٠‏ 
)١(‏ يعضى مدينة اللجزائز ونواحيها » وهو وطن الثعالبة ٠‏ 


س 4۷ 


أجتهدوا مىذلكف حاضرة وبادية » فغرحت بحمد الله تعالى بامتئالهم ماامروا بهء 
دشت ى جا مم أن الى هك اله عد ك واک ك 
فحرضت الناس جهدى » ورآيت أثر ذلك فى الناس بحمد الله تعالى » فبانهم 
سارعوا وصسدقوا وامتثلوا » وقد وعدنا النصر بحمد الله تعالى » وقسد تكرر 
على التحريض نحو سبع مرات » وفى بعضها شد روحك يعنى فى التحريض» 
وفی بعضها وانتم منصورین » (هکذا بالیاء)۰ والذی آمرکم به » وفقكم الله 
تعالى ؛ ان تكثروا من درق العود كثرة تعمكم وتعم من يصرخكم ٠‏ 


وقد جاجښی بعض اخوانی من اهل النضل فقال رابت کان فارسا وبیسده 
درقة وهو يثول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الحرق والرماح ٠‏ وفى رؤيسا 
عنه صلى الله عليه وسلم قال من عمل درقة » يعنى لاجهاد » فانها تحرل بينه 
وبين النار ٠‏ ولا اخبرتهم بهذه الرؤيا زادهم ذلك رغبة حتى ان جماعة من 
النساء انشسترين الدرق لاجل وعده الصادق صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


جهة آمسيرين(۸) ٠‏ وقد بعثث الى بعض النقهاء منهم بالتحريض من غير كتب 
فما رایت لکلامی عندهم تاثيرا كما اثر هناءواذا اراد الله بأمر فلا محيد عذه. 
فان كلامه حقبقظة ومئاما ورؤيته حقفان الشيطان لايتمئل بصورته أآى مطلقاء 


والذى احبه منهم أن ينهضوا ويشرعرا فى عمل‌الحرق من الصفصافوتكون 
كاسية ولا يتكلوا على ااطوارق(١)‏ ولا على درق اللمط كما اخبرتك » فاكتب 
اليهم بالتحريض فى عمل الدرق ويكثر واكثره تعمهم وتعسم من يصرخهم ٠‏ 
وامل بوادیهم أعلمهم قدیما(١۱)‏ عراة لا درق معهم الا نادرا ٠‏ وقد انتهی حال آهل 
جبالنا الى ان اتخذو!ا الدرق من الفرنان ٠‏ وكذلك انتم فافعلوا يمن اعسوزء 
درق العود فليصنعه من الفرنان الغايظ طبقين طبقين » فان كل عاقل يستشعر 
قتال نى الاصفر فائهم قد اصيبرا فى القسطنطيئية (كذا) وغيرهاء وقد علمتم 
ان اخذما من الاشراط ٠‏ وان لبنى الاصفر حمية فى النصرة لصليدهم ٠‏ 


an nr‏ امیس بسنت ی 


(4) جبل ثرب بجاية ٠‏ 
)١(‏ يقصد بها التروس او الماد ٠‏ 
)١١(‏ دشب الشعالبى بذفلك الى ايامه عندما كان طالبا ببجاية ۰ 


فاكتب » رحمك الله لاخوائنا ببجاية وحذرهم ليتيقظرا ريعملوا ماأشرنا 
اليه من الدرق على الوجه الذى اشرنا اليه فهى اقرب مراما واقل كلنة من بناء 
الاصوار (كذا) التى لايرقها (او يرغعها) الا امال الكثير فى الزمهان الطريل ٠‏ 
ويخاف ان الامر اعجل ٠‏ اللهم اني قد بلغت » اللهم انى قد بلغت » اللهم انى 
قد بلغت اللهم اشهد » اللهم اشهد » الام اشهد ٠‏ واذا وصل اليك هذا الكتاب 
فاقرأه على جميع اصنحابنا ثم ابعث به الى بجاية لن يعلن به ويشيعه ٠‏ 


ولو اطلعتم على ما اطلعت من التحريض لا وسعكم ان تشتغلوا شىء من 
امور مهماتكم بعد الصلاة الا بآلة الجهاد ٠‏ والله والله لو لم يكونوا (كذا) بنذو 
الاصنر عاى وجه الارض لخلت ان ينيعرا من تحت الارض لا رأيت منالتحريض 
والتحذير منهم من قبل النبى صلى الله عليه وسلم ومن يحب تصديقه. 
ولا يمكننى التصريح به لضعيف الايمان ٠‏ وقد سئل بعض الاولياء عن مسالة 
غسكت وتال للسائل ان ايمانك لا يحتمل عذا ٠‏ وبالجملة الحذر الحثر مما 
= ذرتم ۰ 

واما تعيين وقتهم فذاك(كذا) الى الله حو اعلم ٠‏ نعم قراين الحال وما 
شوهد من تحريض النبى صلى الله عليه وسلم, يؤذن بالقترب ٠‏ 

ومما ينبغى ان تكثروا منه الكاحل كثرة تعمكم وتعم من پرید صرختكم ۰ 


كملت من خط الشيخ سيدى عبد الرحمن الثعالبى وكتب سيدى يخلف 
EE POS OE‏ 


نسخت رسالة الثعالبى فى الجهاد. عندما كنت بالقاهرة خلال شهسر 
ابریل ۱۹۷٩‏ ۰۰ 


ابو القاسم سعد الله 
أعذراف 
ا یسعنی الا ان اتوجه بالشکر الى الشیخ محمد الطاهر النلیلی القماری 


الذى تفضل بالاجابة على بعض اسئلة وجهتها اليه ول دوفسوع رسالة 
الثعالدى ٠‏ ورسالة الشیخ القماری مؤرخة فی ۸٩‏ ابریل ۱۹۷۹ ٠‏ 


آ۰س 
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EARLY ISLAMIC TAPESTRY WEA VES 
FROM THE FAYYUM 


The fame ofl Egypt for her textile weaving was legendary long before 
the rise of Islam. In the ancient world, Egyptian weaving was held to 
be the ideal of perfection. with the coming of Islam, the Arabs inherited 
the arts and industries of the Eastern Mediterranean, not least among 
them the textile industry of pre-Islamic Egypt. Weaving continued to 
be ا‎ in the Islamic world and particularly in Egypt did it reach 
a degree of magnificence and refinement that was unmatched in any other 


part of the Muslim world. 


Among të factors that were to keep for Egypt her unparalleled 
position as the heart of the Islamic world were the traditional manufacture 
of the covers for the Holy Ka'’aba, the shrine which the Arabs had 
sanctified even before the rise of Islam. Another factor was the tradi 
tional custom of the bestowing of ceremonial robes, familiar to all 
civilised nations and practiced long before Islamic times in Pharaonic 
Egypt as well as in Persia and Byzantium. The robes presented in these 
ceremonies had traditionally been woven i: Egypt, and they continued 
to be so long after the coming of Islam. A further factor that should 
not be overlooked is the fondness of the Arabs for fine attire, and their 
inclination to dress themselves in fabrics as fine as could possibly be 
found. This is û factor of great importance for the continuation of Egypt 
as a center foı the production of all kindes of fabrics, Under Islam, 
certain kinds of textiles were produced in State-cotrolled factories known 


° firaz, and they are particularly important because they are oflen dated 
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to the reign uf dz Caliph hus ey i sl Jal daa OF h2 
developrnsnt of the Arabic scuipt and the usage of certain teu 
The earlist tiraz factories appcar to have eva under ie Umrnayatis, 
although there is some disagreemcnt a2 to exactly wien the Lt known 
sîraz factory was estabilished. 

Many different kinds of textile were woven in Tslomic Egypt, and U4 
first part of this paper will be concerned with one of them, tapestry 
woven.texliles and graraents. These were known from pre-Islamic times, 
especially from Coptic Egypt, and were made in Iınany centers. In upper 
Hgypt,, textiles are known from Qais and Bahnasa, and also from Assiut, 
Ahnas; El Ashmounecin, Akhmin, and Sheikh Abada ( Antinoe ). 
Important, also, are many of the village in the Fayyum. Some of those 
village have been known as textile centers und mentioned iu the work: 
of the Arab geoygaphers and historian; others, as we shall sege, can be 


distinguished on the basis of inecriptions on the textiles theniselves. 


In general, carly Islamic tabestry-weaves from Egypt are made of 
wool or linen; very typical is a linen cloth with bands of tapestry«woven 
decoration in wool. Wool had not been widely used in Pharaonic times 
but it was to enjoy a popularity in the Ptolonmaic period that continued 
into the Islamic period, It was used for relatively coarse, fabrics as well as 
lor the finest veil-like thin wools of which turbans were made, Linen 
textiles too range from coarse to thin and fine gauze. The dayes, of, 
tapestry-woven texliles were both vegetable and animal. The most 
important of the vegetable dyes were indigo (blue), ocher ( greenish- 
yellow ), turmeric and saffron {both yellow), while the principal animal, 


dyes were çochineal and lac-dye both producing red colors. 


The decoration of early Islamic tapestry-woveri textiles include’ 


design based on the human figure, upon beasts and birds, and 4 wide’ 


variety of floral and geometrical motifs. Many design elements are based 
upon much earlier motifs known from textile and other decorative objects 
from ancient, Pharaonic, Egypt as well as from Greco-Roman and 
Coptic times. In the past, art historians have considred these designs 
rather primitive and cartoom-like; but as you will see, they are designs 
of great sophistication and force and invention, designs of the highest 
artistic order that may also be seen as forerunners of many modern 


textile designs. 


The decorative elements are usually arranged in bands that run 
parallel to another important decorative element on Islamic objects, 
inscriptions in Arabic. These inscriptions are intrinsically of great 
beauty, and they may also be used to study the development of the 
Arabic alphabet over a period of time. But they have perhaps a greater 
significance as a source of documentation, for they often include the date 
and sometimes the place in which a particular textile was woven. In 
certain cases they even mention the name of the person for whom the 
textile or the garment was made. A particularly Crucial piece in this 
regard is a finely woven fringed woolen turban in the collection of tlhe 
Islamic Museum in Cairo. It bears an inscription with the date of 88 H.. 
corresponding to the Christian years 70 - 6 - 707, and it mentions the 
name of the village of Senhur, in the Fayyum, as well as the name 
of a certain Samuel b. Musa. On stylistic grounds, this turban had formerly 
been considered later than the date actually written on it, Scholarly 
reconsider’ un, however, by Dr, Kuhnel and Dr. Marzouk hase niade il 
clear that the written information on this turban should b¢ taken at face 
value. Thus the textile and its inscription with date, place and partron, 
established that as early as ihe reign of the Umayyad Caliph. Al-Walid 
b, ‘Abd al-Malik, textiles were being woven in the Fayyum district of 


Islamic Egypt. 


سدم لسمریل موی عت هي اهر لدبا الغرة ډسدهور بالفبرم فس ئمسان 


٠ وتمسائين‎ 


§Şuch textiles make it possible to identify large nuınbers of tapestry 
woven fabrics as to their date, their place of manufacture, or both, and 
to further associate other textiles with dates or places on the basis of 
stylistic similarities, even when these are not dated or linked to a place 
of manufacture. A number of production centers in the Fayyum can 
now be identified with villages mentioned in the inscriptions on tapestry’ 
woven textiles. such as Senhur, Mattaul, Sanouris and Karadesse, Picces 
with these names can all be found in the collection of the Islamic 


Museum in Cairo. 


The first example of such a textile mentions the village of Mattaul. 
The name is written in the Kufic iuscription just below the band of 


camels against a red background. Here is the whole inscription. 


مما عمل فى طراز الخاصة بمطول من قركورة الفيوم ۷١ ×» ۷١‏ سم 
In translation it reads :‏ 


lt is remarkable that in such a small village, far away from the 
metropolatan centers of Egypt and very far from the capital of the 
Caliph in Damascus (or Baghdad, depending on how this piece will 
eventually be dated), textiles for the court or for attendants at the court 
should have been produced. Jt is important document for the continued 
importance of the Fayyum, and of Egypt. as a place of textile mıanufa- 


czture for the entire Muslim world, 


This piece from Mattaul is also significance for the study of all carly 
Islamic tapestry-woven textiles in Egypt, for two reasons, First, it is the 


only textile so far recorded that uses ‘ie pharase, مamgأhll ور‎ 
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the region of Fayyum,” in its inscription, It was on the basis of this 


textile that many scholare were then able to attribute other pieces, similar 
in weaving and style of decoration or inscription to the same place, to 
ahe Fayyum, although they appear to have overlooked the fact that the 


name of the specific village is also named in the inscription, 


That this village is named is the second important point about this 
textile, While it may seem a minor point, the identification other villages 
in the Fayyum will make it possible to distinguish the different styles of 
the various villages in this region, and eventually to devide the vast 
number of surviving early-Islamic textiles into groups that express a 


somewhat different artistic “personality.” 


Another village, Sanouris, is also documented by textile that is in the 
collection of the Islamic Museum in Cairo. The name of the village is 
included in the inscription that also includes part of a date written in 
Arabic letters, ‘although that part of the textile is somewhat damaged. 
One can clearly read the date of “six” and «two hundred, but the 
decade-word is not entirèly clear. Most probably it should be read as 
“fifty,” which makes the date of the textile 256 H., which corresponds 
to 869-870 A, D. Even if this date should not be altogether certain, we 
would still have in. this piece a very important document for the typê of 


textile produced in the Fayyum around the middie of the ninth century. 


And it is on the basis of this ninth-century piece from Sanouris, and 
others with inscription containing names and dates, that the next piece 
may be attributed to the middle of the ninth century with greater accuracy 
than was ever possible before. This piece in neither dated nor does its 
inscription tell us the name of the village in which it was made, but 


its manner of decoration and the style of its inscription both correapond 
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s0 closely to the fated Sanouris piece that we may safely place it in the 
same period and suggest it as the product of the same workshop. This 
is one of the many examples in the collccfion of the Cairo Museum that 
now be attributed and dated on the basis of their stylistic similarities tO 


textile like the Sanouris piece. 


This third village in the Fayyum represented by documented pieces 


is Karadesse, 


سعادة مما عمل فى كرداسة مى سئة خمس وثسعين ومائتين 
(A. D 907-908)‏ .29511 


Here again we are fortunate to possess a piece whose scription DOI 


only mention its place of manufacture bur aise the date The Inscription 


reads 
In translauon ıt reads 


The date ıs 295, the corresponding date ın the Chrıstıan calendar 
907-908 


Another textile in the Islamic Museum ın Cairo has only a Quranic 
inscription and no dale or place of manufacture But stylistcaly it Is 
sn closely related to the Karadessce piece that il must be attributed to {he 
same place and period Close study of the two piece together, in fact, 
has made me suspect that they may have orignally been part of the very 
same cloth, Hts dark-green background and the Quranic verse alluding; 
to weighing of souls in the last judgement strongly suggest that this textile 
was a tomb cover. This would make it the oldest recorded tomb cover 


known in Jslamic art. 


NON 


The collection of the Islamic Museum in Cairo h1s a great many 
other piece of tapestry-woven textiles. Although many of them are not 
dated in their inscriptions, aad the inscriptions do not mention the name 
of the village where they were made, many of piece may now be assnc- 
iated with centers in the Fayyum on the grounds of thelr stylistic simi- 
larity dated or Jocalised pieces, especialy on the basis of their styles of 


weaving the inscriptions, 


,„ For instance, we have seen earlier a piece from Mattaul. Here is 
another textile which is obviously related to it. Nfs designs of quadrupeds 
ağainst a red ground, and the style of its calligraphy, with the hastae of 
the letter ending in what appear to be pyramids, {ike the stepped pyramid 
of Saqqara, are very like the Mattaul textile, and probably it was als? 


madc in that village, 


Another piece with very similar writing surrounding a hexagonal 
medallion with a red background agginst which a bird appear can 


probably also be attributed to Mattaul again. 


Similar figural design and a somewhat related style of writing also 
apper on yet another piece in Cairo that has neither date nor placename 
in its inscription. Certainly it is like the Mattaul piece but may repre» 


sent the work of another atelier. 


A somewhat different group of textiles is represented by two pieces 
in the Cairo Museum. They are very finely woven textiles, gauze-like, 
and reddish purple in color; they are decorated with bands of tapestry- 
woven material showing small hexagons and above that, an inscription 
with the same curious form, resembling the stepped pyramid of Saqqara 
that we have seen earlier. J may represent a somewhat later develop- 


ment of the Maltaul style because of the greater abstraction of the deco- 
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rative elements. The second piece of this group, however, has a sirapler 


form of calligraphy that greatly recalls the very early turban of 88 H, 


woven in Sanhur, 


A third piece decorated with a wide band of fairly realistic birds and 
a beautifully moven inscription band displays the development of true 
Kufic writting. It is probably not from Mattaul but from some other 
center in the Fayyum that will probably be indentified and mor of the 


tapestry-wover textiles in the Islamic Museum in Cairo read and studied. 


Mrs. Waliyya Ezzy 
(EX) Director of Islamic Museum 
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فهرس الموضوعات 


اوقت جوع الصفحة 
المؤثرات الاسلامية على الغن الرومانسكى فى أوربا الفربية » كما 
a A a E Ea E‏ 
للدكتور سعد زغلول عبد الحميد 


مظامر الأصالة فى بنيان المسجد الجسامع بقرطبة ٠.‏ .. ... ۷ل 
للدكتور السيد عبد المسزيز سالم 


فهارس المطلحات الفئية لوسوعة مساجد القاهرة ومدارسها 

للاستاذ الدكتور اأحمد فكرقى “٠ O‏ سه سه س م ب لإ 
للدکتور جوزیف نسسيم يوسف 

دور المغاربة فى الحروب الصليبية فى المشرق العربى ٩۸١ ٠. ٠»‏ 
للدكتور احمسد مختار العبادى 


المدارس الاسلامية فى العصر العباسى وأئرهسا فی تطویر التطیم ٠١١‏ 
للدكتور حس.ين اإمين 

E E E E e a 
للدكتور عبد المزرز الأهوانى‎ 

کول الاخيضر \YT uo ons ann one oon e‏ 
لادكنتور کانلم ابراهسيم الجنابى 
مدير الابحاث الاسلامية بمديرية 
الآثار المامة ‏ بغفداد المراق 


من تراث مصر الملمى فى العصر الملوكى نه سه س ب ن إلا 
للدكتور عبد الرحمسسن زکى 
العممسران نظرية لابن خلدون فى تفسير التاريخ ١١١ ٠. ٠.» ٠٠‏ 


س إ٣‏ س 


السو الصنحة 
ااحياة الاقتصادية والاجتماعية فى سجلم'سة عاصمة بنى مدرار ۱۹ 
الدكشسور الحبيب الجنحسسائى 
کلیة الآذاب ے الخامعة التودسضة 
علة ركود حضارة المرب فى المصور الوسطى  ٠ “٠‏ 3 
للدكتسسور محمد الهساشمى 
اماد الفكل السربى س جاهة نداد 
نظام المواطنة فى الاسلام ومنجسراته للحضارة العربية ۱۹ 
للدكذور ايراهیم احمسد المسدوى 
عميد كلية دارالعلوم - جامعة‌القاهرة 


اثر الحصارة الاسلاميه مى أوريا الغربيه ۸1 
للدكت-ور ابرامسسيم الشربقى 

حول شرل اقات الذولنة فى للف اة اة AV‏ 
لادکش ور حالمی مسرزوق 

مدينة عمان الاردنية نى التاريخ الاسلامى الوسيط © NIY o om‏ 
للدكتور يوسف درويشس عوانمة 

رؤية الحضارات القديمة ومظاهرما الاثريه فى ضوء الملم الحديث 


و حضارة المعصر الحالى ۲۱ 
الدكتور محمد جمال الدين مختار 


رئيس هيئة الآثار المصرية (سابتا) 
بجامعة الاسكتحرية ٠‏ " 
النظ ام السياسى عند الحفصيين أ ٠ات‏ س 0 س N‏ 
للایست اة صالح اسو دياك . 


رسالة الخمالبى فى ال اه ۰ ی ر و ا VOV ons oo‏ 
لادكدور ابو الاسم سعد اله 


۲۵1 : .. Early Jslamic tapestry weaves from the Fayyum 
Mrs. Wafiyya Erry 
(Ex) Director of Islamic Museum 


a 


